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شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شبر 


بسم الله الرحمن الرحيم 

حياة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام زاخرة بالدروس والعبرء 

وتتأكد الحاحة لدراسة حياتقم عندما بحد أن الذين تستّموا منصب 
الخلافة وإمرة المؤمنين من بين أمية وبين العباس أعطوا انطباعا سيئاً للغاية 
عن هذه الوظيفة الكبرى , بحيث أن القارئ الذي لا يعرف كثيرا من 
التاريخ وملابساته وتعقيداته » يتصور أن هؤلاء الظالمين هم الذين يمثلون 
الإسلام حقيقة . 

وهي مأساة عظيمة عندما يقال إن الخليفة أو أمير المؤمنين يرتككب 
الموبقات » في حين إتخذ هذا المنصب بإعتباره حليفة لرسول الله ( ص ) 
وأميرا للمؤمنين » وهو عدو لله ورسوله . 

والمسلم الذي يريد أن يتحرّى الحقيقة » ويعرف الواقع من غيره » 
ويزيل الغبش عن فكره » يستطيع ‏ إذا تجرد من نزغاته ‏ أن يعرف 
بسهولة » الصحيح من السقيم » وأن بن أمية وبئ العباس زوّروا التاريخ 
وشوهوه وأساؤوا إلى الإسلام كثيرا . 

ثم يدر ك أن الأئمة الحداة من آل البيت عليهم السلام هم قادة 
المسلمين عندما يقارن بين هؤلاء وأولئك . 

ولأن حكام الور كانوا يخشون أن يتوجه المسلمون إلى الأثئمة الهداة 
فكانوا يضيّقون على الأئمة بشئّى الأساليب » بلتجكون أخيرأ إلى القضاء 
على حياتهم بالقتل والسم . 


شذرات سياسية من حياة الأئمة السيد حسن شْبر 


وحيث وجد الأئمة أنفسهم أنهم لا يستطيعون أن يهعسكوا بزرمام 
الأمور وإقامة دولة الإسلام ) نراهم إلتجأوا إلى : 
-١‏ نشر العلوم الإسلامية وتعريف المسلمين بأحكام دينهم الحنيف 
الى حاول الظلمة إبعادها عن الأمة » أو إبعاد الأمة عنها . 
؟ا- إتخاذ مواقف سياسية بطريقة هادئة وذكية » ليست في استلام 
السلطة وإنما لتصحيح مسار حركة الإسلام . 
الطبعة الأولى من هذا الكتاب كانت في عام 1948 وقد نفدت كلها 
وقررت أن أعيد الطبع بعد تنقيح الكتاب في طبعتها الثانية وهكذا الثالثة 
واليوم تقوم المجمع العالمي لأهل البيت(ع) في بيروت بطبعتها الرابعة. 


والله ولي التوفيق 


الهدخل إلى الكتاب 


شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شبر 


بسم الله الرحمن الرّحيم والصّلاة والسّلام على محمد خير خلقه 
أجمعين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين . 

لقد تسلم الإمام علي بن أبي طالب الك زمام الدّولة بعد أن 
أقصي عن الحكم 70 عاماً » وخحاض حروباً داخلية كانت نتيجة حتمية 
لفترة ال 75 عاما ال سبقت توليه الحكم ... 

ثم بويع لولده الحسن الكل وتسلم زمام الحكم » ولكن ظروفا 
خاصة اكتنفته » اضطر على أثرها إلى المصالحة مع معاوية على شروط 
اشترطها عليه . 

وتلك أمور لا نريد أن نخوضها الآن » فلسنا في صددها » ولقد 
أسهب الكتاب والمؤرحون في البحث عنها . 

ثم ثار الحسين الكيالا على يزيد في مجموعة قليلة » من أصحابه 
وأهل بيته عام 5١‏ وانتهت الحركة اليّ دونتها كتب التاريخ واليّ 

وهناك شبهة لدى بعض المسلمين » لدى السّنة ولدى الشيعة أيضاً 
تقول إن الأئمة ات الذين حاؤوا من بعد الحسين » ابتداء من الإمام 
زين العابدين » تركوا شؤون الدّولة والتفكير باستلام السلطة » 
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ولعل أولئك الّذين أثيرت لديهم هذه الشبهة » يتوسعون فيهاء 
ويقولون : 

إذا ثار الحسين ولم يثر واحد من أولاده وأحفاده » فإن هذا دليل 
على أن الأئمة كانوا يختلفون ف مواقفهم مع السّلطان الجائر » وكل 
السّلاطين الذين عاصروهم كانوا جائرين . 

ونتيجة هذا أن الأئمة الك » كان يخطئ أحدهم الآخر » وهو 
حلاف مبدأ العصمة الي يقول بما الشيعة في أئمتهم . 

ولكن الواقع أن الأئمة لم يكونوا مختلفين فيما بينهم مطلقاً إلا أن 
الظروف هي الى اختلفت » وهم متفقون في اتخاذ المواقف المناسبة 
للحالات المختلفة . 

فاتخاذ أي موقف من أي واحد من الأئمة ًا » هو نفسه الذي 
كان يتخحذه الإمام الآخر لو تعرض لنفس الظّروف والملابسات . 

فالحسن اطتفلا » الذي اضطر إلى الصلح مع معاوية » كان نفس 
الموقف الذي سيتخذه غيره من الأئمة (عليهم السلام ) » لو تعرضوا له 
بدليل أن الحسين اكد تابع أححاه الحسن في صلحه مع معاوية وبقي 
ملتزما به إلى أن هلك معاوية . 

وموقف الحسين الذي دسل في حرب مع يزيد » كان هو نفس 
الموقف الذي سيتخذه غيره من الأئمة في نفس الظروف والحالات . 
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والصادق الكلهلل : 

لو كان :مكاة اللسين خارف يردا ماين لين كننان فق 
زمان الصادق لمادن بن العباس , وهكذا ... 

ولو احتمعوا ما اختلفوا في القضية الواحدة . 

وهذا هو من العصمة ... 

ولو قلنا ‏ والعياذ بالله ‏ إن أحد الأئمة مخّطأ موقف الإمام 
الآ لكان الله غدارجا من القضمة وهو ها ترفطيه : 

وإذا كان الموقف الأنسب للحسين كيدا أن يحارب يزيد في القلة 
القليلة من أهل بيته الطاهرين وأصحابه » فإن الموقف الأنسب للإمام 
زين العابدين هو أن يعمل على تحطيم هيبة حكم بن أمية بالأسلوب 
الإعلامي الذي بدأه بعد معركة الطف مباشرة إلى يوم لقي ربه ؛ مذ 
دخل الكوفة ومن ثم إلى الشّام والمدينة » وهو لا يفتأ يذكر واقعة الطّف 
الى تعرض لا أبوه الحسين وأصحابه وعياله لانتهاك عظيم . 

.ومن هذا المنطلق أيضا » فإن الرّوايات الينَ تروى عن أي واحد 
من الأئمة ( عليهم السلام ) في الشأن العبادي أو أي شأن آخر » فإنه 


نفسه هو حديث الأئمة الآخرين » وكأنهم هم رووه. 


شلرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شبر 


بل إفهم كانوا يجيزون لأصحايبهم أن يرووا الحديث الذي سمعسوه 
من الصّادق مثلاً عن أبيه الباقر وبالعكس : 

يقول الصادق الطيلل: » كما رواه ابن سنان : 

(( ليس عليكم جناح فيما سمعتم في أن ترووه عن أبي ولسيس 
عليكم جناح فيما سمعتم عن أبي أن ترووه عين » ليس عليكم في هذا 
جناح ))" 

وقال في حواب أبي بصير » لما قال : 

الحديث اسمعه منك » أرويه عن أبيك ؟ أو أسمعه من أبيك أرويه 
عنك ؟ 

قال (( سواء , إلا أنك ترويه عن أبي أحب إلي )) " . 

(( ما سمعت مين فاروه عن أبي ))" . 

فقال اكول : 
' - الوسائل الطبعة القديمة ج ‏ ص "8١‏ رقم الحديث 46 . 


' - الكافي ج ١‏ ص ١ه‏ . 
" - المصدر السابق ج ١‏ ص ١ه‏ . 
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(( ما سمعته ميئ فاروه عن أبي وما سمعته من فاروه عن رسول الله 
١‏ 


(ص) 

وقال أيضاً كما رواه هشام بن سال وحماد بن عثمان وغيرهما : 

(( حديئي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث حدي 
حديث الحسين وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن حديث 
أمير المؤمنين » وحديث أمير المؤمنين الكيئة حديث رسول الله و(ص) 
وحديث رسول الله (ص) قول الله عز وجل" . 

والأئمة ( عليهم السلام ) » وإن تنوعت أدوارهم إلا أن هدفهم 
كان واحدا . نستطيع أن نقول إن الأئمة نمجوا بصورة عامة خطين : 

الخط الأول : 

هو ححمط محاولة تسلم زمام الحكم والدّولة ومحو آثار الانمحراف 
وإرجاع القيادة إلى موضعها الطبيعي . 

الخط الثاني : 

(( وهو خط تحصين الأمة ضد الإغيار بعد سقوط التجربة 
وإعطائها من المقومات » القدر الكافي لكي تبقى وتقف على قدميها 


' - الوسائل جح ص 78١‏ ء رقم الحديث 46 . 
' - المصدر ج١‏ ص ”7ه 


شذكرات سياسية من حيةة الأئمة السيد حسن صشبر 


وتعيش المحنة بعد سقوط التجربة » بقدم راسخحة وبروح بجحاهدة وبإيمان 
ثابت.)) . 

ونستطيع أن نقول » إن الأئمة الثلاثة ( علي وابناه ) كانوا يعثلون 
الخط الأول » في حين كان الأئمة من بعدهم بمثلون الخط الثاني . 

فهناك دور مشترك للأئمة عليهم السلام » وكأفهم فريق واحد ء 
كل واحد منهم يقوم بدوره الخاص ٠»‏ وكلهم يقصدون هدفا 057 2 
لأن الإمامة واحدة في اللجميع .مسئوليتها وشروطها ويجحب أن يشكل 
الأئمة .مجموعهم وحدة مترابطة الأجزاء ليواصل كل جزء من تلك 
الخد الور اللخرو ناا كز ربكا 

فهم عليهم السلام جميعهم قدو دنا وعدا سكف براق 
أدوارهم تختلف من إمام إلى آخر » ولكن تلك الأدوار بالنتيجة تصب 
ف ذات الحدف الذي يسعى إليه جميعهم . 

إننا في هذا الكتاب , سوف تتبن : 

هل أن الأئمة عليهم السلام » تركوا الدّولة والسّياسة لأوافك 
السلاطين الجائرين يفعلون ما يشاؤون ! وانصرفوا إلى العبادة والعلم 
وبيان الأحكام الشّرعية فحسب ؟ 


' - اهل البيث تنوع ادوار ووحدة هدف السّيد محمد باقر الصدر 
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أو أنهم قاموا بأعمال سياسية فيما يخص الدولة ؟ ثم إفهم عليهم 
السلام » هل اختلفوا فيما بينهم » كما تثار الشبهة ؟ 
إن محاولتنا هذه » نتصور أنها لم يتطرق لما أحد من الباحتثين » 


وهي محاولة متواضعة نرجو أن تكون بداية لبحوث أوسع وأشمل : 


موقف ا 
لإمام الصادة 

فق أعينة 

اعفئل: من الحكم 
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نطرح في البداية هذا السؤال : 

إن الإمام الحسين اليكل .ثار في وحه بين أمية في قلة قليلة من 
أصحابه » وواضح كل الوضوح . إنه لم يستطع أن يغيّر يهم تلك 
الدّولة . 

فلماذا إذن والدّولة الى نشأت ف أعقاب سقوط بن أمية واليّ 
سميت بعد ذلك بالدولة العباسية » لماذا تُعرض هذه الدّولة لقمة سائغة 
جاهزة للإمام الصادق اك » ويرفضها رفضاً قاطعاً ؟ 

ألم يكن من مصلحة الإسلام العليا أن ينتهز الإمام هذه الفرصة 
الفذة ليعيد للإاسلام قوته بعد أن اغمارت كل المثل العليا فيه ؟ 

ثم أية فرصة كان ينتظرها الإمام خيراً من هذه ؟ 

وهل يتوقع وضعاً أفضل ؟ 

ف حين كان واضحا أن النّاس » كلما تمادت بمم الأيام ازدادوا 
بعد عن الإسلام وازداد الحكام حرباً على الأحكام . 


شذرات سياسية من حية الأئمة السيد حسن صتّبر 
أبو سلمة الخلل والإمام الصّادق اطتك 


يذكر المورحون » الذين يورحون لفترة سقوط الدّولة الأموية 
ومن ثم نشوء دولة ب العباس » أن إبراهيم بن محمد الإمام » بعد ما 
حبس من قبل مروان آخر -خلفاء بن أمية أمر أخحوته أبا العباس السّفاح 
وأبا حعفر المنصور وبقية أعمامه وذويه بالمسير إلى الكوفة . 

وكان أبو سلمة الخلآل' قائد البيش الخراسان الثائر في العراق 
على مروان » قد أنزلهم ف دار الوليد بن سعد وأحفى أمرهم شهرين 
ووكل يهم وكيلاً » وأراد أن يحوّل الأمر إلى آل أبي طالب » لا بلغه 
الخبر عن موت إبراهيم الإمام . 

فقال له أبو الهم وهو من القواد الذين تحت إمرته » ما فعل 
الإمام ( ويقصد به أبا العباس السّفاح ) . 

قال : لم يقدم بعد » فألح عليه » فقال : ليس هذا وقت خروجه 
لأن ( واسطا ) لم تفتح بعد . 

وكان أبو سلمة إذا سئل عن الإمام » يقول : لا تعجلوا » ولم 
يكن يعبا بالإمام كثيراً » حت إن أبا العباس أرسل إلى أبي سلمة يسأله 


'- حفص بن سليمان الخلآل . 


شذرات سياسبة من حيلة الأئمة السيد حسن شبر 


مائة دينار يعطيها الحمال كراء الجمال الى حملتهم إلى الكوفة » فلم 
يبعث يما إليهم' . 

وحاف أبو سلمة انتقاض الأمر وفساده عليه » فبعث بممحمد ابن 
عبد الرّحمن ابن أسلم » وكان أسلم مولى رسول الله (ص) » وكتب 
معه كتابين على نسخة واحدة إلى أبي عبد الله جعفر الصادق الطين في 
المدينة وإلى أبي محمد عبد الله بن الحسن بن الحسن الكتقلةا يدعو كل 
واحد منهما إلى الشّخوص إليه ليصرف الدّعوة إليه ويجتهد في بيعة أهل 
خراسان له" وطلب من الرّسول أن يذهب أولاً إلى الصادق اليكلا فإذا 
قبل فلا يذهب إلى عبد الله » وإن لم يقبل فليذهب إلى الثاني . 

وقال للرسول : العجل العجل » فلا تكونن كوافد عاد » فققدم 
محمد بن عبد الرّحمن المدينة على أبي عبد الله جحعفر بن محمد الصّادق 
لتقل » فلقيه ليلاً » واعلمه أنه رسول أبي سلمة » ودفع إليه كتابه . 

فقال له أبو عبد الله اَم وما أنا وأبو سلمة ؟ وأبو سلمة شيعة 
لغيري . 


' - أبن الأثير في الجزء الخامس من الكامل ص 4" ., 

'- يذكر بعض المؤرخين إن أبا مسلم الخراساني أيضا » كتب إلى الإمام 
الصادق اكت ((إني دعوت الناس إلى موالاة أهل البيت ٠‏ فإن رغبت فيه فأنا أبايعك)) 
فأجابه الإمام : ما أنت من رجالي ولا الزّمان زماني . ولكنني استبعد أن يكون أبو 
مسلم قد بعث كتابا للإمام ال: بخصوص البيعة له » ونرى إن أبا جعفر المنصور 
الذي كان يحقد عليه ويتحين الفرص ٠‏ ثم قتله » لم يجعل ذلك من دواعي القتل » وإنما 
كان يعدد له مخالفاته واحدة واحدة » ليس منها تهمة الكتابة إلى الصادق الت . 


شذرات سياسية من حياة الأئمة السيد حسن بر 

قال : إن رسول » فتقرأ كتابه » وتحيبه ما رأيت » فدعا أبو عبد 
اله بسراج » ثم أذ كتاب أبي سلمة فوضعه على السّراج حي أحترق 

وقال للرسول : عرّف صاحبك بها رأيت ؛ ثم أنشا يقول متمفلاً 
بقول الكميت ابن زيد الأسدي : 

يا موقداً ناراً لغيرك ضوؤها ويا حاطباً في غير حبلك تحطب' 

فخحرج الرّسول من عنده واتى عبد الله بن الحسن بن الحمسن » 
فدفع إليه الكتاب . فقبله وقرأه » وابتهج به فلما كان من غد ذلك 
اليوم الذي وصل إليه فيه الكتاب » ركب عبد الله حماراً » حي أتى 
منزل أب عبد الله حعفر بن محمد الصادق اك فلما رآه أبو عبد الله 
اكبر بحيئه . 

فقال له : يا أبا محمد أمر ما أتى بك ؟ 

قال : نعم » وهو اجل من أين يوصف 

فقال : وما هو يا أبا محمد ؟ 

قال : هذا كتاب أبي سلمة » يدعو إلى ما أقبله » وقد قدمت 
عليه شيعتنا من أهل خراسان . 

فقال له أبو عبد الله : يا أبا محمد .» ومي كان أهل خحراسان شيعة 
لك ؟ أنت بعثت أبا مسلم إلى خراسان ؟ وأنت أمرته بلبس السّواد ؟ 


' - مروج الذهب الجزء الثالث ص 754 طبعة دار الأندلس . 
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وهؤلاء الذين قدموا العراق' أنت كنت سبب قدومهم أو وحجهت 
فيهم؟ وهل تعرف منهم أحداً ؟ 

فنازعه عبد الله بن الحسن الكلام » إلى أن قال : إنما يريد القوم 
ابي محمد لأنه مهدي هذه الأمة . 

فقال أبو عبد الله جعفر 822 والله » ما هو مهدي هذه الأمة 


ولئن شهر سيفه ليقتلن. 
فنازعه عبد الله القول » حي قال له : والله ما يمنعك من ذلك إلا 
الحسد . 


فقال أبو عبد الله : والله ما هذا إل نصح مئ لك » ولقد كتب 
إلي أبو سلمة .مثل ما كتب به إليك » فلم يجد رسوله عندي ما وحد 
عندك » ولقد أحرقت كتابه من قبل أن أقرأه . 

فانعر قن عه الل من عن حير قطنا .. 

وكان هذا الرسول الذي بعئه أبو سلمة » لا يزال بعد في المدينة 
وحصلت مفاحأة في الكوفة . 

فإن أبا حميد الطّوسي أحد قوّاد عسكر أبي سلمة » دحل ذات 
يوم إلى الكوفة فلقي ( سابقا ) الخوارزمي وكان مولى لأبي العباس 
الفاح » فسأله عن إبراهيم الإمام » فقال قتله مروان في الحبس . 

' - يقصد بذلك الجيش الذي جاء من خراسان إلى العراق بقيادة أبي سلمة 


الخلال . 
' - مروج الذهب للمسعودي الجزء الثالث ص50؟ . 
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فقال أبو حميد : فإلى من الوصية ؟ 

قال إلى أخحيه أبي العباس 

قال : وأين هو ؟ 

قال : معك بالكوفة هو وأخوه وجماعة من عمومته وأهل بيته . 

قال : مذ مى هم هنا ؟ 

قال : من شهرين . 

قال : فتمضي بنا إليهم ؟ 

قال : غدا بيئ وبينك الموعد ف هذا الموضع . 

وأراد ( سابق ) أن يستأذن أبا العباس في ذلك » فانصرف إلى أبي 
العباس فاخبره » فلامه إذ لم يأت به معه إليهم . 

ومضى أبو حميد فأخبر جماعة من قوّاد خراسان في عساكر ألي 
سلمة بذلك . وغدا ( سابق ) إلى الموضع » فلقي أبا حميد » فمضيا 
ح دحلا على أبي العباس ومن معه . 

فقال : أيكم الإمام ؟ 

فأشار داود بن علي إلى أبي العباس» وقال : هذا خليفتكم » 
فأكبٌ على أطرافه يقبلها » وسلم عليه بالخلافة » وأبو سلمة لا يعلم 
بذلك . وأتاه وجوه القواد فبايعوه . 

وعلم أبو سلمة بذلك وذهب ليبايع » ولكن أبا حميد منعه أن 


يدل على أي العباس إلا وحده » خوفا من أن يبطش به أو يتخذ أي 
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إحراء آخر يتوخى فيه البيعة » فدخل وحده وسلم بالخلافة على أبي 
العباس . وأمره هذا بالعودة إلى معسكره' . 

إلى هنا ينتهي هذا المقطع من قصة أبي سلمة الخلال في محاولة 
لصرف الدّعوة إلى آل أبي طالب . 
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' - مروج الذهب جزء 7 ص 5 وكذلك الكامل لابن الأثير جزء © ص 5٠‏ 


رف 


شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شبر 
الإمام الصّادق اي يرفض استلام الحكم 


فلماذا رفض الإمام الصادق اكب هذه اللقمة السّائغة الي قدمت له 
دونما عناء ؟ 

رعا يقال : إن الرّسالة الي بعئها أبو سلمة لم تكن في واقعها 
الحقيقي لتقدم الدّولة للإمام الكتياا » وإنما كانت لتدبير منه خاصة » أو 
بالتشاور مع بن العباس لاستكشاف نوايا الإمام » فهي بالتالي تصب ف 
مصلحة ب العباس أنفسهم دون غيرهم . 

ولكنيئ أرى أن هذا الرّأي وإن كان رأياً مختملاً » وقد تصوره أيضا 
بعض الكتاب والمورخين » إلا أنني لا أميل إليه » فقد قتل أبو سلمة لميله 
لآل البيت وللرسالة الي بعثها إليهم 

ثم لو كانت الرّسالة لغرض تدبير الأمور لبن العباس » فلماذا منعهم 
مائة دينار يريدون أن يدفعوها لصاحب الجمال ؟ 


ولدستمع إلى قصة قتله : 


قد احل الله لك دمه » لأنه قد نكث وغيرٌ وبدل . 
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فقال السّفاح : ما كنت لأفتح دولي بقتل رحل من شيعي » 
لاسيما مثل أبي سلمة وهو صاحب هذه الدّعوة » وقد عرض نفسه وبذل 
مهجته وأنفق ماله وناصح إمامه وجاهد عدوه ' . 

ولكن داود بن علي عم السّفاح » قال للسّفاح : لا تفعل يا أمير 
المؤمنين » فيحتج بما أبو مسلم عليك وأهل خراسان الْذين معك أصحابه 
وحاله فيهم حاله » ولكن اكتب إلى أبي مسلم فليبعث إليه من يقتله ع 
فكتب إليه » فبعث أبو مسلم ( مرار بن انس ) الضي لقتله » فقدم على 
السّفاح » فأعلمه بسبب قدومه . 

ولكن أبا العباس نحشي من سوء العاقبة » ولكيلا يقال إن أمير 
المؤمنين قتل وزيره » ( وكان قد لقبه بوزير آل محمد ) وليلقفي بكل 
التبعات على غيره » شأنه في ذلك شأن جميع السّياسيين الذين يأمرون 
بالقتل ويتنصلون . 

فأمر منادياً فنادى : إِنْ أمير المؤمنين قد رضي عن أبي سلمة ء ثم 
دخل عليه بعد ذلك ليلة » فلم يزل عنده حي ذهب عامة الأيِل » ثم 
أنصرف إلى منزله وحده فعرض له مرار بن أنس ومن معه فقتلوه وقالوا 
قتله الخوارج . 

ثم احرج من الغد فصلى عليه ييى بن محمد بن علي » وقال أحد 
الشعراء : 


' - المصدران السّابقان . 
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إن اللشاءة قن مس رونا كاك المرؤن ها كزهة جديا 
إن الوزير وزير آل محمد أودى » فمن يشناك كان وزيرا ' 


ونستنتج من هذا أن الدّعوة للإمام اللا كانت صادقة » ولاشك 
إنه للظم كان يعرف دخيلة أبي سلمة وقصده الشريف » ولو كان يشك 


بنواياه لكان معه موقف آخر . 


'- مروج الذهب جزء ا ص 5/١‏ 


ب 


نظرة الأئمة للحكومات 

إن رفض الإمام الكل تقبّل الدّعوة » لم يكن لأن صاحبها شخص 
غير موثوق أو إنه شخحص يريد أن يخدع الإمام الكتكلة أو يكتشفه . كل 
ذلك لم يكن » ولكننا في التتيجة نرى أن الإمام رفضها . 

فماذا كان يريد الإمام اين ؟ 

فهل يعقل أنه كان يجد أن الثورة على السّلطان الحخائر غير جائزة ؟ 
أو أنه لم يكن يرى أن هؤلاء جائرون ؟ 

ثم في موضوعنا الذي نحن بصدده » فهو استلام للحكم بدون ثورة 
أو هو ثورة بيضاء ‏ كما يقولون ‏ . 

ثم إذا لم يكن هو يقوم بنفسه يذه الثورة » فما هو رأيه لاا في 
الخروج عليهم ‏ حى من قبل أشخاص آخرين ‏ كما في ثورة زيد ابن 
على على هشام بن عبد الملك الأموي ! وثورة محمد النفس الزكية على 
المنصور العباسي ؟! 

هذه أسئلة متعددة » ورا تبرز أسئلة أخرى » تثار في ثنايا الكلام » 
تحتاج إلى أحوبة واستكشاف رأي الإمام اللتكلة . 

ولا شك ان رؤية الإمام الصّادق في ذلك هي نفس رؤّية بقية الأئمة 
عليهم السلام » خصوصا الإمام ( الرّضا ) الذي واتته الظروف أكثر من 
غيره » ولكنه ما حاول استغلالها ولا تشبث ا . 


يفا 
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أما رؤية الأئمة عليهم السلام » بالنسبة للسلاطين الذين عاصروهم 
فقد كانوا يرون أهم ابترّوا هذا المنصب دونما استحقاق » وهم أولى منهم 
في ذلك » وأولئك غاصبون » والعمل معهم يؤدي إلى تقويتهم ونفوذ 
سلطافهم » وبالتاللي فهو حرام . 

ولنستمع إلى زياد بن أبي سلمة يقول : 

دحلت على أبي موسى اكَيك فقال لي : يا زياد » إنك لتعمل عمل 
السلطان ؟ 

قلت : أجل 

قال ولم ؟ 

قلت : أنا رحل ولي مروّة وعلىّ عيال » وليس وراء ظهري شيء . 

فقال: يا زياد » لعن اسقط من حالق » فأتقطّع قطعة قطعة » أحب 
إلي من ان أولّى لأحد منهم عملاً أو أطأ بساط رجل منهم » إلا لماذا ؟ 

تلع ا اقرع ب معد ل 

قال : إلا لتفريج كربة على مؤمن » أو فك أسره أو قضاء دينه . 

يا زياد إن أهون ما يصنع الله من تولى لهم عملاً أن يضرب عليه 
سرادق من نار إلى أن يفرغ الله من حساب الخلائق . 

يا زياد فإن وليّت شيئاً من أعماهم , فأحسن إلى أخوانك » 
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يا زياد أيَما رجحل منكم تولّى لأحد منهم عملا ثم ساوى بيتكم 
وبينهم فقولوا له أنت منتحل كذاب . ْ 

يا زياد إذا ذكرت مقدرتك على النّاس فاذكر مقدرة الله عليك 
غدا ' 

ونذكر القصة التالية الي حرت بين الإمام موسى بن جحعفر اظيئلة 
وبين احد أصحابه » هو صفوان الجمال لنتبيّن بوضوح رؤية الأئمة عليهم 
السلام لدولة بي العباس وغيرها من دول احور : 

قال الإمام مخاطبا صفوان : 

يا صفوان كل شيء منك حسن جميل ما خلا شيئاً واحدا : 

فقال : حعلت فداك . أي شيء هو ؟ 

قال : كراؤك جمالك من هذا الطاغية ‏ يعين هارون ‏ . 

فقال والله ما أكريته أشرً ولا بطر ولا لصيد أو لهو » ولكي أكريته 
لطريق مكة » ولا أتولاها بنفسي » وإنما أبعث معها غلماني . 

فقال : يا صفوان ألست تحب بقاءهم إلى أن يخرج كراك منهم ؟ 

قلت : نعم يا بن رسول الله . 

قال : فمن أحب بقاءهم فهو منهم » ومن كان منهم فقد ورد 
الثارا . 
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' - البحار الجزء 44 ص ١77‏ نقلاً عن الكافي جزء 5 ص ٠١5‏ 
'" - الأئمة الأثنى عشر ... عادل الأديب ص ١85‏ 
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أصبح واضحا لدينا إن الإمام الصّادق ايك كان يعتبر الحكام الْذين 
عاصرهم ؛ سلاطين حور ؛ وأن العمل معهم حرام » يدل صاحبه الثار 

والرّوايتان اللتان ذكرناهما وإن كانتا عن ولده موسى بن حعفر 
لتكلا إلا أنهما تعبران عن رأي أي واحد من الأئمة عليهم السلام . 


لن يفن 


شئرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن صبر 


رأي الإمام الصادق الطتة 
فيمن خرج من أهل بيته على الحكام 


كل ثورة » لا يمكن أن يتحقق لما التحاح ؛ ومن ثم البقاء 
والاستمرار إلا إذا استوفت شروطها وظروفها وأهدافها وتقبل النّاس لها 
وتوفر قوة الأنصار أزاء قوة الأعداء وحنكة القائد, وكذلك المال 
والسّلاح وبقية الأمور الأخعرى الي تدخل عنصراً ضرورياً في الثورة . 

ولقد رأينا أن الأئمة .من فيهم الصادق الظَيتك: كانوا يرون أن حكم 
بن أمية وبنٍ العباس حكم ظالم جائر وأن هؤلاء قد انحرفوا وحرفوا 
الإسلام والمسلمين معهم . 

ولا بد للأئمة ‏ وهم أمناء الله على الشلريعة الإسلامية ‏ أن 
يعملوا جهدهم في إرجاع المسلمين والأوضاع إلى القرآن والسنة النبوية 
الشريفة » ولكن كيف تم ذلك ! 

هل يتم بالطريقة الي استولى بها العباسيون وأشادوا عليها حكمهم 
الظّالم في القتل والانتهاك وارتكاب المجازر والمعاصي » كما كان يفعل 
الظالمون من قبلهم بنو أمية . فهر إذن تغيير ظالم بظالم . 

صحيح إن ظالماً قد انتهى » ولكن جاء ظالم آخر . 
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فلننظر » ماذا قال الإمام الرّضا اليم لأحيه زيد » عندما ثار في 
البصرة » ومارس القتل والحرق والانتهاك الذي لم يكن إلا انتقاما من بن 
العباس وليس لإقامة الإسلام . 

قال الإمام الرّضا لزيد : ويحك يا زيد » ما الذي غرّك حتّى أرقت 
الدّماء وقطعت السبيل ؟ 

فقال له زيد : أنا أحوك وابن أبيك . 

فقال له الرّضا : أنت أي ما أطعت الله عز وجل » إن نوحاً قال 
(( رب إن ابن من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الرّاحمين )) فقال 
له عز وجل (( يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح )) فأخرحه 
الله من أن يكون من أهله .بمعصيته الله'. 


' - البحار جزء 55 ص 75١8‏ . 


رذن 


شذرات سياسية من حية الأئمة انيد خسن فير 
الأئمة اظَييث: كانوا يعلمون بفشل الثورات 


كان الأئمة عليهم السلام يعلمون أن الثائرين من أهل البيت . سواء 
الذين ثاروا على بين أمية أو بي العباس » ل يستوفوا الشّروط الواحب 
توفرها ف الفورة » فكانوا ينعوهم . 

وكان الثوار تضيق يحم صدورهم فلا يستطيعون التأخير أو أأفهم 
كانوا يتصورون أنهم قد استوفوا كل تلك الشّروط » فلم يبق إل إعلان 
الثورة والظهور ٠‏ . 

ويستشيرون الإمام الصادق الكيَيدةْ أو رما يطلبون منه البيعة » كما 
طلبها محمد بن عبد الله النْفس الرّكية » ويمتنع الإمام » لأن البيعة لما 
توابعها وهو يعلم أن الأمر لن يتم . 

فيأتيهم الإمام من طريق آخخر » يقول لهم إنه لم يجد في كتاب علي 
أنكم سوف تنتصرون » فلا يقتنعون » ولرعا يتهمون الإمام بالحمسد 
فيثورون » وعندها يكون الإمام أمام أمر واقع هو حصول الثورة وههي 
وإن كان الإمام يعلم بنتائجها مسبقا لإلمامه بالأمور من جميع جوانبها 
ولإدراكه واطلاعه الواسع ووعيه العظيم . 

إنه مع ذلك » نراه يطلب من النّاس أن ينفروا لتأييد الثورة عسى أن 


وض 
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نظرة الأئمة لثورة زيد بن علي لطي 


لا حمل زيد بن موسى بن جعفر إلى المأمون » وقد كان خحرج 
بالبصرة وأحرق دور ولد العباس » وَهَبّ المأمون جرمه لأخيه علي ابن 
موسى الرّضا الت وقال له : يا أبا الحسن لكن تحرج أحوك وفعل ما 
فعل » لقد خرج قبله زيد بن علي فقتل » ولولا مكانك مين لقتلهء 
فليس ما أتاه بصغير . 

فال الرّضا التلة : يا أمير المؤمنين : لا تقس أي زيدا إلى يسنك 
ابن علي كي فإنه كان من علماء آل محمد » غضب لله عز وجل » 
فجاهد أعداءه حي قتل في سبيله » ولقد حدثئ أبي موسى بن جحعفر 
اللي إنه سمع أباه جعفر بن محمد يقول رحم الله عمي زيداً إنه دعا إلى 
الرضا من آل محمد » ولو ظفر لوق بما دعا إليه » وقد استشارني في 
حروجه » فقلت له : يا عم إن رضيت أن تكون المقعول المصلوب 
بالكناسة فشأنك . 

فلما ولى » قال جعفر بن محمد : ويل لمن سمع واعيته » فلم يجبه . 

فقال المأمون : يا أبا الحسن » أليس قد جاء فيمن ادّعى الإمامة بغير 
كدو ما نيان 

فقال الرضا : إن زيد بن علي اكَلئل لم يدع ما ليس له به حقء 
وإنه كان أتقى لله من ذاك » إنه قال : ادعوكم إلى الرّضا من آل محمد ء 
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وإنما جاء ما جاء فيمن يدّعي أن الله نصّ عليه ثم يدعو إلى غير دين الله 
ويضل عن سبيله بغير علم » وكان زيد والله تمن حوطب بمذه الآية 
( وحاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم 6' . 

وجاء عن الفضيل . قال : انتهيت إلى زيد بن علي اكيِعَمٌ صبيحة 
حرج بالكوفة فسمعته يقول : من يعينئ منكم على قتال أنباط أهل الشّام 
فو الذي بعث محمد بالحق بشيراً لا يعني منكم على تقالهم أحد إلا 
أحذت بيده يوم القيامة فأدحلته الجنة بإذن الله. 

قال : فلما قتل اكتريت راحلة وتوجهت نحو المدينة » فدحلت على 
الصّادق جعفر بن محمد اطي فقلت في نفسي : لا أحبرته بقتل زيد ابن 
علي فيجزع عليه » فلما دحلت قال لي : يا فضيل ما فعل عمي زيد ؟ 

قال : فخنقتئ العبرة ؟ 

فقال لي : قتلوه ؟ 

قلت : إي والله قتلوه . 

قال : فصلبوه 

قلت : إي والله صلبوه . 

فأقبل يبكي ودموعه تنحدر على ديباحي حده كأفا الجمان , ثم 
قال : يا فضيل شهدت مع عمي قتال أهل الشّام ؟ 

قلت : نعم . 


- البحار الجزء 47 ص 174 » نقلاً عن عيون أخبار الرضا 


>36 


شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شبر 


قال : فكم قتلت منهم ؟ 

قلت : ستة 

قال : فلعلك شاك في دمائهم ؟ 

فقلت : لو كنت شاكاً ما قتلتهم . 

قال : فسمعته وهو يقول : أشركي الله في تلك الدّماء » قضى والله 
زيد عمي وأصحابه شهداء » مثل ما مضى عليه علي بن أبي طالب 
وأصحابه' . 


رأي الإمام الصّادق الطيق 
في ثورة التفس الزكية 


كان رأي الإمام الصّادق الييكا » أن لا يلج عبد الله وولداه هذا 
الباب فإنهم لن يفتحوا الرّتاج » وكان إذا أصرٌّ عبد الله وتمسك برأيه فإن 
أقطع الرّد إنه ليس في وصية علي بن أبي طالب الت أن يكون أحد من 
أبناء الحسن إماماً » وإن كان عبد الله يرى الإمامة لولديه محمد وإبراهيم » 
أحدهما بعد الآخر ء فإنه ليس ف وصية علي كذلك أن يلي الإمامة 
أخوان غير الحسن والحسين . 


' - البحار الجزء 47 ص 1١‏ نقلاً عن أمالي الصّدوق 
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ذلك أمر إمامة الدّين » أما إذا كان عبد الله يريد لولديه خلافة 
الدّنيا » فإن البيت العباسي قد صار له فيها أعلى صوت وأقوى دعوة ' . 

وكان الصّادق اك إذا رأى محمد بن عبد الله تغرغرت عيناه » 
نم يقول : بنفسي هو ء إن الناس ليقولون فيه » وإنه المقتول , ليس هو في 
كتاب علي من خلفاء هذه الأمة ' . 

ويتكرر نصح الإمام الصّادق كيلا لعبد الله بعدم روج ولديه , 
لأنه يعلم مسبقاً بالنتيجة ‏ كما قلنا ولكنه مع ذلك ييكي لحاهم 
عندما يراهم يساقون للحبس. 

قال الحسين بن زيد بن علي : إن لواقف بين القبر والمنبر إذ رأيت 
بن حسن يخرج يهم من دار مروان مع أبي الأزهر » يراد يهم الرّبذة ‏ 
فأرسل إلي حعفر بن محمد » فقال : ما وراءك ؟ 

قلت : رأيت بن الحسن يخرج يهم في محامل . 

فقال : اجلس » فجلست . 

قال : فدعا غلاماً له » ثم دعا ربه كثيراً » ثم قال لغلامه : إذهب » 
فإذا حملوا فأت فاخيرني . 

قال : فأتاه الرسول » فقال : قد أقبل بهم . 


' - ( جعفر بن محمد ) عبد العزيز سيد الأهل . 
' - مقاتل الطالبيين ص ١47‏ لأبي الفرج الأصفهائي » المطبعة الحيدرية بالنجف ء 
الطبعة الثانية . 
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فقام جعفر اكَتدا فوقف وراء ستر شعر أبيض » فطلع بعبد الله ابن 
ع س ١‏ 
الحسن وإبراهيم بن الحسن وجميع أهلهم » كل واحد منهم معادله مسود 
فلما نظر جعفر بن محمد الكلينل: . هملت عيناه حي حجرت دموعه على 
لحيته ثم أقبل علي فقال: يا أبا عبد الله والله لا تحفظ لله حرمة بعد هذا'. 
واللوعة الي تختلج في صدر الإمام الصادق الكتا . تدفعمه إلى أن 
يرسل رسالة إلى عبد الله بن الحسن حين حمل هو وأهل بيته » يعزّيه عما 
بسم الله الرّحمن الرّحيم .... إلى الخلف الصّالح والذرية الطيبة مسن 
ولد أحيه وابن عمه . 
أما بعد » فلئن كنت قد تفرّدت أنت وأهل بيتك ممن حمل معك نما 
أصابكم » ما انفردت بالحزن والغيظ والكآبة وحرٌ المصيبة مثل ما نالك » 
ولكن رجعت إلى ما أمر الله حل وعز به المتقين من الصّبر وحسن العزاء . 
ثم يعدد الإمام اليك آيات من القرآن الكريم تدعو للصبر' . 
' - المسودة : هم بنو العباس والعاملون معهم الذين يلبسون الستواد وهو شعارهم . 
' - مقاتل الطالبيين ص ١49‏ 
"- البحار جزء "5 ص 5915 . 
وللعلم فإن ثورة محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم كانت قوية » بحيث هزّت أركان 
التولة العباسية » حتى خشي أبو جعفر المنصور على نفسه » فهو عندما كان مشغولا 
بحرب محمد بن عبد الله وأخيه إبراهيم . كان لا ينام الليل في تلك الأيام . وأمديت له 
جريان »فلم ينظر ليما فكلم في الل فير التتكادة وقال:: لبت هذه ابام من أرسام 
النساء » ولا سبيل لي إليهما حتى اعلم : أرأس إبراهيم لي ٠‏ أم رأسي لإبراهيم » ذكر 
كل ذلك كل من أبن خلدون جزء؟" ص ١55‏ والطبري جزء ٠١‏ ص 605" واليعقوبي 


جزء 7 ص ١١5‏ والبدايةوالنهاية جزء ٠١‏ ص 35 وابن الأثير جزء © ص ١8‏ وأنساب 
الأشراف جزء ١7‏ ص ١١8‏ . 
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لقد توضح لدينا رأي الإمام اظيا ف الثورة على الحاكمين » لأنه 
كان يعلم بأن نصيب تلك الثورات والانتفاضات سيكون الفشل السّريع 
لأنها لم تقم على أسس صحيحة ومدروسة تضمن ا التجاح . 

والثورة الناححة تحتاج إلى قاعدة شعبية واضحة مزودة بالوعي 
والإخلاص » تستجيب لتخطيط القائد في كل ما يتوقف عليه نحاحها . 

وهذا العلم الذي حصل لدى الإمام اكَيك » إما من قوة وعيه 
وإدراكه ونظرته العميقة ف بواطن الأمور ومعرفته بالرجال والمواقففء 
وإما لأنه يحد تبره مكتوباً في صحيفة ( علي ) الي سوف أذكرها في 
غلوا رف ءاويا رن كلها : 

والثورات تلك وإن كانت تبوء بالفشل . ولا تستطيع أن تغير 
الوضع » إلا أنها كانت تحقق مكاسب أخرى » تجعل الأئمة يستبشرون 
جما . 

فلنستمع إلى الصادق كيك » نفسه إذ يقول : 

(( لا أزال أنا وشيعي بخير » ما حرج من آل محمد » ولوددت أن 
الخارجي من آل محمد خرج وعلي نفقة عياله )) . 

وبالفعل » فقد فرّق من ماله على عيال من أصيب مع عمه زيد من 
أصحابه ألف دينار . 

كانت تلك الثورات تجعل الإمام اليا بخير لأن اصطدام القائرين 
مع الحكام كان يصرف أنظار الحكام عنهم » ويفسح امجال أمام أهفل 
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البيت وشيعتهم إلى حد ما » ولم يكن هناك محال لاتمام الإمام بالتواطق 
معهم » لأن موقف الإمام كان واضحاً » ولا شك إنه كان يبلغ الحكام 
ذلك . 

إن ثورات العلويين سواء على الحكم الأموي أو الحكم العباسي » 
قد ساهمت في أن يبقى حق العلويين في الحكم معتفظا بقوته وحيويقه في 
ضمير الأمة ووجدافا » ول تؤثر عليه حملات القمع والتضليل الي كان 
الحكم القائم آنذاك يمارسها ضدهم وضد هذا الحق الثابت لأهل البيبت 
اطيئل بالنص . 

والثورات بهذا المقدار كانت ترضي الإمام » لأنها ثورات ضد الظّلم 
والباطل » وإن كانوا لا يرحون لتلك القورات أن تحقق كل أهدافها » بل 
لأن الغورة على الظلم حى لو كان نصيبها الفشل » كانت تكشف زيف 
الحاكم وواقعه وتترك وراءها من يحسْ بالظلم والعدوان » وقد حققفت 
تلك الثورات هذا المقدار أكثر منه » وشيء آخر استطاعت أن تحققه تلك 
الانتتفاضات ضد بن العباس خاصة » ذلك أن ب العباس إنما توصلوا 
للحكم بدعوتهم السّرية للرضا من آل محمد . وقد انطلت هذه الدّعوة 
على عامة النّاس إلا القليلين جداً ممن كانوا يعرفون الحقيقة والواقع » بل 
نستطيع أن نقول إن بعض القائمين يمذه الدّعوة والمدافعين عنها وخاضوا 
الحروب من أجل ابحاحها لم يكونوا يعلمون بحقيقة الأمر . 
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فالدعوة في ظاهرها لأهل البيت العلوي وارجاع الحق إليهم بعد ما 
اغتصبه الغاصبون من بن أمية وغيرهم » أما حينما ينطلق الثوار ومعهم 
العلماء وأبناء المهاجرين والأنصار ‏ من المدينة مركز الإسلام ومهبط 
الوحي وموطن أهل البيت الي » فإن هذا يعطي دليلاً واضحاً على أن 
الدّعوة العباسية كانت لتزييف الواقع واستغفال الناس واستثمار عواطفهم 
لغرض التسلط عليهم . 


ييفنيفن 


اء 


أسباب ثورة الحسين العفكلة 
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لا نغفل إن موضوعنا الذي ابتدأناه » ( كان لماذا لم يستلم الصادق 
انيلا الحكم وقد عرض عليه ؟ ) , ثم بيْنا نظرة الإمام إلى حكم بن 
العباس » وأنهم جائرون ظالمون » وأن العمل معهم حرام » يدحل صاحبه 
الثار . 

أما في موضوع ثورات العلوين ضد أولئك » أو الذين سبقوهم من 
بن أمية » فكان عندما يستشار في ذلك يخبرهم أفهم لا يستطيعون أن 
معطمو للكم وافم لتتولرة وريد سلب باضه الكزفينة وعينه 
النفس الزّكية يقتل عند أحجار الرّيت ... وهكذا ) . 

ولكننا بعد لم ندرس الأسباب الي دعت الحسين الكككلا » للثورة في 
القلة القليلة من أصحابه لنقارن في ذلك بينه وبين الصّادق اطَيق الذي لم 
يشر أو لم يستلم الحكم , فما هو الفرق بينهما ؟ 

ولماذا كانت الدّواعي لأحدهما الثورة ؟ وللثاني المهادنة ؟ 

في حين نعلم أن نظرتهما واحدة في جور الحساكمين وفسقهم 
وظلمهم ... لذلك رأينا أن نبحث بصورة موجزة في أسباب ثورة 
الحسين اكت لنرى هل أن ظروفها مشابمة لظروف الصادق الطتككة ليور 
كما ثار جده » أم أنما تختلف عنها ؟ فيسلك سلوكاً آخر . 

إننا نستطيع أن حمل أسباب ثورة الحسين اليكل بالنقاط التالية : 

أولا : ورود الكتب عليه من الكوفة 
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قيل إنها كانت تتضمن تواقيع أربعين ألف رجحل » بعد أن بلغهم 
هلاك معاوية وعرفوا خبر الحسين اكد وامتناعه عن بيعة يزيد . 

يقرلون في هذه الكتب ( سلام عليك » فإمها نحمد الله إليك الذي لا 
إله إلا هوء أما بعد فالحمد لله الذي قصم عدوك الحبار العتيد الذي 
انتزرى .على هذه الأمة » فابتّرها أمرها وغصبها فيئها وتأمر عليها بغير 
رضى منها ثم قتل خيارها واستبقى شرارها وجعل مال الله دُولة بين 
جبابرتها وأغنيائها » فبعدا له كما بعدت تمود » إنه ليس علينا إمام فأقبل 
لعل الله أن يجمعنا بك على الحق . والتّعمان بن بشير في قصر الإمارة لسنا 
نختمع معه في جمعة ولا نخرج معه إلى عيد » ولو قد بلغنا إنك قد أقبلت 
إلينا أخر جناه حى نلحقه بالشام إن شاء الله ) ' . 

وبعد يومين أرسلوا له احدهم ومعه مائة وجمسون صحيفة من 
الررحل والأثنين والأربعة . 

والإمام لا يحيبهم . ثم ورد عليه في يوم ستمائة كتاب » وتواترت 
الكتب حئ احتمع عنده إِثْنا عشر ألف كتاب . 

وكتبوا له كتاباً يقول ( بسم الله الرّحمن الرّحيم إلى الحسين بن علي 
من شيعته المؤمنين والمسلمين أما بعد فحيّ هلا فإن النّاس ينتظرونك لا 
رأي هم غيرك » فالعجل ثم العجل العجل والسّلام ). 


' - سيرة الأئمة الأثنى عشر ء هاشم معروف الحسني الجزء الثاني ص 57. 


ا 
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ثم كتب له أشراف القوم شبث بن ربعي وحجار بن أبحر ويزيد ابن 
الحارث وعروة بن قيس وعمرو بن حجاج ومحمد بن عمرو التميمي : 
(أما بعد فقد اخحضرٌ الحجناب وأينعت الثمار وأعشبت الأرض وأورقت 
الأشجار فإنما تقدم على جند لك مجندة والمسّلام عليك ورحمة الله 
وبركاته وعلى أبيك من قبلك). 

وتلاقت الرّسل كلها عنده » فقرأ الكتب وسأل الرّسل ثم أرسل 
لأهل الكوفة كتابا وبعث لهم ابن عمه مسلم بن عقيل ليستطلع له الأمر . 

وذهب مسلم إلى الكوفة وبايعه الّاس , حى بايعه منهم ثمانية عشر 
ألناء دقن عمف إل اتفسين عرودرالك فيل أن تقعدر به وقد 
الحسين اك إلى العراق » ثم كان ما كان . 

إذن » ما المبرر الشرعي والسّياسي الذي يجعل الحسين اَي ممتتعا 
عن إجابة طلب هذه الآلاف الي تلحّ عليه بطلب المحيء وإنقاذهم ؟ 

وهم لا يحضرون جمعة ولا جماعة ولا عيداً مع الوالي الأمري 
النتعمان بن بشير ؟ 

وهم جند محندة للامام ؟ 

ترى ماذا وف يكون موقفه منهم ومن غيرهم ومن التاريخ عندما 
يقال له : 

إنك تخلفت عن إجابة هؤلاء المسلمين الذين اعلنوا انضمامهم إليك 
وأشهروا سيوفهم معك ؟ وأي سياسي يجد نفسه المعارض الوحيد الذي 
من الممكن أن يغير الوضع الفاسد ولا يستجيب ؟ 


او 
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أكان يحق له أن يقول هم ( إنِنٍ لا أثق بكم ) ؟ على رغم هذه 
الكتب والرّسل وهم يعلنوفها صريحة واضحة (( العجل العجل ثم العبحل 
العجل )) وبأسمائهم وتواقيعهم الصّريحة ؟ 

ثم إن الإمام الكئيلاا » لم يتسرع في الإحابة وإنما تمهل ريئما وردت 
الكتب أثر الكتب والرّسل أثر بعضهم , ثم بعث ابن عمه مسلم بن عقيل 
ليستطلع الأمر ويكتب إليه » وقد فعل » وتحرك الإمام صوب العراق 
ولكن القوم غدروا عمسلم بن عقيل » وتنصّل أصحاب الكتب » وهو ما 
دعا الإمام يوم عاشوراء ‏ وقد أحيط به أن يوجه كلامه إلى أولئك 
يا شبث بن ربعي ويا حجار بن ابجر ويا قيس بن الأشعث ويا زيد ابن 
الحارث » ألم تكتبوا إلي : ان قد أيعنت الثمار واخضر الجناب وطمت 
الحمام وإِنما تقدم على جند لك بجندة » فأقبل ؟ 

قالواله : لم نفعل 

فقال : سبحان الله » بلى والله لقد فعلتم ... 

إذن فالكتب هذه » كانت دافعا قوياً للإمام المسين اظَتا إلى أن 
يستجيب لأصحابها ) عسى الله أن يحقق على يديه الإإصلاح الذي ينشده 
إذ يقول : ش 

(( إن لم أخرج أشراً ولا بطر ولا مفسداً ولا ظالماً وإغما خرحت 
لطلب الإصلاح في أمة جحدي » أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر » 
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فمن قبل بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن ردّ علي هذا اصبر حين يحكم 
لله بيني وبين القوم بالحق وهو خيز الحاكمين )) . 


ولكن الصادق الل لم توجّه إليه الكتب 


الصادق التق لم توحّه إليه كتب كهذه » ولم تكن له دعوة كاليّ 
كانت في الكوفة من الذين يقولون إفهم مستعدون لإخراج التعمان ابن 
بشير ليلحق بالشام » مى ما علموا بتوجه الحسين إليهم ؟ 

نعم يذكر التاريخ محاورة جرت بين سدير الصيرق وبين الصادق 
ليفلا » يقول فيها : 

دحلت على أبي عبد الله اكتكلاا فقلت له : والله ما يسعك القعود . 

قال : ول يا سدير؟ 

قلت + الكيرة مواليك وشيعتك وأنصارك » والله لو كان لأمسير 
المؤمنين مالك من الشّيعة والأنصار والموالي » ما طمع فيه تيم وعدي . 

فقال : يا سدير وكم عسى أن تكونوا ؟ 

قلت : مائة ألف 

قال : مائة ألف ؟ 

قلت : نعم ومائي ألف . 

فقال : ومائي ألف ؟ 
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قلت : نعم ونصف الذنيا . 

قال : فسكت عين » ثم قال : يخف عليك أن تبلغ معنا إلى ينبع ؟ 

قلت : نعم 

فأمر بحمار » وبغل أن يسرجا » فبادرت فركبت الحمار . 

فقال : يا سدير ترى أن تؤثرى بالحمار ؟ 

قلت : البغل أزين وأنبل . 

قال : الحمار أرفق بي 

فنزل » فر كب الحمار » وركبت البغل . 

فمضينا » فحانت الصّلاة » فقال : يا سدير انزل بنا نصلي . 

ثم قال : هذه أرض سبخة لا يجوز الصلاة فيها » فسرنا حي صرنا 
إلى أرض حمراء ونظر إلى غلام يرعى جداء' » فقال: والله يا سدير لوكان 
لي شيعة يعدد هذه الجداء ما وسعينٍ القعود . 

ونزلنا وصلينا » فلما فرغنا من الصّلاة » عطفت على الحداء فعددتا 
فإذا هي سبعة عشر". 

نحن لا نستبعد أن يكون للإمام الصّادق الكتكل » شيعة عمستوى 
العراطف مائتا ألف من المسلمين أو حي نصف الدّنيا في ذلك الرَمان » 
ولكنهم متعاطفون فقط , أما في الحروب والترال وقطع الأيدي والرؤوس 


| - الجداء جمع جدي ؛ وهو ولد الماعز في السنة الأولى . 
- البحار الجزء 44 ص 777 نقلا عن الكافي . 
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فإنُم ما أسرع ما ينسحبون ويقولون ( مالنا والدّحول بين السّلاطين ) . 
وقد كانت ماثلة أمامه قصة أهل الكوفة مع حده الحسين ومع عمه زيد , 
كذلك أهل المدينة مع محمد بن عبد الله النّفس الزكية وآخحرين » إفها 
تدعوه إلى أن لا يثق بالعواطف » فإفا إذا حدّ الجد تكون هباء . 

ولا شك أن الإمام » لم يكن يقصد أنه يريد لثورته سبعة عشر 
مؤيدا فقط » ولكنه كان يريد منهم قادة بمعي الكلمة ‏ يح ركون الأمة » 
فلن يسعه القيام بحركة ضد دولة بن العباس' الي ضربت أطنابهها ف 
مشرق الدّنيا ومغربما .ممفرده » وإنما لا بد له من أعوان يحملون الفكرة 
أولاً » ثم يقومون بعمل ثوري يطيح بدولة بن العباس الفتية . 

هذا العدد ( ١7‏ ) لم يكن يمتلكه الإمام . وما يعباً بالتأييد 
والعواطف السّاحنة من مائة ألف أو مأق ألف أو نصف الذنيا ؟ 

ولقد رأينا كيف أن أهل الكوفة عندما تقاعسوا عن نصرة الحسين 
اكلا قال عنهم الفرزدق وهو يخاطب الإمام ( قلويهم معك وسيوفهم 
عليك ) فلن تغير القلوب شيا إذا لم يكن يعرّزها السسّيف . 

هوا لمك زنك أولا 

أما ثانيا : 

فهو الأنحتلاف بين حكام بن أمية أيام الحسين وحكام بن العباس 
أيام الصّادق . 


' - عندما حدثت هذه القصة كانت دولة بني العباس قائمة وقد مر عليها عدد من السنين. 
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ثم الأحتلاف بين الأمة في الزّمانين أيضاً . 

أما حكام بن أمية ‏ فقد كانوا يعلنون الفسق والفجور والمخروج 
عن قيم الإسلام ابتداء من معاوية بن أبي سفيان إلى حر ملك من 
ماوكهم . 

فمعاوية ‏ وقد تسلم الحكم بعد صلح الحسن الك وورد الكوفة ‏ 
خحطب فيها وقال : 

(( يا أهل الكوفة أترونينٍ قاتلتكم على الصّلاة والزّكاة والحج ؟ 
وقد علمت انكم تصلون وتزكون وتحجون » ولكئٍ قاتلتكم لأتأمر 
عليكم وألي رقابكم وقد آتاني الله ذلك وانتم كارهون , ألا أن كل دم 
أصيب في هذه مطلول وكل شرط شرطته فتحت قدمي هاتين ))' . 

يقصد بذلك الشّروط الي اشترطها للحسن كيك في وثيقة الصّلح , 
فهر سرعان ما أفصح عن مكنونه ووضع الشروط تحت قدميه وهو ما لم 
يألفه المسلمون بعد » فقد ألفوا أن يلتزم الإنسان بالشروط والعهود : 

فالمؤمنون عند شروطهم . 


( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » ( النحل /11 ) . 
( الذي يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميئاق » ( الرّعد / 7٠١‏ ) . 
( والوفون بعهدهم إذا عاهدوا © . ١‏ البقرة / لا/١‏ ) . 


' - فتوح أعثم ج: ص ١5١‏ 


وك 


إلى آخر ما هنالك من آيات وأحاديث . 

فالمسلمون كانوا لا يزالون قريي عهد برسول الله ( ص ) وسنته » 
وكانوا أقرب إلى عهد أمير المؤمنين التق الذي كان أحرص النّاس بعد 
رسول الله على الالتزام بالعهود والمواثيق وكل خخصائص الإسلام . 

قل #ال العرق كنا هذا ينها الفووس تووم 'تتيزة رشولالك 


معاداة بني أمية للإسلام 


إذا كان التحريف والتخريب الذي سلكه معاوية قد انطلى على 
أهل الشّام » لأنهم كانوا بعيدين عن حاضرة الإسلام ولأن معاوية قد 
احتجزهم لنفسه خلال مدة إمارته وخلافته فيهم الى تقرب من أربعين 
سنة ' » فإنه قد انكشف سافرا أمام أهل العراق الذين عايشوا عليا وكثيرا 


' - يقول المسعودي في كتابه مروج الذهب الجزء الثالث ص١”‏ وما بعدها في ذكره 
لمعاوية: ... ( وبلغ من إحكامه للسياسة واتقانه لها واجتذابه قلوب خواصه وعوامه أن 
رجلا من أهل الكوفة دخل على بعير له إلى دمشق في حال منصرفهم عن صفين . فتعلق 
به رجل من دمشق ٠»‏ فقال : هذه ناقتي أخذت مني بصفين » فارتفع أمرهما إلى معاوية » 
وأقام التمشقي خمسين رجلا بينة يشهدون أنها ناقته » فقضى معاوية على الكوفي وأمر 
بتسليم البعير له . 

فقال الكوفي : أصلحك الله » إنه جمل وليس بناقة . 

فقال معاوية : هذا حكم قد مضى ٠‏ ودس إلى الكوفة بعد تفرقهم فاحضره وسأله عن 
ثمن بعيره ٠‏ فدفع إليه ضعفه وبره وأحسن إليه » وقال له : ابلغ عليا إني أقاتله بمائة ألف 
ما فيهم من يفرق بين الناقة والجمل ؛ وقد بلغ أمرهم في طاعتهم له إنه صلى بهم عند 
مسيرهم إلى صفين الجمعة في يوم الأربعاء وركنوا إلى قول عمرو بن العاص إن عليا-» 


وك 
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من الضحابة ١‏ الذين معطفون أن قيزوا ب العث والسمين وبين علي 
ومعاوية » ولكنه الإرهاب الذي سلطه عليهم » والولاة الذين اعقارهم 


من سنخه الذين مارسوا نفس سياسة معاوية ف قطع الأرزاق عمن يوالي 


علياً أو يأن بفضيلة له » وكذلك إغداق الأموال لمن يفقتري زورا في 
فضيلة لعثمان وغيره مما يجعل نتيجته تصب في مصلحة معاوية نفسه . 

واستطاع معاوية لكل تلك الجهود أن يبدّل الإسلام حى لم يبق منه 
في آخر عهده إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه » وإنما حافظ معاوية ومن 
جحاء بعده على اسم الإسلام » لأنهم كانوا يحكمون بإسم الإسلام . 


+-هو الذي قتل عمار بن ياسر حين أخرجه لنصرته ثم ارتقى بهم الأمر في طاعته إلى 
أن جعلوا لعن علي سنة ينشأ عليها الصتغير ويهلك عليها الكبير ) . 

وفي نفس المصدر ص ”7 7 

( وقد كان عبد الله بن علي حين خرج في طلب مروان إلى الشام وكان مسن قصة 
مروان ومقتله ما قد ذكر » ونزل عبد الله بن علي الشام » ووجه إلي أبي العباس الستفاح 
أشياخا من أهل الشام من أرباب النعم والرياسة من سائر أجناد الشام فحلفوا لأبي العباس 
الستفاح إنهم ما علموا لرسول الله ص قرابة ولا أهل بيت يرثونه غير بني أمية حتى 
وليتم الخلافة 0 / 

وبلغ من كبرياء معاوية وتملق الناس له ولعطاياه كما ذكر ابن الأثير في كامله الجزء 
الثالث ص 777 قال ( قدم أبو موسى الأشعري على معاوية في برنس اسود فقال : 
الستلام عليك يا أمين الله قال وعليك السّلام » فلما خرج قال معاوية : قدم الشيخ لأوليّه » 
واش لا أوليّه ) . 

( وبلغ من خداع معاوية للعامة كما في المصدر السّابق ونفس الصفحة أن دخل عليه 
وفد من أهل مصر ومعهم عمرو بن العاص ٠‏ فكان أول من دخل عليه رجل منهم يقال له 
( ابن الخياط ) فقال : السّلام عليك يا رسول الله وتتابع القوم على ذلك ) . 

وجاء في تاريخ الخلفاء للسيوطي » ص 7٠١‏ : 0 ر 

أول من احدث الأذان في العيد معاوية » وأول من نقص التكبير معاوية » وأول مسن 
اتخذ المقصورة بالجامع _معاوية .... 1 

ويكفي معارية تأثيرا على أهل الشام أنه إستطاع أن يجعل من علي كي*: » الذي هو 
أول المسلمين وأخو رسول الله وابن عمه وزوج ابنته » رجلا خارجيا يلعن في صلواتهم 
تسعين سنة أو تزيد . 
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ونشأ نتيجة لذلك و ١‏ لفكرة الإرحاء ) الي سوف نتكلم عنها إن 
شاء الله إسلام مرف ينسجم تماما مع رغبات معاوية ويختلف انختلافا 
واسعاً عن الإسلام الذي جاء به رسول الله محمد بن عبد الله ( ص ). 

أليس معاوبة هو الذي ألحق زيادا بأبي سفيان ؟ 

والرسول يقول , الولد للفراش وللعاهر الحجر . 

أليس هو الذي استعمل بن اثآل النصراني على خراج مص » ولم 
يستعمل التتصارى أحدٌ من الخلفاء قبله ؟ ' 

أليس هو الذي قتل حجر بن عدي الكندي الصحابي ؟ وهو أول 
من قتل صبرأ في الإسلام ؟' 

أليس هو الذي بايع ليزيد ؟ وأخذ البيعة من النّاس بالقوة ؟ 


يزيد على سر أبيه معاوية 


يزيد كان صاحب طرب وجوارح وكلاب وقرود وفهود ومنادمة 
على الشّراب وف أيامه ظهر الغناء.بمكة والمدينة واستعملت الملاهي وأظهر 
الناس شرب الشّراب » وكان له قرد يكنّى بأبي قيس » يحضره مجلس 
منادمته ويطرح له متكأ " وكان قردا خبيئاً يحمله على أتان وحشية قد 


' - تاريخ اليعقوبي جزء ”" ص 777 . 
' - مروج الذهب ج 7 ص 7 . 


' - المصدر السابق جزء”؟ ص !5 . 
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ريضت وذللت لذلك بسرج وهام ويسابق بها الخيل يوم الحلبة » فجاء في 
بعض الأيام سابقاً فتناول القصبة ودخل الحجرة قبل الخيل وعلى أبي قيس 
قباء من الحرير الأحمر والأصفر مشمّر » وعلى رأسه قلنسوة من الحرير 
ذات الألوان بشقائق » وعلى الأتان سرج من الحرير الأحمر منقوش ملمع 
بأنواع من الألوان . 

فقال في ذلك بعض شعراء الشام في ذلك اليوم : 


تمسّك أبا قيس بفضل عنافا فليس عليها إن سقطت ضمان 
ألا من رأى القرد الذي سبقت به ناد ايل الحومسين انان 
وقال آخر 

يزيد صديق القرد مل جوارنا فحن إلى أرض القرود يزيد 
قال انمي عيها حلشيفة صحابته الأدنون منه قرود " 


وأرسل معاوية يزيد إلى الحج » وقيل بل أخذه معه » فجلس يزيد 
بالمدينة على شراب فاستؤذن عليه لعبد الله بن العباس والحسين بن علي 
فأمر بشرابه فرفع » وقيل له : إن ابن عباس إن وجد ريح شرابك عرفه » 
فحجبه وأذن للحسين » فلما دخل وجد رائحة الشّراب مع الطيب»ء 
فقال : ما هذا يا ابن معاوية ؟ 


' - المصدر الستابق جزء 7 ص 58 
' - أنساب الأشراف جزء ؛ . 
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فقال : يا أبا عبد الله هذا طيب يصنع لنا بالشام » ثم دعا بقدح 
فشربه , ثم دعا بقدح آخرء فال : اسق أبا عبد الله يا غلام . 

فقال الحسين : عليك شرابك أيها المرء 

فقال يزيد : 


إلى القينات واللذات والصتهباء والطرب 
ونون الحق تلنك فؤادك ثملم تتب 


فوثب الحسين عليه وقال : بل فؤادك يا ابن معاوية تبلت ' . 

وحج معاوية وحاول أن يأخذ البيعة لابنه يزيد من أهل مكة 
والمدينة فأبى عبد الله بن عمر وقال : نبايع من يلعب بالقرود والكلاب 
ويشرب الخمر ويظهر الفسوق » ما حجتنا عند الله ؟ 

وقال ابن الزّبير : لا طاعة لمخلوق ف معصية الخالق » وقد أفسسد 
عَلينا دينناً قال له اللسين + كانك تصق حوبا أو تبعت غائيا أو تخير 
عما كان احتويته لعلم خاص » وقد دل يزيد من نفسه على موقع رأيه » 
فخذ ليزيد في ما اخذ من استقرائه للكلاب المهارشة عند التهارش 
والحمام السبق لأترايمن » والقينات ذوات المعازف وضروب الملاهي تحده 


ناصرا.ودع عنك ما تحاول . 


' - تذكرة خواص الأمة ص ١١4‏ كما نقلها السيد مرتضى العسكري في معالم 
المدرستين ج ‏ ص 77 . 
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وليزيد قصيدة يقول فيها : 


علية هاي وأعلي وترئحي بذلك إني لا أحب التناجيا 
حديث أبي سفيان قدماً سما بما إلى أحد حنّى أقام البواكيا 
ألا هات سقين على ذاك قهوة سي كضرا شآميا 
إذا ما نظرنا في أمور قليعة ويخلدتا حتلالاً تهنا مقواليا 


وإن مت يا أم الأحيمر فانكحي ولا تأملي بعد الفراق تلاقيا 
فإن الذي حدثت عن يوم بعثنا أحاديث طسم تمعل القلب ساهيا 
ولا بد لي من أن أزور محمدا .كشمولة صفراء تروي عظاميا ' 

فيزيد ف قصيدته هذه ينبئ عما ف نفسه ويفتخر بأبي سفيان الذي 
أقام البواكي في أحد حيث قتل حمزة وأما البعث فهو أساطير طسمء ثم 
يستهزئ عحمد ولا بدّ من أن يلقاه بخمرة تروي عظامه .. 

وروى صاحب الأغاني وقال : كان يزيد بن معاوية أول من سن 
الملاهي في الإسلام من الخلفاء وآوى المغنين واظهر الفتك وشرب الخمر 
وكان ينادم عليها سرجون التصران مولاه والأحطل الشاعر التصران . 

وكان يزيد بن معاوية أول من أظهر شرب الشّراب والاستهتار 
بالغناء واتخاذ القيان والغلمان والتفكه مما يضحك منه المترفون من القرود 
والمعاقرة بالكلاب والدّيكة' . 


' - تذكرة خواص الأمة ص ١١5‏ . 
' - الأغاني 58/11 . 
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6ن ددا يدية. » خلتفة وسول الشدزورا ينانا 4 دليفة جغاوية 
ابن أبي سفيان لم يدحر وسعاً في تحريف الإسلام وتحريف العقول واللعب 
بما , والّذي تنبئ الحوادث » إذا تتبعها الإنسان بدقة ‏ إنه لم يدحل 
الإسلام إقتناعاً » وإنما دحل رغبة في الدّنيا الى وحدها قد دانت لرسول 
الله ص ورهبة من سيوف المسلمين الذين سيطروا على الجزيرة العربية 
وفتحوا مكة ... 

نأي رمال تبقل الاريك رلايه أن سفيات ما 

لو امتنعا عن الدّحول ف الإسلام ؟ 

أبو سفيان 

أما أبو سفيان فيقول عنه العباس عم رسول الله ص يوم فتح مكة ‏ 
إنه أي ( العباس ) جلس على بغلة النني ص » وقال أعرج إلى الأراك 
لعلي أرى حطاباً أو رجلاً يدخل مكة فيخبرهم .بمكان رسول الله (ص) 
فيأتونه ويستأمنونه . 

قال : فخرحت أطوف ف الأراك » إذ سمعت صوت أبي سفيان 
وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء الخزاعي » قد خرجوا يتحسسون الخبر 
فقال أبو سفيان : 

نار أبقك اووانا قط اك ل + 


فقال بديل : هذه نيران خزاعة . 


' - وهي النيران التي كانوا يطبخون عليها » وكثرتها تدل على كثرة الجيش الإسلامي . 
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فقال أبو سفيان : حزاعة أذل من ذلك . 

فقلت : يا أبا حنظلة ( وهي كنية أبي سفيان ) . 

فقال : أبو الفضل . 

قلت : نعم 

قال : لبيك » فداك أبي وأمي ما وراءك ؟ 

فقلت : هذا رسول الله و في المسلمين أتاكم في عشرة آلاف . 

قال : ما تأمري ؟ 

قلت : تركب معي فأستاذن لك رسول الله ( ص ) فوالله لئن ظفر 
بك ليضربن عنقك . 

فردفي » فخرحت » أركض به نحو رسول الله (ص ) فكلما 
مررت بنار من نيران المسلمين ونظروا إلي يقولون : عم رسول الله على 
بغلة رسول الله ( ص )' فذهبت به إلى رسول الله ( ص ) وقلت له : يا 
رسول الله » إن قد أحرته . 

فقال : رسول الله ( ص ) اذهب فقد أمنّاه حيّى تغدو علي به 
بالغداة . 

فرحعت به إلى منزلي » فلما أصبح غدوت به على رسول الله 
(ص) فلما رآه . 
' - الظاهر إن المسلمين كانوا يراقبون المنطقة بصورة دقيقة خوفاً من دخول الأعداء : 


وتوجسوا خيفة من هذين الشخصين القادمين » وعندما وجدوا عم رسول الله يركب بغلة 
رسول الله اطمأنوا ... 


شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شير 


قال : ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله ؟ 

قال : بلى بأبي أنت وأمي » لو كان مع الله غيره » لقد أغن عي 

فقال : ألم يأن لك أن تعلم أن رسول الله ؟ 

فقال : بأبي أنت وأمي » أما هذه ففي التفس منها شيء . 

قال: العباس» فقلت له: ويحك اشهد شهادة الحق» قبل والله ‏ 
أن تضرب عنقك' . 

قال : فتشهد واسلم معه حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء . 

فقال رسول الله ( ص ) للعباس : اذهب فاحبس أبا سفيان عند 
خحطم الحبل بمضيق الوادي حتّى تمر عليه جنود الله . 

فقلت : يا رسول الله إنه يحب الفخر فاجعل له شيئا يكون في قومه 

فقال : نعم » من دحل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دحل دار 
حكيم بن حزام فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن غلق بابه فهو 
آمن فحبسته عند نحطم الحبل » فمرّت عليه القبائل . 

فيقرل : من هؤلاء ؟ 

فأقرل : أسلم' » فيقول : مالي ولأسلم » ويقول من هؤلاء ؟ 
' - فقد كان أبو سفيان محكوماً بضرب العنق لأنه كان من أعدى أعداء الإسلام في بدر 
وأحد وغيرهما ؛ أما حينما يسلم » فإن الإسلام يجب ما قبله » خيّر أبو سفيان نفسه بين أن 
يبقى على عدائه ومعنى ذلك ضرب العنق وبين أن يعلن الإسلام بكلمات يحركها لسانه 


فيعفى من القتل » فلم يجد مندوحة من ذلك » فقالها واضمر الكفر 207 
' - أي قبيلة أسلم 
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فأقرل : حهينة » فيقول : مالي ولحهينة . 

حن مرّ رسول الله (ص) ف كتيبته الحنضراء مع المهاحرين والأنصار 
في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق . 

فقال : من هؤلاء ؟ 

فقلت : هذا رسول الله ( ص ) ف المهاحرين والأنصار . 

فقال : ما لأحد بمؤلاء قبل ولا طاقة » لقد أصبح ملك ابن أخيك 

فقلت : ويحك إها النبوة ' . 

إذن أبو سفيان دخل الإسلام وهو يرى إِنْ ذلك كله هو ( الملك ). 

وإذا كان أبو سفيان قد اسلم مضطرا » فإنه كانت تصدر منه بعض 
التصريحات الي تنبئ أنه لا يزال على جاهليته » فقد روى اجوهري : 

( إنه لما بويع لعثمان » قال أبو سفيان : كان الأمر في تيم وأَنّى لتيم 
هذا الأمر ثم صار لعدي فأبعد وأبعد ثم رجعت النازنها واستقر الأمر قراره 
فتلقفوها تلقف الكرة ) . 

وقال لعثمان يوماً بابي أنت وأمي » أنفق ولا تكن كأبي حجر »ء 
وتداولوها يا بن أمية تداول الولدان الكرة » فوالله ما من جنة ولا نار . 

وكان الرّبير حاضراً » فقال عثمان لأبي سفيان أغرب . 

فقال أبو سفيان يا ب أههنا أحد"؟ 


' - ابن الأثير الجزء الثاني ص ١7١‏ و ١١5‏ في حوادث سنة + للهجرة 
' - حيث كان أبو سفيان أعمى آنذاك . 
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فقال الزبير نعم والله لا كتمتها عليك' . 
كيد معاوية للإسلام 


معاوية أيضاً دحل الإسلام يوم دحل أبوه » وإذا كان أبو سفيان 
يرى ذلك ملكا » فإن معاوية يرى إن محمداً ( ص ) الرّجل الهاشمي » إنما 
هو ملك أستطاع بقوته وقوة أنصاره أن يحكم ردحاً من الزمن » وإن 
باستطاعة معاوية نفسه أن يغلبه في ذلك فيسليه الملك والدّولة ... 

جاء قْ كتاب الموفقيات للزّبير بن بكار الزّبيري عن رجاله » قال : 
قال مطرف ابن المغيرة بن شعبة : وفدت مع أبي المغيرة على معاوية وكان 
أبي يأتيه فيتحدث معه ثم ينصرف إلي فيذكر معاوية ويذكر عقله ويعجب 
ما يرى منه » إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء ورأيته مغتما فانتظرته 
ساعة وظننت أنه لشيء حدث فينا وف عملنا . 

فقلت : ما لي أراك مغتماً منذ اللّيلة ؟ 

فقال : يا بي جحفت من عند أحبث النّاس 

قلت : وماذاك . 


' - النظام الستياسي في الإسلام / ص ١175‏ / المحامي أحمد حسين يعقوب . 
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قال + فلك له وسارها بك نل قد لشف بسنا قار أظورت؟ عمدلا 
وبسطت خيراً » فإنك قد كبرت » ولو نظرت إلى احوتك من بن هاشم 
فوصلت أرحامهم » فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه . 

قال : هيهات هيهات » ملك أخو تيم فعدل وفعل ما فعل فوالله ما 
عدا أن هلك فهلك ذكره ء إلا أن يقول قائل : أبو بكر . 

ثم ملك أخو بن عدي فاجتهد وشمر عشر سنين فوالله ما عدا أن 
هلك فهلك ذكره إلا أن يقول قائل : عمر . 

ثم ملك عثمان فهلك رجحل لم يكن أحد ف مثل سنه وفعل ما فعل 
وعمل ما عمل »ء فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذكره وذكر ما فعل به . 

وإن أخا بن هاشم » يصاح به ف كل يوم حمس مرات (( أشهد أن 
محمداً رسول الله )) فأي عمل بعد هذا لا أم لك » لا والله إلا دفنا دفنا' . 

وسمع معاوية المؤذن يقول ( أشهد أنْ محمدا رسول الله ) فقال : لله 
أبوك يا ابن عبد مناف » لقد كنت عالي الهمة » ما رضيت لنفسك إلا أن 
تقرن امك باسم رب العالمين" . 

هذا هو معاوية وهكذا كان أبوه أبو سفيان » وهكذا نشأ يزيد 
(ذرية بعضها من بعض) يكيدون للإسلام مى ما وحدوا إلى ذلك سبيلا . 

ولم يخف يزيد حقده على الإسلام ‏ إن لم نقل كفره ‏ يوم جحيء 
إليه برأس الحسين اكيكل » فكان يضرب ثناياه بالقضيب ويقول : 


' - البحار جزء 77 ص 1١59‏ . 
" - المصدر السّابق ص”١٠‏ 
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لعبت هاشم بالملك فلا خير جاء ولا وحي نزل" 

لسنا نريد أن ننساب في مثالب بن أمية » فهي لا تحصى » وما 
ذكرناه إنما هو النزر اليسير من معاوية ويزيد » وهو واضح في عدائهم 
للإسلام وبغضهم الجاهلي . منذ جدهم عبد همس مع هاشمء وأبي سفيان 
مع رسول الله ( ص ) وهند مع الحمزة .. 

فقد كانوا يتحينون الفرص للكيد للإسلام والثأر لقتلاهم يوم بدر . 

وإنما أردنا أن نقول : إن بن أمية كانوا يعلنون الفسق والفجحور 
وربما الكفر والكيد للإسلام » وهو ما جعل الأمة الإسلامية تنفر منهم 
وتدرك أنهم غير مؤهلين البتة لخلافة رسول الله ( ص ) . 


سياسة بني العباس 


أما حكام بي العباس » فإفهم وإن كانوا لا يمتنعون عن الفسق 
والفجور » ولكنهم كانوا يخشون الأمة وفقهاءها » فيرتكبون ذلك سر . 
ففي حين كانت أول خحطبة لمعاوية بعد الصّلح مع الحمسن ادا 
قوله (( جئت لأتأمر عليكم وكل شرط شرطته للحسن فهو تحت 
قدمي))' وهو نحروج واضح عن القيم الإسلامية في الوفاء بالشروط ء 
وإنه استهتار بالدين وإعلان بالفسق . 
' - الأثمة الإثنا عشر ص ٠١5‏ / عادل الأديب نقلاً عن نثر اللثالي على نظم الدرراري 


٠ سي‎ ١ 
١5١ فتوح أعثم ج4؛ ص‎ - 
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بحد أن أبا العباس السّفاح في حطيته الأولى في مسجد الكوفة 
هكذا: حطب وصلى بالناس . 

ثم صعد المنبر حين بويع له بالخلافة » فقام في أعلاه » وصعد عمه 
داوود بن علي فقام دونه » فتكلم أبو العباس » فقال : 


الحمد لله الْذي اصطفى الإسلام لنفسه وكرمه وشرفه وعظمهء 
واحتاره لنا » فأيده بنا وجعلنا أهله وكهفه وحصنه والقوام به والذابين 
عنه والنّاصرين له » فألزمنا كلمة التقوى وجعلنا أحق بما وأهلهاء 
وخخصّنا برحم رسول الله ( ص ) وقرابته » وأنشأنا من آبائنا وأنبتنا مسن 
شجرته واشتقنا من نبعته » جعله من انفسنا:عريرا عليه تاها ريصب 
علينا بالمؤمنين رؤوفا رحيماً » ووضعنا من الإسلام وأهله بالموضع الرفيع 
وأنزل بذلك على أهل الإسلام كتابا يتلى عليهم » فقال تبارك وتعالى 
فيما أنزل من عحكم كتابه ف( وانذر عشيوتك الأقريين » وقال تعاى (( إنا 
يريد أن يذهب عنكم الرّحس أهل البيت ويطهركم تطهيرا © وقال تعالى 
( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى © وقال ( وما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى © وقال 
ف( واعلموا أنما غنتم من شيء فإن لله حمسه وللرسول ولذي القربى 
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واليتامى 6 فأعلمهم جل ثناؤه فضلنا واوجب عليهم حقنا ومودتنا 
وأحزل من الفيء والغنيمة نصيبنا تكرمة لنا وفضلاً علينا والله ذو الفضل 
العظيم . 

وزغت القاميّة' المتلال أن غيزيا أحتق بالزيائحسة والميابتة 
والخلافة منا فشاهت وجوههم . أيها النّاس بنا هدى الله التاس بعد 
ضلالتهم وبصّرهم بعد جهالتهم وانقذهم بعد هلكتهم وأظهر بنا اللحق 
ودحض الباطل وأصلح بنا منهم ما كان فاسداً ورفع الخسيسة وتم بنا 
النتقيصة وجمع الفرقة حى عاد الناس بعد العداوة أهل التعاطف والبر 
والمساواة في دنياهم واحوانا على سرر متقابلين في آرم » فتح الله ذلك 
منة ويمجة محمد ( ص ) » فلما قبضه الله إليه وقام بالأمر بعده أصحابه 
وأمرهم شورى بينهم حووا مواريث الأمم فعدلوا فيها ووضعوها 
مواضعها وأعطوها أهلها وخرجوا ماصا منها . 

ثم ونب بئو حرب وبنو مروان فابتزوها وتداولوها فجاروا فيها 
وانتناتروا ها وطليوا أهليااعا مل الل عا عدي اسفوم"ثلما استفرة 
انتقم منهم بأيدينا ورد حقنا وتدارك بنا امتنا وولي نصرنا والقيام بأمرنا » 
ليمن بنا على الّذين استضعفوا في الأرض » وخحتم بنا كما افتتح بنا . 

وإن لأرجو أن لا يأتيكم الور من حيث جاءكم الخير ولا الفساد 
من حيث جاءكم الصّلاح » وما توفيقينا أهل البيت إلا بالله . 


' - أي آهل الشام وهم بنو أمية 
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يا أهل الكوفة أنتم حل محبتنا ومنزل مودتناء أنتم الّذين لم تتغيروا 
عن ذلك ول يثنكم عنه تحامل أهل الور عليكم حي أدركتم زماننا 
وأتاكم الله بدولتنا »فأنتم أسعد النّاس بنا وأكرمهم علينا » وقد زدتكم في 
اعطياتكم مائة درهم » فاستعدوا » فأنا السّفاح المبيح الثائر المنيح. 

وكان موع وكا ء فاشتد عليه الوعك » فجلس على المنبر . 


خطبة عم السفاح داود بن علي 

وقام عمه داود على مراقي المنبر فقال : 

الحمد لله شكراً » الذي أهلك عدونا وأصار إلينا ميراثنا من نبينا 
كع روصن )1 

أيها الناس .... الآن أقشعت حنادس الدّنيا وانكشف غطاؤهما 
وأشرقت أرضها وسماؤها وطلعت الشّمس من مطلعها وبزغ القمر من 
مبزغه وأحذ القوس باريها وعاد السّهم إلى منزعه ورجع الحق إلى 
نصابه في أهل بيت نبيكم أهل الرّأفة والرحمة بكم والعطف عليكم . 

أيها النّاس ... إنا والله ما حرجنا في طلب هذا الأمر لنكثر ينا ولا 
عقيانا ولا نحفر نمرا ولا نبي قصرا وإنما أخرجتنا الأنفة من ابتزازهم حقنا 
والغضب لبئ عمنا وما كرهنا من أموركم . فلقد كانت أموركم ترفضنا 
ونحن على فرشنا ويشتد علبنا سوء سيرة بن أمية فيكم واستذلالهم لكم 
واستئثارهم بفيئكم وصدقاتكم ومغائمكم عليكم لكم ذمة الله تبارك 
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وتعالى وذمة رسوله (ص) وذمة العباس رحمه الله علينا أن نحكم فيكم يما 
انزل الله ونعمل فيكم بكتاب الله ونسير ف العامة والخاصة بسيرة رسول 
الله ص تبا تباً لبي حرب بن أمية وبئ مروان » آثروا في مدقم العاجلة 
على الآجلة والدار الفانية على الدار الباقية » فركبوا الآثام وظلموا الأنام 
وانتهكوا المحارم وغشوا بالجرائم وجاروا في سيرتهم في العباد وسنتهم في 
البلاد ومرحوا في أعنة المعاصي وركضوا في ميدان الغي جهلاً باستدراج 
الله وأمنا لمكر الله » فأتاهم بأس الله وهم نائمون » فأصبحوا أحاديث 
ومزقوا كل ممزق فبعدا للقوم الظالمين » وأدالنا الله من مروان وقد غره 
بالله الغرور » أرسل لعدو الله في عنانه حي عثر في فضل خطامه وظن 
عدو الله أن لن نقدر عليه فنادى حزبه وجمع مكايده ورمى بكتائبه 
فوجدوا أمامه ووراءه وعن يينه وشثماله من مكر الله وبأسه ونقمتهما 
أمات باطله وجعل دائرة السوء به وأحبا شرفنا وعزنا ورد إلينا حقنا 
وإرننا . 

لها كان إن امير الاين "تصيرة الل انسيرا غريوا انا اواك 
المنبر بعد الصلاة لأنه كاره أن يخلط بكلام الجمعة غيره وإِنّما قطعه عن 
إستتمام الكلام شدة الوعك » فادعوا الله لأمير المؤمنين بالعاففة نقد 
بدلكم الله مروان عدو الله وحليفته الشّيطان المتبع السّفلة اللذين أقسدوا في 
الأرض بعد إصلاحها بإبدال الدّين وانتهاك حريم المسلمين الثشاب 
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شذراته سياسية من ححيلة الأئمة السيد حسن شير 


المكتمل المتمهل المقتدي بسلفه الأبرار الأخيار الذين أصلحوا الأرض بعد 
فسادها.معالم المدى ومناهج التقوى ‏ فضج التاس بالدعاء ‏ . 

ثم قال : يا أهل الكوفة إنا والله مازلنا مظلومين ومقهورين على 
حقنا حن أباح الله لنا شيعتنا أهل حراسان فأحيا يهم حقنا وأبلج حجتنا 
وأظهر بمم دولتنا وأراكم الله ما كنتم تنتظرون » فأظهر فيكم الخليفة من 
هاشم وبيض به وجوهكم وأدالكم على أهل الشّام ونقل إليكم السلطان 
وأعرّ الإسلام ومن عليكم بإمام منحه العدالة وأعطاه حسن الإيالة ع 
فخذوا ما أتاكم الله بشكر وألزموا طاعتنا ولا تخدعوا عن أنفسكم » فإن 
الأمر أمركم وأن لكل أهل بيت مصرا وأنكم مصرنا ء ألا وإنه ما صعد 
منبركم هذا خخليفة بعد رسول الله ( ص ) إلا أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب وأمير المؤمنين عبد الله بن محمد » وأشار بيده إلى أبي العباس 
السّفاح » واعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج منا حمَى نسلمه إلى 
عيسى ابن مري الظَيلك » والحمد لله ما أبلانا وأولانا '. 

ومن هذه الخنطبة الطويلة نستطيع أن نكتشف براعة أبي العباس ومن 
بعده عمه داود بن علي ف دغدغة عواطف الناس » وهم يعلمون أن 
الناس يميلون بطبعهم لأهل البيت » فهم الملجأ خصوصاً بعد مارأوا 
انحراف حكام بن أمية وعمالهم في البلاد . 


. إين الأثير الجزءه ص ”55 وما بعدها‎ - ١ 


شئرات سياسية من حياة الأئمة السيد حسن شير 


ففي حين كانت أول خطبة لمعاوية عندما دحل الكوفة يقول بما إنه 
حاء ليتأمر عليهم » بحد أن أبا العباس يستشهد بالقرآن وبالآيات ال 
تخص أهل البيت » ويتكلم وكأنه هو وبنو أبيه المقصودون بآيات أمل 
البيت وأفهم المستضعفون الذين يريد الله أن يجعلهم أثئمة وارئين . 

ثم ينتقد سيرة بيئ أمية » ويوعد أهل الكوفة بأنه سوف يسير كما 
يريد الله ورسوله . 

أما داود » فيبدو أنه أكثر حنكة وذكاء ( إنا والله ما زلنا مظلومين 
مقهورين على حقنا » حت أباح الله لنا شيعتنا أهل نخراسان » فأحيا يمم 
حقنا وأبلج يبمم حجتنا .. إلخ ) ثم ينهي كلامه بأن دولتهم سوف تستمر 
حى يسلموها إلى عيسى أبن مريم . 


شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شير 
تحركَ العباسيون باسم أهل البيت 


والعباسيون منذ بداية دعوتهم إلى بداية دولتهم كانوا يتحركون 
باسم الرّضا من أهل البيت» وهي فرية انطلت على أغلب الناس آنذاك » 
بل وعلى كثير من القواد العسكريين أيضا الّذين كانوا يحاربون بن أمية . 

ولم يظهروا نواياهم في الكوفة إلا في خطبة داود عم أبي العباس (ألا 
وإنه ما صعد مني ركم هذا تخليفة بعد رسول الله ( ص ) إلا أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين عبد الله بن محمد واشار بيده إلى أبي 
العباس السفاح ) . 

وإفها إلتفاتة ذكية منه أن ربط بين أبي العباس وعلي بن أبي طالب 
حيث قرن هذا بذاك وكأفما في العمل للاسلام سواء . 

وليسن بعيدا أن يكون آبو الغناس وعمه داوؤه قذ:تشساطرا الكتلام 
واتفقا عليه قبل البدء به » فقد استطاعا أن يوجها أنظار الناس وأفكارهم 
إلى أنهم الذين أوصى بهم رسول الله ( ص ) من أهل بيته . 

وبناء على هذا » فإن أية محاولة إنقلابية على بن العباس » خصوصا 
في أيامهم الأولى تكون من الصّعوبة بمكان . 

فالدعوة كانت لأهل البيت والخطب بإسم الإسلام » وثناء على الله 
ورسوله وشكراً على عودة الحق إلى أهله . 

فهل يتعاطف الناس على الإنقلاب على هذه التوجهات الجديدة ؟؟ 
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شذرات سياسية من حياة الأئمة السيد حسن شير 


ولو قبل الإمام الصّادق عليه السلام دعوة أبي سلمة الخلال الحصلت 
بدون أدنى شك معارك بين الصّادق » أو بين العلويين وأبناء عمهم 
العباسيين » وسوف يكون أول الخاسرين هم العلويون ومن ثم العباسيون 
ولعل المستفيد الوحيد هم بنو أمية » حيث سوف تطول مدة حكمهم . 
ومروان الحمار كان إلى ذلك الوقت لا يزال حيا. 


الوضع الخاص للعلوبين 
ثم إن العلويين لم يكونوا متحدين فالإمام الصّادق اطَيلاة وإن كان 
شيخهم » ولكن بعضهم كان يختلف معه ويميل لبن العباس » وربما كان 


عيل بعضهم إلى بن أمية ' بل ربما كان بعضهم يكيد له لدى أعدائه , 
فالدنيا توثر فيهم كما نوثري غيرهع. 


' - ينقل الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة ص ١7١8‏ عن رسالة مولاة أبي عبد الله 
الصادق قالت : كنت عند أبي عبد الله جعفر بن محمد اكلا حين حضرته الوفاة ؛ وأغمي 
عليه » فلما أفاق قال : أعطوا الحسن بن علي بن الحسن وهو الأفطس سبعين دينارا ء 
وفلانا كذا وفلانا كذا ٠‏ فقلت : أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك ؟ قال : 
تريدين أن لا أكون من الذين قال الله عز وجل ( والذين يصلون ما امر الله أن يوصل 
ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ) نعم يا سالمة إن الله خلق الجنة فطيّبها وطئب 
ريحها » وإن ريحها لتوجد من مسيرة ألفي عام ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم . 

ونقل صاحب عمدة الطالب ص ؛ ٠‏ إن زيد بن الحسن بن علي اكتتا كان يتولى 
صدقات رسول الله ( ص ) وتخلف عن عمه الحسين ولم يخرج معه على العراق وبايع 
بعد قتل عمه عبد الله بن الزبير » لأن أخته كانت تحته فلما قتل عبد الله اخذ زيد بيد 
أخته ورجع إلى المدينة » وإينه الحسن بن زيد كان أمير المدينة من قبل الدوانيقي وعينا 
له على غير المدينة وكان مظاهرا لبني العباس على بني عمه الحسن المثنى وهو أول من 
لبس السواد من العلويين ... 

والأمثلة كثيرة نكتفي بما ذكرناه .. 
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وح لو اتحد العلويون بقيادة الصادق اك فإنه سوف يسلك في 
السّلوك الذي اتبعه معاوية بن أبي سفيان » حيث كان يشتري النّاس 
بالأموال كما كان يغدر ويفجر . 
ولكنه يغدر ويفجر ولولا كراهية الغدر كنت من أدهى التاس » ولكن 
كل غدرة فجرة وكل فجرة كفرة ولكل غادر لواء يعرف به يوم 
القيامة' . 


موقف الإمام الصادق الطيق 


وإذا كان الصادق اكيت قد سالم العباسيين وتحمّل منهم وأهل بيته 
وشيعته كل تلك المحن » فكيف سيكون مصيرهم لو كانوا قد دخلوا مع 
بن العباس ثْ حرب حاسرة » وسوف لا تكون الويلات عليهم خناصة 
وإنما سوف تشمل الشّيعة والتشيع قرونا » لا يعرف مداها إلآً الله » وإذا 
كانت بعض الفترات الي انتعش فيها الإسلام وانتشر على منبر الكوفة من 
قبل الإمام الصادق نفسه وكذلك الفترة القصيرة الي تولى فيها حفيده 
ارا الكتتلة ولاية العهد واليّ أعطت يمجموعها زحماً لقوة انتشار التشيع 
كل ذلك لم يكن ليحصل . 


' - البحار جزء ”7 ص ١97‏ 
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شذرات سياسية من حياة الأئمة السيد حسن شير 


ولا شك أن موقف الصّادق اكب كان حكيما جداً عندما رفض 
الدّعوة وقال إلى عبد الله بن الحسن ( أنت بعثت أبا مسلم إلى نخحراسان ؟ 
وأنت أمرته بلبس السّواد ؟ وهؤلاء الذين قدموا العراق » أنت كنت 
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معاوية الأموي وهارون العباسي 
يتفقان في الهدف ويختلفان في الأسلوب 


ولعل بن العباس أدركوا أن طريقة بن أمية في الإعلان عن محاربة 
الإسلام ومقدسات المسلمين هي الى عجلت في تقويض دولتهم, 
فاتخذوا أسلوباً آخر يحقق لهم نفس الغرض ولكن بدون صخب وضوضاء 

وأذكر هنا قصة ء ليتبيّن لنا الفرق بين أسلوب معاوية في انتتقاض 
العهد وبين أسلوب هارون الرّشيد » فكلاهما انتقض العهد ولكن لكل 

فأسلوب معاوية هذا الذي قرأناه قبلاً . 

ولنستمع إلى أسلوب هارون الرشيد العباسي منقولاً من كتابنا 
(المتحرة واللجوء) هن 41 وما يدها بقليل مح التصرفك : 

كان ع ابن عيذ انين امس قد ثار على نارون الرشْحصِيد 
عام/7١‏ في منطقة الدّيلم » فأرسل له هارون يعطيه الأمان له ولسبعين 
من أصحابه في عهد مكتوب مع هدايا وجوائز . 

فقبل يى بن عبد الله ذلك وجاء إلى بغداد » واستقبله هارون نفسه 
ثم أراد هارون أن ينقض العهد ويقتل ييى » فعرض كتاب الأمان على 
محمد بن الحسن الفقيه » فقال محمد : الأمان صحيح . 
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شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شبر 


ثم عرضه على القاضي ابن البختري » فقال أبو البختري : هذا أمان 
منتقض من وحه كذا » فمزقه الرشيد . 

والمبرر الذي كان يتوخاه الرّشيد ليس من النّاحية الشّرعية » فالذي 
يسم الإمام موسى بن جعفر لا يتورع عن قتل يحيى بن عبد الله » ولكنه 
كان يريده أمام الملا لثلا يقول أحد من العلويين وغيرهم في يوم من 
الأيام » إن هارون نكل بوعده ولذلك بدأ يبحث عن مخرج من العهد . 

كنا قد ذكرنا في صدد الأسباب الى دعت الحسين اث لأن يقوم 
بثورته في وحه بن أمية مما لم يتهيأ للصّادق الطييلا من بعده : 

-١‏ وروو الثتب عليه من العراق 

- والإختلان بين مكام بني أنية وبني (لعباس , ومن ثم الاختلاف بين الأمة 

ل (لزبانين. وترتقلمنا عن الاختلانف بين الكام . 

أما الأمة في أيام بن أمية فقد كانت قريبة عهد بسيرة رسول الله 
وعلي » وكان الناس يستطيعون أن يميزوا بين الحق والباطل » وخصوصا 
أيام الحسين اكلا » إذ لم يكونوا بعد قد بعدوا عن عهد الرّسالة وخلافة 
علي وكان فيهم من عاصر الرّسول » والحسين منهم » كما كان فيهم 
جيل التابعين » وكان من السّهل عليهم أن يدركوا رسالة الإسلام ورسالة 
بن أمية ومّزوا بين تعاليم أهل البيت وتعاليم أعدائهم . 

وكان حكام بين أمية لا يألرن جهداً في طمس حقائق الإسلام 
وإبعاد المسلمين عن التوجه إلى أهل البيت اكتكا » فقد سن معاوية سب 


// 


علي طيلة حكم بن أمية » عدا فترة لا تنجاوز السّنتين أيام عمر بن عبسد 
الور 

جاء في شرح نمج البلاغة لإبن أبي الحديد الجزء ؛ ص "١‏ : 

(( ذكر شيخنا أبو جعفر الإسكائٍ إِنّ معاوية وضع قوماً مسن 
الصّحابة وقوماً من التّابعين على رواية أخبار قبيحة في علي عليه السّلام 
تقتضي الطّعن فيه والبراءة منه » وجعل لهم على ذلك جعلاً يرغب فيه 
مثله » فاختلقوا ما أرضاه » منهم أبو هريرة وعمرو بن العاص والمغيرة ابن 
شعبة ومن التابعين عروة أبن الزّبير )» . 

وكتب معاوية نسخخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة : 

00 أن برئت الذّمة ممن روى شيئا من فضل أب تراب وأهل بيته فقام 
الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون عليا ويبرأون منه ويقعون فيه 
وف أهل بيته . 

وكان أشد النّاس بلاء حينئذ أهل الكوفة لكثرة من يما من شيعة 
علي التق » فاستعمل عليم زياد بن سمية وضمٌ إليه البصرة فكان بتع 
الشيعة وهو يمم عارف », لأنه كان منهم أيام علي الكيل فقتلهم تحت كل 
حجر ومدر وأخافهم وقطع الأيدي والأرحل وسمل العيون وصلبهم على 
جذوع النحل وطردهم وشردهم عن العراق » فلم يبق بما معروف منهم)) 


ى72 ع 


معاوية يحرّف الرّوايات ويخترعها 


كتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق : 

(( ألا يجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة )) . 

ثم كتب إلى عماله نسحة واحدة إلى جميع البلدان : 

(( أنظروا من قامت عليه البينة إنه يحب علي وأهل بيته فأمحوه مسن 
الدّيوان واسقطوا عطاءه ورزقه » وشفع ذلك بنسخة أخعرى : مسن 
اتهمتموه موالاة هؤلاء القوم فنكلوا به واهدموا داره )) ' . 

وحينما استولى معاوية على العراق نقل بيت المال من الكوفة إلى 
دمشق وزاد في جرايات أهل الشّام وحط من جرايات أهل العراق ' وقد 
أوضح فلسفته في جمع المال بقوله : 

(( الأرض لله وأنا خليفة الله » فما أخذ من مال الله فهو لي وما 
تركته كان جائزا لي )) والمأحذ الدّائم الّذي يؤخذ على الأمويين هو أنهم 
كانوا أصولاً وفروعاً أخطر أعداء التي ( ص ) وأهم اعتنقوا الإسلام في 
آخر ساعة مرغمين » ثم أفلحوا ف أن يحوّلوا إلى أنفسهم ثمرة حكم الدّين 
أولاً بضعف عثمان » ثم بحسن استخدام نتائج قتله هذا . 


“حش عراز غة ج١1١‏ ا 
٠‏ - شرح نهج البلاغة ج١١‏ » ص ؛؛و 
- زيدان | التمدن الإسلامي » ج4 ؛ ص 148-.ثم , 
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وأملهم يفقدهم فرية زعامة أمة محمد ( ص ) ومن انحن الي بلي يما 
حكم الدّين أنهم أصبحوا قائمين عليه » مع أفهم كانوا وما فتئوا مغتصبين 
لسلطانه '. 

واستمر معاوية في اختلاق الروايات في ذم علي ثم في فضائل عثمان 
ثم في الصّحابة . 

كتب إلى عماله في كل مكان : 

أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه والذين يروون فضائله 
ومناقبه فادنوا بحالسهم وقربوهم وأكرموهم واكتبوا إلي بكل ما يروي 
كل رجل منهم وأسمه وأسم أبيه وعشيرته . 

ففعلوا ذلك حى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه لما كان يبعثه 
معاوية إليهم من الصّلات والكساء والحباء والقطائع ويفيضه في العرب 
منهم والموالي » فكثر ذلك في كل مصر وتنافسوا في المنازل والدّنيا » فليس 
يجيء أحد مردود من النّاس عاملاً من عمال معاوية فيروي في عثشمان 
فضيلة أو منقبة إلا كتب اسمه وقرّبه وشفّعه » فلبئوا بذلك حيناً ' . 

وروى أبو هريرة عن رسول الله ( ص ) كاذباً متجرئا ( إن الله 


إثتمن على وحيه ثلاث أنا وجبرئيل ومعاوية )» . 


- ولها وزن : الثولة العربية » ص 61 
- ثورة الحسين ( محمد مهدي شمس الذين ) ص ٠١8‏ 


وإن النبي ( ص ) ناول معاوية سهماً فقال له (( ذ هذا حي تلقاني 
في الجنة )) . 

وروى أيضا (( أنا مدينة العلم وعلي بادها ومعاوية حلقتها )) ' . 

فأي تخريب هذا الذي يقوم به المسمى بأمير المؤمنين في تشجيع 
الناس على الكذب على الله تعالى ورسوله ( ص ) والافتراء والاتتحال 
والتروير . 

بمنع قوما رزقهم لأنهم يحبون علياً ويعطي ويهب لمن يكذب 
ويفتري. 

والناس عبيد الدنيا وعبيد المال » والناس غالبا ما يكونون على دين 
ملوكهم فكيف إذا كان ذلك خليفة رسول الله وهو يشجعهم على 
الكذب والافتراء ( والثفس أمارة بالسوء إلاّ ما رحم ربي » . 

هكذا كان دأب آل أمية في التاريخ [١‏ كداب آل تركو و الذون تمك 
قبلهم كذبوا بآيات الله © . 

كان هذا نموذحاً مصغراً لما شاهدته الأمة وعاصرته أيام بيني أميةء 
وهي الأمة نفسها الي عاصرت علياً التكلة الْذي كان لاتأحذه في الحق 
لومة لائم وكان لا يحابي في العطاء حى لو كان أخاه » كما فعل مع اخيه 
عقيل وتركه وذهب إلى معاوية » ذلك هو علي الذي كان له هدف لا 


' - ثورة الحسين ( محمد مهدي شمس الدتين ) ص ١1‏ 
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يداهن في ذلك ولا يزضى ظلما حن لى كان فيه حياته »:وبالفعل فم 
حياته لذلك يوم ضربه عبد الرّحمن بن ملجم وقال ( فزت ورب الكعبة ) 

ثم ذلك هو معاوية الذي كان له هدف أيضاً لا يحيد منه أبداً هو 
التحكم والسيطرة على المسلمين والتسمّي بإمرة المؤمنين زورا وبمتانا » 
وأنشأ جيلا فتح عينه على الكذب ليعيش وعلى الإفتراء على رسول الله 
(ص) من أجل المحاه والدنيا . 

ورمما نستطيع أن نقول إن أهل الشّام كانوا مخدوعين بمعاوية وسياسة 
معاوية وأحاديث معاوية ومرتزقته ومن بعده بإبنه يزيد لأنهم استطاعوا أن 
يروّضوهم لذلك ليروا الزّور والبهتان ديناً وشرعة ولكن الأمصار الأعرى 
وخصوصا العراق فإنهم إذا استكانوا لمعاوية وليزيد فللظلم الذي كان قد 
فرض عليهم وسياسة الإرهاب وقطع الأرزاق ولكنهم كانوا يدركون 
الحق ولا ينتصرون له » ومى امنوا السلطان ثاروا وانتقمواء كما فعلوا بعد 
الحسين في ثورة المحتار بن أبي عبيدة الثقفي وسليمان بن صرد الخزاعي. 
تلك كانت حالة الأمة أيام بن أمية وبالذات يوم ثار الحسين الليتلة . 

أما الأمة أيام الصّادق الكلتكك » وهم يعيشون في منتصف القرن الثاني 
من الهجرة » فقد كانوا قد ابتعدوا عن جيل الرسالة والتابعين الذين كانوا 
يميزون الخبيث من الطيب من الأقوال والأفعال » إضافة إلى أن سلوك 
الحكام من بن العباس ومن قبلهم بن أمية » سحبوا الأمة بالتدريج إلى 
الهاوية لكي يحققوا في ذلك مأريهم وتسلطهم على الرّقاب والمقدرات وما 


م 


يضمن لهم بقاءهم واستمرارهم . فجاءت أجيال وتعاقبتها أحيال فتحت 
عيونها وآذانما على المنكر والانحراف » ف حين ضيّقت السّلطة على الأئمة 
اليفلا في تأثيرهم على الأمة فكان الناس يتصورون ذلك لا شأن له بالدين 
أو أنه لا يخالف الدّين إن لم يكن هو من صميم الدّين . 

وكان هذا من الصعوبة ممكان أن يجعل الإمام الصادق ايك يعتمد 
عليهم في استلام الحكم . ورأى أن وظيفته الأهم أن يغير الأمة ويوجهها 
للرسالة الضائعة وهو ما سنبحثه فْ الفصول القادمة بشيء من التفصيل إن 
شاء الله . 

إنتهينا من بحث السبب الثاني لثورة الحمسين النلة » في اعتلاف 
الحكام وإختلاف الأمة. 

ولعل من أهم الأسباب الي دعت الحسين اي إلى أن يقوم بثورته 
هو إختلاق معاوية عن طريق مرتزقته بعض الرّوايات الي تخدر النّاس 
وتدعوهم إلى الإستكانه والقبول بالأمر الواقع » فإنه من الدّين والإسلام 

فقد رووا أنه يحب الصّبر عند جور الحاكم ' . 

وأن الخروج على الحاكم المستخف بدين الله الجائر على عباد الله 
حرام وستكون فان القاعد فيها خير من الماشي والماشي خير من السّاعي . 

وكذلك من ولي عليه وال فرآه يأني شيئاً من معصية الله » فليكره ما 


يأ من معصية ولا ينزعن بدا عن طاعة . 


' - الشيخ أبو زهرة ٠‏ كتاب المذاهب الإسلامية ص ١550‏ المطبعة النموذجية . 


آذه 


شذرات سياسية من حيلة الأ ئمة السيد حسن شر 


بل إن ب أمية ابتكروا مذهباً يخالف الإسلام أصولاً وفروعا , ولا 
بت إلى الإسلام بصلة فقد ابتكروا مذهب ( الإرجاء ) الذي يقول : ( إنه 
لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة » والإيهان هو 
المعرفة بالله والخضوع له والحبة بالقلب » فمن احتمعت فيه هذه الصّفات 
فهو مؤمن لا يضره ترك الطاعات ولزوم المعاصي ولا يعاقب عليها » وإن 
أعلن الكفر بلسانه وعبد الأوثان ولزم اليهودية والتصرانية في دار الإسلام 
ومات على ذلك فهو من كامل الإيمان عند الله عرّ وجل ولي لله عرٍّ وحل 
من أهل الجنة' . 

ويروي إبن كثير : 

( لما استخلف يزيد بن عبد الملك قال : سيروا بسيرة عمر بن عبد 
العزيز » فمكث كذلك أربعين ليلة » فأي بأربعين شيخاً فشهدوا له إنه ما 
على الخلفاء من حساب ولا عذاب ). 

وقد كان المرجثئة يبشرون بمذه الأفكار بين صفوف الأمة الممسلمة 
لأحل تخديرها وصرفها عن الإستجابة لدعاة الثورة على الأمويين ' . 

وبنو أمية ‏ كما يظهر - كانوا يكرهون القول بحرية الإرادة » لا 
دينياً فقط ولكن سياسياً كذلك . لأن احبر يخدم سياستهم » فالنتيبجة 
للجبر أن الله الذي يسيّر الأمور قد فرض على النّاس بن أمية كما فرض 
كل شيء » ودولتهم بقضاء الله وقدره » فيجب الخنضوع للقضاء والقدر” 


' - ثورة الحسين/ شمس التين ص ١١7‏ 
" - د.أحمد أمين / ضحى الإسلام الجزء '! ص 8١‏ 
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وحشي الحسين اي أن تنطلي هذه البدعة على المسلمين سواء 
الذين عايشوا بين أمية أو الذين سوف يأتون من بعدهم من سلاطين الدور 
الْذين يتمسكون بمذه الأحاديث ليسوسوا الأمة كيفما يشاؤون » والأمة 
سادرة ترى طاعتهم واجبة بنص الأحاديث المروية عن الرّسول ( ص ) 
زوراً ويهتانا . 

فكان الحسين اَل أول ثائر على هذا الإتجاه الخطر الذي أحدق 
بالإسلام ‏ وهو ابن بنت رسول الله ( ص ) وابن أمير المؤمنين اللا وهو 
أعرف بالشريعة والدّين وبالأحاديث » وصاحب البيت أدرى بالذي فيه . 

ثار ليعطي درساً لكل من يأني من بعده من المسلمين فيثوروا على 
الظالمين من الأمراء والسّلاطين مي ما وجدوا إلى ذلك سبيلا . 

ولولا ذلك لأنطلت هذه الغبرة السّوداء على المسلمين ولأستطاع 
الأمويون أن يغيّروا كل رسالة محمد ( ص ) فتصبح حدثاً في تاريخ مضى 
وليقضى على الصّوم والصّلاة والحدود والحج وبقية العبادات » ولترتكب 
المظالم ‏ ما دام القلب يستشعر الإيمان ‏ فهو كاف لأن يعتير الإنسان 
ل ْ 
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ومن الأسباب الي دعت الحسير: 1 اكت الور هوتهديد 
يزيد شل المسينل. . 

ذلك أن معاوية كان قد أخذ بيعة النّاس ترغيبا وترهيباً لإبنه يزيد 
ولم يستطع أن يحصل على بغيته من الحسين اكتلة . 

ويروي المؤورحون عدة مواقف للحسين مع معاوية » حين أخذ يعد 
العدة لإبنه يزيد من بعده » وكان من جملة كتبه في هذا التّأن قوله في 
احدها إلى معاوية : 

(( وفهمت ما ذكرت عن يزيد من اكتماله وسياسته لأمة محمد تريد 
أن توهم الّاس في يزيد » كأنك تصف محجوبا أو تنعت غائباً أو تخبر عما 
كان مما احتويته بعلم خاص » وقد دل يزيد من نفسه على موضع رأيه » 
فأحذ ليزيد فيما أذ من استقرائه الكلاب المهارشة عند التهارش والحمام 
السّبق لأترايمن والقيان وذوات المعازف وضرب اللملاهي تحده باصراً ودع 
عنك ما تحاول » فما أغناك أن تلقى الله من وزر هذا الخلق بأكثر ما أنت 
لاقيه » فوالله ما برحت تقدح باطلاً في حور وحنقاً في ظلم حتّى ملأت 


الأسفية وما بينك وبين الموت إل غمضة ))'. 


' - الإمامة والسّياسة جزء ١‏ ص ١95-١968‏ 


كم 


وقد أراد معاوية أن يحمل الحسين على البيعة ليزيد بحرمان ب هاشم 
جميعاً من أعطياتهم حتّى يبايع الحسين ' فلم يتحقق له ما أراد » ومات 
معاوية والحسين باق على موقفه من الإنكار لبيعة يزيد . 

كان عامل معاوية على المدينة ( الوليد بن عتية بن أبي سفيان ) 
فلما أتاه نعي معاوية » أرسل عبد الله بن عمرو بن عثمان إلى الحمسين 
وابن الزبير يدعوهما . 

فقال الزبير للحسين : ما تراه بعث إلينا في هذه الساعة ؟ 

فقال الحسين اطي : أظن أن طاغيتهم قد هلك » فبعث إلينا قبل أن 
يفشو في الثاس الخبر . 

فقال : وأنا ما أظن غيره » فما تريد أن تصنع ؟ 

قال الحسين اليد أجمع فتياني السّاعة ثم أمشي واجلسهم على الباب 
وأدخل عليه. 

فقام الحسين لتكلا وجمع إليه أصحابه وأهل بيته » ثم أقبل على باب 
الوليد وقال لأصحابه : إن داحل » فإذا دعوتكم أو سمعتم صوق قد علا 
فادخلوا علي بأجمعكم وإلآً فلا تبرحوا حتّى ارج إل 

ودخل لظتل » فأقرأه الوليد الكتاب ونعى إليه معاوية ودعاه إلى 
البيعة ليزيك . 


' - المصدر السّابق ص 7٠٠١‏ . 
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فقال الحسين : أما البيعة فإن مثلي لا يبايع سرا ولا يجتزأ يما سراً » 
فإذا حرجت للناس ودعوتم ودعوتنا معهم كان الأمر واحدا . 

فقال له الوليد  :‏ وكان يحب العافية ‏ انصرف . 

فقال له مروان : لئن فارقك الساعة ول يبايع لا قدرت منه على 
مثلها أبدا حتّى يكثر القتل بينكم وبينه » احبسه » فإن بايع وإلآ ضربت 

فوثب عند ذلك الحسين اليكل وقال : يا ابن الزّرقاء أأنت تقتلئ أم 
هو ؟ كذبت والله ولؤمت ' ثم أقبل على الوليد » فقال : 

(( أيها الأمير » إِنَا أهل بيت النّبوة ومعدن الرّسالة ومختلف الملائكة 
بنا فتح الله وبنا خحتم ؛ ويزيد فاسق فاجر » شارب الخمر » قاتل النفس 
ا حرمة » معلن بالفسق والفجور , ومثلي لا يبايع مثله )) ' . 

وكتب الوليد بن عتبة إلى يزيد : 

(( بسم الله الرّحمن إلى عبد الله يزيد أمير المؤمنين من الوليد بن عتبة 
ابن أبي سفيان. 

أما بعد » فإن الحسين بن على ليس يرى لك خلافة ولا بيعةء 
فرأيك في أمره والسّلام )». 

فلما ورد الكتاب على يزيد » كتب الحواب إلى الوليد : 


- ابن الأثير جزء ؟ ص /77. 
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(( أما بعد فإذا أتاك كتابي هذا فعجّل على بحوابه وبين لي في كتابك 
كل من في طاعتيٍ أو خرج عنهاء وليكن مع الحواب رأس الحسين ابسن 
علي)) . 

ولكن الحسين الك » كان قد حرج إلى مكة ومن ثم إلى العراق '. 

إلى هنا » نتصور أننا عالحنا الأسئلة الي تدور في أذهان الثاس » لماذا 
ثار الحسين ولم يثر الصّادق » مع العلم أن الحسين كان في قلة من 
أصحابه في حين كان الصّادق قد بذلت له الدّولة كلقمة جاهزة » ولكنه 
بكلنها : 

وهو لا شك © لبس اعتلافا بين نظرية الحسين وتظرية الصحادق قي 
هؤلاء الغاصبين للخلافة الإسلامية والمتسلطين على رقاب المسلمين . وإنما 
الإخئلاف نشأ في الظروف الى أحاطت بالحسين وتلك الي أحاطت 
بالصادق . 

ولو كان الصّادق مكان الحسين لثار » ولو كان الحسين ف مكان 
الصّادق لامتنع عن تناول اللّقمة الى قدمها له أبو سلمة الخلال . 


فين 


' - البحار جزء 45 ص 3١7‏ . 
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أسلوب الصادق اللتتل: في مواجهة الظالمين 


نستطيع أن نقول إن الإمام الصادق اي » بعدما رفض العمل 
العسكري اتخذ أسلوبين لمواجهة الإنحراف الذي بدأ يسلكه خلفاء بي 
-١‏ الأسلوب الأرق :قر (كزئ كان مارسه مع عموم السلمين , سواء منهم 
الزين يؤبنون بإداءته أو (لزين ا يؤنون , ذلك هو أسلرب التثقيف 
الإسلامي ونشر (لوعي العام وبيان اغلال واغرام وافن واتباطل . 
- الأسلرب (لثاني : وهو (كزي ان يحتص به شيعته والؤبنيه به . 


أما الأسلوب الأول : 


فلم تكن أداء مهمّته خاصة بالصّادق الكَيي » وإنما هو سلوك اتببعه 
جميع الأئمة » ولكن الصّادق قيأت له الفرصة أكثر من غيره » وذلك 
لطر ل عمدو اللشريش ين نقد كا أطرل ارأفستهييرا بعولانه عافن ققد 
قلقة » لم يكن فيها الحكم مستقرأ , فترة فهاية الحكم الأموي الذي كانت 
بوادر انمياره واضحة وفترة استلام الحكم من قبل العباسيين الذين لم 
يشاؤوا في بداية حكمهم أن يتعرضوا للعلويين بصورة عامة وللصادق 


شذرات سياسية من حياة الأئمة السيد حسن شبّر 





علماً بأن المنصور نفسه كان قد تلقى البشارة بخلافته من الصّادق '. 
يوم أجمع الحاشميون في الأبواء على مبايعة محمد النفس الزّكية » وبايعوه 


' - فقد ذكر أغلب المؤرخين الذين يؤرخون لهذه الفققرة ومنهم أبو فرج 
الأصفهاني في عدة روايات في كتابه ( مقاتل الطالبيين ) ص ١7١‏ وما بعدها نجملها فيما 

إن جماعة من بني هاشم اجتمعوا بالأبواء وفيهم إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد 
الله ابن العباس وأبو العباس الستفاح وأبو جعفر المنصور وصالح بن علي وعبد الله ابن 
الحسن وإبناه محمد وإيراهيم ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان . 

فقال صالح بن علي : قد علمتم إنكم الذين تمد الناس إليهم أعينهم » وقد جمعكم الله 
في هذا الموضع » فاعقدوا بيعة لرجل تعطونه إياها من أنفسكم » فتفرقوا في الآفاق 
وادعوا الله » لعل الله أن يفتح عليكم وينصركم . 

فحمد الله » عبد الله بن الحسن وأثنى عليه » ثم قال : قد علمتم إن إبني هذا هو 
المهدي فهلم لنبايعه . 
1 رقن الو حش زر احور ١)‏ لان نه تخدعين انكر ,ايك ٠‏ عد لمع فيا 
الناس إلى أحد أميل ولا أسرع إجابة منهم إلى هذا الفتى . يعني محمد بن عبد الله . 

قالوا : قد والله صدقت » إنا لنعلم هذا فبايعوا جميعا محمدا وبايعه إبراهيم الإمام 
والسفاح والمنصور وسائر من حضر وطلب أحدهم حضور جعفر بن محمد الصّادق » 
فقال عبد الله بن الحسن : لا تريدوا جعفرا فإنا نخاف أن يفسد عليكم أمركم ‏ 

وحضر الإمام الي وحدثه عبد الله بن الحسن بما اجتمعوا عليه » فقال لتك : إن 
هذا الأمر والله ليس إليك ولا إلى أبنيك » وإنما هو لهذا - يعني السفاح ء ثم لهذا يعني 
المنصور ‏ ثم لولده من بعد . : : 

فقال عبد الله : وال يا جعفر ما أطلعك الله على غيبه » وما قلت هذا إلا حسدا 
لإبني . 
فقال : لا والله ما حسدت إبنك » وإن هذا - يعني أبا جعفر ‏ يقتله على أحجار 
الزيت » ثم يقتل أخاه وقوائم فرسه في الماء . 

ثم قام مغضبا يجر رداءه » فتبعه أبو جعفر » فقال : أتدري ما قلت يا أبا عبد الله ؟ 

قال : أي والله أدريه » وإنه لكائن . ١‏ 

يقول الرّاوي ٠‏ حدثني من سمع أبا جعفر يقول » فانصرفت لوقتي فرتبت عمالي 
وميّزت أموري تميز مالك لها . ١‏ 

ولما ولي أبو جعفر الخلافة سمى جعفرا الصتادق» وكان إذا ذكره قال: قال لي 
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جميعاً مما فيهم المنصور , إلا الصادق لأنه كان يعلم بثاقب رؤيته السّياسية 
والأخبار الي تلقاها من أجداده بأن النفس الرّكية ليس ممن يحكم . فقد 
حفظها له المنصور عندما تسلم السفاح الخلافة ثم بداية حكمه » ولكنه 
عندما وحد نفسه قد استقر في الملك» بدأ يتضّايق من الصٌّادق اطييل 
وكانت فرية الدعوة للرضا من أهل البيت تتكشّف للناس قليلاً قليلاً » 
بأنها كانت دعوة زائفة كان العباسيون يخدعون بما الناس للوصول إلى 
الحكم . 

والنّاس في أيام بن أمية كانوا يتوقون للرجوع إلى أهل البيت » 
المغتصب حقهم » خصوصا بعد ما رأوا فسق وفجور حكام ب أميسة 
وعداءهم للإسلام » لكن العباسيين كانوا قد أحادوا المككر وركبوا موجة 
العواطف الي تحيش يما صدور المسلمين نحو أهل بيت النبي ( ص ) الْذين 
كانوا يجدون أنهم هم الملجأ بعدما عايشوا فسق بن أمية . 

أدرك المنصور أن الأمة قد كشفت الرّيف » ثم بدأ العلويون بمهدون 
للثورة على المنصور بقيادة عبد الله بن الحسن وولديه محمد وإبراهيم . 

والمنصور يعرف المنزلة العظيمة الي يحتلها الصادق في بني هاشم 
خاصة ولدى المسلمين بصورة عامة » فبدأ يضايقه » واستدعاه إلى الكوفة 
والحيرة ليكون تحت مراقبته وبعيدا عن حاضرة الإسلام في المدينة المنورة . 

ولعدة مرات كان المنصور يستدعي الإمام الصّادق للمسائلة ثم يطلق 
شزاضه :+ ولك الصااق كان قد اتنذ. الكوفة منسيرا لتششير الشتريعة 
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الإسلامية الي تلاعب با الأمويون وبدأ العباسيون بتحريفها ما يخدم 
مصالحهم وبقاءهم واستمرارهم بالحكم » حتّى أصبح في زمان الإمام 
أربعة آلاف محدث كلهم يقول حدثئ جعفر الصّادق اللي كانست 
أخباره وأحاديثه تصدر من عين صافية ومن مصدر أمين هو رسو الله 
ر(ص) . 

واستطاع الصادق كيدا حلال الفترة تلك أن ينشر مذهب أهل 
البيت حتّى أصبح ينتسب إليه » فقيل المذهب العفري » تمييزاً له عسن 
المذاهب الأخرى الي تقول بالرأي أو الي تأحذ الرّوايات من غيره. 

ولكن الخلفاء كانوا يحاولون دائماً أن يحركوا صنائعهم ليوجهوا إلى 
الأئمة مسائل تبدو للآخرين إنها مسائل صعبة الحل ويهدفون من وراء 
ذلك إحراج الأئمة الت والتقليل من هيبتهم وتأئيوهم على الأئمة . 

أما الأئمة ايك » فكانوا يدركون ما يتوخاه أوافك » فكانوا لا 
يدعون فرصة تسنح دون أن يظهروا علمهم ويأكدوا للأمة أن من لا 
يحسن معرفة الأحكام لا يصلح لأن ينصب نفسه حاكما للنّاس . 
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إحتجاج الصادق اليل على المعتزلة 


ذكر صاحب البحار في الجزء 4 ص 7١7‏ نقلاً عن إحتجاج 
الطبرسي ص ١917‏ : (( عن عبد الكريم بن عتبة الهاشثمي » قال : كنت 
عند أبي عبد الله الصادق اكْكا.يمكة إذ دحل عليه أناس من المعتزلة فيهم 
عمر بن عبيد وواصل بن عطاء وحفص بن سالم وأناس من رؤسائهم : 
وذلك حين قتل الوليد » واختلف أهل الشام بينهم » فتكلموا وأكثروا 
وخطبوا فأطالوا . 

فقال لهم أبو عبد الله جعفر بن محمد الكل : إنكم قد أكثرتم علي 
وأطلتم » فأسندوا أمركم إلى رجحل منكم فليتكلم بحجتكم وليوجزء 
فأسندوا أمرهم إلى عمرو بن عبيد فأبلغ وأطال فكان فيما قال » قتل أهل 
الشّام حليفتهم وضرب الله بعضهم ببعض وتشتت أمرهم فنظرنا فوجدنا 
رجلاً له دين وعقل ومروّة ومعدن للخلافة وهو محمد بن عبد الله ابن 
الحسن » فأردنا أن نجتمع معه فنبايعه وثم نظهر امرنا معه وندعو الناس إليه 
» فمن بايعه كنا معه وكان معنا ومن اعتزلنا كففنا عنه ومن نصب لنا 
جاهدناه ونصبنا له على بغيه وردّه إلى الحق وأهله » وقد أحبينا أن نعرض 
ذلك عليك » فإنه لا غيئ بنا عن مثلك لفضلك و كثرة شيعتك . 

فلما فرغ قال أبو عبد الله الكيتلاا : أكلكم على مثل ما قال عمرو ؟ 

فقالرا : نعم 


غ53 


شذرات سياسية من حياة الأئمة السيد حسن شسبر 


فحمد الله وأيى عليه وصلى على اليِّي ( ص ) » ثم قال : إنما 
نسخط إذا عصي الله فإذا أطيع رضينا » أخبرن يا عمرو لو إن الأمة 
قلدتك أمرها فملكته بغير قتال ولا مؤنة » فقيل لك ولّها من شئت » من 
كر 

قال : كنت احعلها شورى بين المسلمين ؟ 

قال : بين كلهم ؟ 

قال : نعم . 

قال : بين فقهائهم وخيارهم ؟ 

قال : نعم . 

قال : قريش وغيرهم ؟ 

قال : العرب والعجم . 

قال : أخبرني يا عمرو أتتولى أبا بكر وعمر ؟ أو تتبرأ منهما ؟ 

قال : أتولاهما . 

قال : يا عمرو إن كنت رجلا تتبرأ منهما فإنه يجوز لك الخلاف 
عليهما وإن كنت تتولاهما فقد خالفتهما » قد عهد عمر إلى أبي بكر 
فبايعه ولم يشاور أحداً ‏ ثم ردّها أبو بكر عليه ولم يشاور أحداً .ثم 
جعلها عمر شورى بين ستة » فأخرج منها الأنصار غير أولئك السّتة من 
قريش » أوصى فيهم النّاس بشيء ما أراك ترضى به أنت ولا أصحابك 

قال : وما صنع ؟ 
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قال : أمر صهيبا أن يصلي بالئّاس ثلاثة أيام » وأن يتشاور أولقفك 
السّتة » ليس فيهم أحد سواهم » إلا ابن عمر ويشاورونه وليس له مسن 
الأمر شيء ... وأوصى من بحضرته من المهاحرين والأنصار إن مضت 
ثلائة أيام قبل أن يفرغوا ويبايعوا أن يضرب أعناق السّتة جميعاً » وإن 
أجتمع أربعة قبل أن تمضي ثلاثة أيام وخالف إثنان أن يضرب أعناق 
الإثنين » أفترضون فيما تحعلون من الشورى في المسلمين ؟ قالوا : لا . 

قال : يا عمرو دع ذا » أرأيت لو بايعت صاحبك هذا الذي تدعو 
إليه ثم اجتمعت لكم الأمة ولم يختلف عليكم فيها رجلان فأفضيتم إلى 
المش ركين الّذين لم يسلموا ولم يؤدوا الجزية » أكان عندكم وعند 
صاحبكم من العلم ما تسيرون فيه بسيرة رسول الله ( ص ) في المشركين 
ف حربه ؟ 

قالوا : نعم . 

قال : فتصنعون ماذا ؟ 

قالوا : ندعوهم إلى الإسلام » فإن أبوا دعوناهم إلى الحزية . 

قال : وإن كانوا بحوسا وأهل كتاب ؟ 

قالوا : وإن كانوا بحوسا وأهل كتاب . 

قال : وإن كانوا أهل الأوثان وعبدة التيران والبهائم ؟ وليسوا بأهل 


قالوا : سواء 5 
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قال : فأحبرن عن القرآن أتقراه ؟ 

قال نعم . 

قال : إقرأ (( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآحر ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 
حتّى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون © . 

قال:فاستئئ الله عزوحل واشترط في الذين أوتوا الكتاب »فهم 
والذين لم يؤتوا الكتاب سواء؟ 

قال: نعم. 

قال:عمن أحذت هذا؟ 

قال سمعت الناس يقولونه. 

قال: فد ع ذا ءفإنهم إن أبوا الجزية فقاتلتهم وظهرت عليهم »كيف 
تصنع بالغنيمة ؟ 

قال:اخرج الخمس واحرج أربعة أحماس بين من قاتل عليها. 

قال:تقسمه بين جميع من قاتل عليها ؟ 

قال: نعم. 

قال : قد خالفت رسول الله (ص) في فعله وف سيرته » وبي وبينك 
فقهاء أهل المدينة ومشيختهم » فسلهم فإفهم لا يختلفون ولا يتنازعون ف 
أن رسول الله (ص) إنما صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم وان لا 
يهاحروا على أنه إن دهمه من عدوه دهم فيستفزهم فيقاتل يمم وليس لهم 


با 


من الغنيمة نصيب » وإن تقول بين جميعهم »فقد نحالفت رسول الله (ص) في 
سيرته في المشركين » دع ذا ما تقول ف الصدقة ؟ 

قال:فقرأ عليه هذه الآية ((إنما الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها. .. إلى آخرها)). 

قال:نعم فكيف تقسم بينهم ؟ 

قال:أقسمها على ثمانية أجزاء فاعطي كل جزء من الثمانية جزء . 

قال:إن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف رجلاً واحداً ورحلين 
وثلاثة » جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف. 


قال : نعم 

قال: وكذا تصنع بين صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها 
سواء ؟ 

قال 1 نعم . 


قال : فخخالفت رسول الله (ص ) في كل ما أتى به في سيرته » رسول 
الله يقسم صدقة البوادي في أهل البوادي وصدقة الحضر في أهل الحضر ء لا 
يقسم بينهم بالسوية » إنما يقسم على قدر ما يحضره منهم وعلى ما يرى » 
فإن كان في نفسك شيء مما قلت » فإن فقهاء أهل المدينة ومشيختهم كلهم 
لا يختلفون في أن رسول الله ( ص ) كذا كان يصنع , ثم أقبل على عمسرو 
وقال : إتق الله يا عمرو وأنتم أيها الرّهط فاتقوا الله فإن أبي حدثئ وكان خير 
أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله » إن رسول الله قال : مسن 
ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وي المسلمين من هو أعلم منه فهو 
ضال متكلف )) ' . 


' - إحتجاج الطبرسي ص ١57‏ . 
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الحكام كانوا يوجهون الأسئلة 
للأئمة لغرض إحراجهم 


وفي هذا السّياق يقول أبو حنيفة (( ما رأيت أفقه من جعفر ابن 
محمد » لا أقدمه المنصور بعث إل أبو جعفر المنصور فدخلت عليه وجعفر 
ابن محمد حالس عن عينه » فلما بصرت به دحلتئ من الحيبة ما لم يدحلي 
لأي جعفر المنصور » فسلمت وأومأ فجلست » ثم التفت المنصور , فقال: 
يا أبا حنيفة ألق مسائلك على أبي عبد الله » فجعلت ألقي عليه فيحيبئ ‏ 
فيقول : أنتم تقولون كذا وأهل المدينة يقولون كذا ونحن نقول كذاء 
فرعا تابي وربما تابعهم ورءما خالفى حتّى أتيت على الأربعين مسألة ما 
أل منها مسألة واحدة ثم قال أبو حنيفة : أعلم النّاس أعلمهم بإختلاف 
القاس ))' . 

وإذا كان أبو جعفر المنصور يخشى من علم الصادق الت » فإن 
المأمون كان يخشى من علم الرّضا وابنه الحواد أيضاً » فكان يوجه إليهما 
من يسألهما المسائل الشّداد أيضاً عسى أن يسقطهما في أعين العلماء ومن 
ثم في أعين الناس جميعا » ولكنه كان يخيب في كل مرة » فلنستمع : 

سأل أحدهم أبا الصّلت الحروي ؛ فقال : كيف طابت نفس المأمون 
بقتل الرضا اليك مع أكرامه ومحبته له وما جعل له في ولاية العهد بعده ؟ 


' - الأئمة الأثنى عشر عادل الأديب ص ١9/4‏ . 
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فقال : إن المأمون إنما يكرمه ويحبه لمعرفته بفضله » وجعل له ولاية 
العهد من بعده ليري النّاس أنه راغب في الدّنيا » فيسقط محله في نفوسهم 
فلما لم يظهر منه في ذلك للناس إلا ما ازداد به فضلا عندهم ومح لا في 
نفوسهم حلب عليه المتكلمين من البلدان طمعاً في أن يقطعه واحد منهم 
فيسقط محله عند العلماء وبسببهم يشتهر نقصه عند العامة ء. فكان لا 
يكلمه حصم من اليهود والتصارى وامحوس والصابئين والبراهمة والملحدين 
والدهرية ولا :حصم من فرق المسلمين المخالفين له إلا قطعه وألزمه الحجة 
وكان النّاس يقولون : والله إنه أولى بالخلافة من المأمون » فكان أصحاب 
الأخبار يرفعون ذلك إليه فيغتاض من ذلك ويشتد حسرة » وكان الرّضا 
لتقل لا يحابي المأمون في حق وكان يجيبه لما يكره في أكثر أحواله فيغيضه 
ذلك ويحقده عليه ولا يظهره له » فلما أعيته الحيلة في أمره إغتاله » فقتله 
بالسم '. 

ولقد صرح المأمون نفسه » بأنّه كان يريد أن يجعل من جهل الإمام 
نعوذ باللله ‏ ذريعة ووسيلة إلى خلعه » ليشتهر بين النّاس أنه قد خلع 
بسبب جهله وقلة معرفته فقد ورد أنه عندما احبره الرضا بصفات حمل 
خاريعه: قآل. الماموك «زوافقلت في تقد “هذه والله فرص ةع إن لم يكن 
الأمر على ما ذكر ء خلعته » فلم أزل أتوقع أمرها ... )» . 

أما بالنسبة للإمام الحواد اكيم » فقد عرّضه المأمون إلى امتحان من 
أجل إفحامه وفض الناس من حوله وجمع بينه وبين كبار العلماء وطلب 
من يحى بن أكثم أن يطرح على الإمام مسالة يقطعه فيها . 


' - البحار » جزء 45 ص 39 نقلاً عن سبط أبن الجوزي في التذكرة . 
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فقال له يجى : (( أتأذن لي جعلت فداك في مسألة ؟ )» 

فقال له أبو جعفر : سل إن شكت . 

قال يحيى : ما تقول في محرم قتل صيداً ؟ 

فقال له الإمام : قتله في حل أو حرم ؟ عالماً كان المحرم أم جاهلاً ؟ 
فلعينا ار غيطا #اعر كاذ ام عيذ © ميقيرا كان ار كي # معصدة 
بالقتل أم معيدا ؟ من ذوات الطّير كان الصّيد أم من غيرها ؟ من صغار 
المسّيد كان أم من كبارها ؟ مصرا على ما فعل أم نادما ؟ في اللّيلى كان 
قتله للصيد أم نهارا ؟ محرماً كان بالعمرة إذ قتله أو بالحج كان محرماً ؟ 

فتخير ييى بن أكثم وبان ف وحهه الضّجر والانقطاع وتلجلج حتى 
عرف أهل المحلس أمره ' . 

ويججى هذا . كان قاضي القضاة أيام المأمون وكذا أيام المعتصمء 
وكا ووه بالانخراف الخلقي » وقد حاول مرة أخحرى أن يسيء إلى 
مقام الإمام المعصوم في توجيه الأسئلة الي يراها أفها من المسائل الشّداد . 

وإذا كان قد توجه بالأسئلة إلى الإمام الجواد » كما أراد المأمون » 
فإنه في أيام المعتصم وجه أسئلته إلى موسى الميرقع بن الإمام الجواد » أي 
الإمام الحادي الطَدْ فرفع هذا تلك الأسئلة بدوره إلى الإمام الحادي ليجيب 
عليها . 


' - تذكرة الخواص ٠‏ ص 58” . 
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وكأن السّلطة حاولت أن تجعل من عجز المبرقع وصمة في علم أئمة 
أهل البيت عليهم السلام وإن كانت هذه المحاولة يائسة » لأن عجز أي 
إنسان لا يصلح دليلاً على عجز أيه ومع ذلك فقد باءت محاولة يحيى 
ابن اكثم بالفشل؛ ورجعت الأسئلة للإمام وأجحاب عليها هما يرد كيد يى 

قال موسى بن محمد بن الرّضا . لقيت ييى بن أكثم في دار العامة 
فسألي عن مسائل فجئت إلى أخي علي بن محمد عليهما السّلام فدار بي 
وبينه من المواعظ ما حملئ وبصّرنٍ طاعته » فقلت له » جعلت فداك » إن 
ابن أكثم كتب يسألئ عن مسائل لأفتيه فيها » فضحك اكلا » وقال : 
ما هي ؟ 

قلت : كتب يسألئ عن قول الله ([ قال الذي عنده علم من الكتاب 
أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك » » ني الله كان محتاجاً إلى علم 
آصف . 

وعن قوله : ل( ورفع أبويه على العرش وخررّوا له سجداً © سجد 
يعقوب وولده ليوسف وهم أنبياء ؟ 

وعن قوله  :‏ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين 
يقرأون الكتاب 4 » من المخاطب بالآية » فإن كان المخاطب التي (ص) 
فقد شك » وإن كان المخاطب غيره » فعلى من إذن أنزل الكتاب ؟ 

وعن قوله : لز[ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده 
من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله © ما هذه الأبحر وأين هي ؟ 


م اي و ل ا 
آدم الفلا أكل البر » فأكل وأطعم ( وفيها ما تشتهي الأنفس 6 فكيف 
عوقب ؟ 

وعن قوله : ( أو يزوجحهم ذكراناً وإناثا © يزوج الله عباده الذكران 
وقد عوقب قوم فعلوا ذلك ؟ 

وعن شهادة المرأة حازت وحدها » وقد قال الله ([ وأشهدوا ذوي 
عدل منكم »6 وعن الخنثى » وقول علي الكت : (( يورث من المبال )) 
فمن ينظر إليه إذا بال » مع أنه عسى أن يكون امرأة وقد نظر إليها 
الرّحال» أو عسى أن يكون رحلاً وقد نظرت إليه الساء وهذا ما لا يحل؟ 
وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل . 

وعن رجحل أتى إلى قطيع غنم فرأى الرّاعي ينزو على شاة منها ) 
فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها » فدحلت بين الغنم » كيف تذبح وهل 
يحوز أكلها أم لا ؟ 

وعن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار وإنمها 
يجهر في صلاة اللي ؟ 

وعن قول علي التكل لابن حرموز (( بشر قاتل ابن صفية بالنار )) 
فلم يقتله وهو إمام . 

وأخحبرني عن علي الكتلك لم قئل أهل صفين وأمر بذلك مقبلين 
ومدبرين وأحهز على الحرحى » وكان حكمه يوم الجمل إنه لم يقتل موليا 


ولم يجهر على حريح وم يأمر بذلك » وقال من دخل داره فهو آمن ومن 
ألقى سلاحه فهو آمن ؛ لم فعل ذلك ! فإن كان الحكم الأول صواباً 
فالثانى حطأ . 

وأخبرني عن رجل أقرّ باللواط على نفسه أيحدَ أم يدرأ عنه الحد ؟ 

قال الكلتق : اكتب إليه . 

قلت : ومااكتب؟ 

قال : اكتب بسم الله الرّحمن الرّحيم » وأنت فأهمك الله الرّشدء 
أتان كتابك فامتحنتنا به من تعنتك لتجد إلى الطّعن سبيلاً إن قصرّنا فيها 
والله يكافيك عليها على نيتك » وقد شرحنا مسائلك » فاصغ إليها سمعك 
وذلل لها فهمك وأشغل بما قلبك . فقد لزمتك الححة والسّلام . 

سألت: عن قول الله حل وعز (( قال الذي عنده علم من الكتاب)) 
فهر أصف ابن برخيا » ولم يعجز سليمان الكل عن معرفة ما عرف 
آصف ., لكنه ( ص ) » أحب أن يعرّف أمته من الجن والإنس أنه الحجة 
من بعده » وذلك من علم سليمان التلا أودعه عند آصف بأمر الله » 
ففهمه ذلك لكلا يختلف عليه قي إمامته ودلالته “كما فهم سليمان اللتقة في 
حياة داود الطْيكلا لتعرف نبوته وإمامته من بعد لتأكد الحجة على الخلق. 

وأما سجود يعقوب اكت وولده كان طاعة لله ومحبة ليوسف اظناك 
كما أن السجود من اللملائكة لآدم لم يكن لآدم وإنما كان ذلك طاعة لله 
ومحبة منهم لآدم » فسجود يعقوب وولده يوسف معهم كان شكرا لله 


بإحتماع شملهم » ألم تره يقول في شكره ذلك الوقت (( رب قد آتيتني 
من الملك وعلمت من تأويل الأحاديث )) . 

وأما قوله (( فإن كنت ف شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون 
الكتاب )) فإن المحاطب به رسول الله ( ص ) ولم يكن في شك مما أنزل 
إليه ولكن قالت الجهلة كيف لم يبعث الله نبيا من الملائكة » إذ لم يفرق 
بين نبيه وبيننا في الإستغناء عن المأكل والمشارب والمشي في الأسواق » 
فأوحى الله إلى نبيه (( فأسأل الذين يقرأون الكتاب )) بمحضر الجهلة ع 
هل بغث الله رسولاً قبلك إلا وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق » 
ولك يهم أسوة , وإنما قال (( فإن كنت في شك )) ولم يكن شك ولكن 
للنصفة » كما قال (( فتعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونسائنا ونساءكم 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذيين © ولو قال 
عليكم لم يحيبوا إلى المباهلة » وقد علم الله أن نبيه يؤدي عنه رسالاته وما 
هو من الكاذبين » فكذلك عرف البِي إنه صادق فيما يقول ولكن أحب 
أن ينصف ف نفسه . 

وأما قوله ( ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من 
بغدة:سبعة أخر عا نفدت كلمات الله 6 فهو كذلك لسو أن التتجار 
الدنيا أقلام والبحر يده سبعة أبحر وانفجرت الأرض عيوناً لنفدت قبل أن 
تنفد كلمات الله وأما الجنة فإن فيها من المأكل والمشارب والملاهي ما 
تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأباح الله ذلك كله لآدم الَف والشّحرة الي 


نى الله آدم وزوحته أن يأكلا منها شجرة الحسد عهد إليهما أن لا ينظرا 
إلى من فضّْل الله على خلائقه بعين الحسد فنسي ونظر بعين الحمسد ولم 
يجد له عزما . 

وأما قوله ( أو يزوجهم ذكراناً وإنائاً © أي يولد له ذكور ويولد له 
إناث » يقال لكل إثنين مقرنين زوجان » كل واحد منهما زوج » ومعاذ 
الله أن يكون عن الحليل ما لبست به على نفسك تطلب الرّخص 
لإرتكاب المآثم ( ومن يفعل ذلك يلق آثاماً * يضاعف له العذاب يوم 
القيامة ويخلد فيها مهاناً » . 

وأما شهادة المرأة وحدها الى جازت فهي القابلة حازت شهادتها مع 
الرّضا » فإن لم يكن رضا فلا أقل من إمرأتين » تقوم المرأتان بدل الرّحل 
للضرورة » لأن الرّحل لا يكنه أن يقوم مقامهما » فإن كانت وحدها 
قبل قولها مع يمينها . 

وأما قول علي الكَتئكا في الخنثى فهي كما قال » ينظر قوم عدول » 
يأذ كل واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة وينظرون في 
المرايا فيرون الشبح فيحكمون عليه . 

وأما الرّحل الناظر إلى الرّاعي وقد نزا على شاة فإن عرفها ذبحجها 
وأحرقها وإن لم يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما » فإذا وقع على 
أحد التصفين فقد بحا التصف الآحر ثم يفرق التصف الآحر » فلا يزال 


شلرات سياسية من حياة الأئمة السيد حسن شيّر 


كذلك حتّى تبقى شاتان فيقرع بينهما » فأيتهما وقع السّهم بما ذبحت 
وأحرقت ونحا سائر الغنم . 

وأما صلاة الفجر فالجهر فيها القراءة » لأن النّي ( ص ) كان يغلس 
بما فقراءتها من الليل . 

وأما قول علي الك : بشر قاتل ابن صفية بالنار فهو لقول رسول 
الله ( ص ) وكان ممن خرج يوم التهروان » فلم يقتله أمير المؤمنين 
بالبصرة لأنه علم أنه يقتل في فتنة النُهروان . 

وأما قولك : إن علياً الكت قتل أهل صفين مقبلين ومدبرين وأحهز 
على جريحهم وإنه يوم الجمل لم يتبع مولياً ولم يجهز على حريح ومن ألقى 
سلاحه آمنه ومن دل داره آمنه فإن أهل الجمل قتل إمامهم ولم تكن لهم 
فئة يرجعون إليها وإِنما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين ولا مخالفين ولا 
منابذين » رضوا بالكف عنهم . فكان الحكم فيها رفع السّيف منهم 
والكف عن أذاهم » إذ لم يطلبوا عليه أعوانا » وأهل صفين كانوا 
يرجعون إلى فئة مستعدة وإمام يجمع لهم السّلاح والدروع والرّماح 
والسيوف ويسيي لهم العطاء » يهيء لحم الإنزال ويعود مريضهم ويجبر 
كسيرهم ويداوي جريحهم ويحمل راحلهم ويكسو حاسرهم ويردهم 
فيرحعون إلى محاربتهم وقتاهم » فلم يساو بين الفريقين في الحكم لما عرف 
من الحكم ف قتل أهل التوحيد لكنه شرح ذلك لهم » فمن رغب عرض 
على السّيف أو يتوب من ذلك . 


١ا/‎ 


شذرات سياسية من حية الآأئمة السيد حسن شير 


وأما الرّحل الذي اعترف باللواط فإنه لم تقم عليه بِيّنة وإنما تطسوع 
بالإقرار من نفسه وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له 
أن يمنّ عن الله » أما سمعت قول الله (( هذا عطاؤنا )) قد أنبأناك بجميع ما 
سألتنا عنه فأعلم ذلك )) ' . 

واستمرت وظيفة ييى بن أكثم إلى عصر الخليفة المتوكل » وكان 
ديدن الخلفاء دوماً هو توجيه الأسئلة إلى الأئمة عليهم المسّلام من أحل 
إسقاطهم في أعين النّاس ولكن التّتبحة كانت معكوسة دائماً » حتّى قال 
يى بن أكثم للمتوكل (( ما أحب أن تسأل هذا الّآحل ‏ يعئ علي 
اهادي الطك: ‏ عن شيء بعد مسائلي هذه , وإنه لا يرد عليه بشيء 
بعدها إلا دونها وف ظهور علمه تقوية للرافضة ))" . 

وكانت وظيفة الأئمة الشرعية والسّياسية أن يبينوا الحكم الشّرعي في 
جميع المسائل الي يتعرضون لها » أو ال تعرض عليهم » لا تأخذهم في الله 
لومة لائم » سواء رضي الحكام أو لم يرضواء فذلك أمر لا يهمهمء 
فليسوا من وعاظ السّلاطين الذين يبتغون إرضاء الحكام ليدّروا عليهم 
معايشهم أو يزيدوا في منزلتهم لدى الناس . 

فالمنزلة الي كان يمتلكها الأئمة عليهم السّلام لدى الأمة والتأئثير 
عليهم كانت أكثر بكثير من قدرة السّلاطين ووجاهتهم ». ولذلك كانوا 
يخشوفهم ويحسدوفم والمأمون بالذات كان يحاول في عملية ولاية العجهد 


' - تحف العقول ص 57” والأختصاص للمفيد ص 1١‏ وما بعدها . 
' - الأئمة الأثنا عشر/ عادل الأديب ص 77٠0‏ . 


للرّضا عليهم السّلام » أن يكسب عدة مكاسب » كان منها أن يشغل 
الإمام في أبهة الملك وترف المنصب ليقول للنّاس إن الرّضا ليس زاهدا في 
ذلك ولكن الدنيا زهدت فيه . 

وحيث لم تؤثر هذه الحيلة على مقام الإمام اليك . فحاول أن 
يسقطه من الناحية العلمية » في عمليات توجيه الأسئلة الى يتصور أنها من 
المسائل الشّداد الي كان يوجهها هو للإمام اكيكل أو يحرك بعض صنائعه 
ف توحيهها » ولكنّ الجواب كان يأ دائماً واضحاً حاسما يلقم المأمون 
وعصابته بحجر . 

ومسألة العلم والورع والرّهد كانت هي الأسس الي يستند إليها 
الحكام ف إمرتهم للمؤمنين . 

والمأمون نفسه عندما عرض الخلافة إبتداء على الإمام الرضا الطتنةة » 
قال له : إنه لم يحد أفضل منه وأورع وأعلم من بئ هاشم . 

فإذا كشفت الأمة أن غيرهم أفضل منهم سقطت حجتهم من 
الناحية النظرية » ولذلك فإن الحكام كانوا يحقدون على الأئمة عليهم 
السّلام » عندما يعرف فضلهم وعلمهم . فكانوا يحاولون حهدهم فٍ 
إسقاطهم في أعين الناس بأنهم لا يملكون ملكة العلم والورع . 

وكان السّلاطين ريما يوجهون إلى الأئمة عليهم السّلام لوما في 
ارتكابهم بعض الأمور اليّ يتصورون أنها تحط من كرامتهم ومعرفقهمء 
فجيئهم الرد قويا ويثبتوا لهم أنهم ( المسّلاطين ) في ذلك جاهلون . 

لفن 


ل 


شذرات سياسية من حية الأئمة السيد حسن شير 


محاولة يائسة من عبد الملك بن مروان 


مع زين العابدين 


يذكر التاريخ أن علي بن الحسين ا » تزوج سرية كانت للحسن 
ابن علي اظْتد فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان » فكتب إليه ف ذلك كتابا 
إنك صرت بعل الإماء فكتب إليه علي بن الحسين الكَتقة : إن الله رفع 
بالإسلام الخسيسة وأَنّم التاقصة وأكرم به من اللّْم » فلا لؤم على مسلم 
إنما اللؤم لوم الماهلية إن رسول الله ( ص ) أنكح عبد الله ونكح أمته . 

فلما انتهى الكتاب إلى عبد الملك قال لمن عنده : أخبروني عن رجحل 
إذا أتى ما يضع النّاس لم يزده إلا شرفا ؟ قالوا : ذلك أمير المؤمنين . 

قال : لا والله ما هو ذاك . 

قالوا : ما نعرف إلا أمير المؤمنين . 


قال : فلا والله ما هو بأمير المؤمنين ولكنه علي بن الحسين . 


شذرات سياسية من حياة الأئمة السيد حسن مسر 


محاولة يائسة من المأمون 
مع الإمام الرّضا الوق 


لمأن كان اكير لياه العباسيين دهاء .ومكرا وقد عتارل أن ركرك 
ماكراً ف تصرفه مع زعيم العلويين ( الإمام الرّضا الك ) بعدما اشتدت 
عليه الأزمات ف خلعه من قبل الأمين وزيادة ثورات العلويين وإضطراب 
بعض الأطراف عليه » نراه يوليه ولاية العهد . 

وكان يتوقع من الإمام أن يدعمه بالقول والعمل » ولكن المأمون باء 
بالفشل في جميع أحلامه الي كان يتوقعها من وراء تلك العملية » وبقي 
الإمام شامخ المبدأ عالي الحمة » لا يتحرك إلا .مما يرضي الله تعالى وما 
يوائم سيرة رسول الله ( ص ) . 

فكانت هذه المبدأية من الإمام تحر على المأمون الخيبة والخسران 
وكان تأثيرها على العكس تماما مما يبتغيه المأمون . 

وصلاة العيد ال طرحها على الإمام الرّضا » كانت واحدة من هذه 
الخسائر الَىَ يبتغي المأمون من ورائها أن يشغل الإمام بأبّهة السّلطان » 
واعتذر الإمام وأصرّ المأمون » وقبل الإمام أخيراً ولكن المأمون أدرك 
المردود العكسي الذي سوف يتحمله من جرّاء صلاة العيد » فأرسل إلى 
الإمام أن يرجع ويكفّ عن الصّلاة وال كانت كما ينقلها الرّواة هكذا 


١١١ 


شترات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شير 


(( لقد كانت البيعة للامام الرّضا بولاية العهد في الخامس من شهر 
رعطيا اسية 01 وابإنتهاء شتهن راان أي بعت :#8 روما كلفه امامو 
أن يصلي بالنّاس صلاة العيد » بالرغم من أن الإمام الرّضا الك كان قد 
شرط على المأمون أن لا يشترك معه بشيء يتعلق بالحكم وشؤونه 
وملحقاته » فقد روى علي بن إبراهيم عن ياسر الخادم والرّيان بن الصّلت 
أمهما قالا : لما حضر العيد في السنة الي عقد له فيها ولاية العهد أرسل 
إليه المأمون بالركوب إلى العيد والصّلاة بالناس والخطبة يمم » فبعث إليه 
الإمام الرّضا : لقد علمت ما كان بيئ وبينك من الشّروط في دخول هذا 
الأمرء فاعفيئ من الصّلاة بالناس . 

فألح عليه المأمون » وقال له : أريد بذلك أن تطمئن إليك قلوب 
الناس ويعرفوا فضلك . 

وجعل المأمون يلح عليه ويرسل له الرّسول بعد الرأسول » حتى 
أحابه لذلك . على شرط أن يخرج إلى الصلاة كما كان يخرج إليها 
رسول الله وأ مير المؤمنين علي بن أبي طالب اليكل من بعده . 

فقال له المأمون : أخحرج كيف شئت » وأمر القواد والحجاب والناس 
أن ييكروا إلى باب الرّضا الل . 

مضى الراوي يقول فقعد النّاس لأبي الحسن في الطرقات والسّطوح 
واحتمع النساء والصبيان ينتظرون خروحه » ووقف الجحند والقادة على 
بابه حئ طلعت الشمس . 
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شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شير 


فاغتسل أبو الحسن اتلة ولبس ثيابه وتعمم بعمامة بيضاء من قطن 
فألقى طرفاً منها على صدره وطرفاً بين كتفيه ومس شيئا من الطيبٍ 
واخخذ بيده عكازاً » وقال لمواليه وخاصته : إفعلوا مثل ما فعلت فخرجوا 
بين يديه وهو حاف قد شمر سراويله إلى نصف الساق وعليه ثياب 
ودر ) ريق تناد رقع أنه إل ااكاء رك نكر ينه وريس 
ومشى حي وقف على الباب » فلما رآه القواد والجند على تلك الصّورة 
سقطوا كلهم عن الدواب إلى الأرض ؛ وكان أحسنهم حالاً من كان 
معه سكين فقطع ربطة حذائه لينزعه من رجله ويمشي حافيا. 

ثم كبّر الرّضا على الباب الأكبر وكبّر التاس معه » وارتفعت أصوات 
الناس:فيه (مرو) بالبكاء والتكبير من جميع الجهات . 

وكان الإمام لتكلا كلما مشى خطوات وقف وكبر » وكبر التاس 
معه حّ ضحت المدينة بأصوات المكبرين » وخرج الناس من منازهم 
وازدحموا في الشّوارع بشكل ل تعهد له المدينة مثيلاً . 

فأرسل إليه المأمون : لقد كلفناك شططا وأتعبناك يا ابن رسول الله 
ولسنا نحب لك إلا الرّاحة » فارجع وليصل بالنّاس من كان يصلي يبمم 
على رسمه » ورجع الإمام )). 

ويذكر بعض المورخين تتمة للقصة أعلاه » (( فأسرع بعض الحاشية 
إلى الخليفة المأمون فقال : يا أمير المؤمنين تدارك الناس وأخرج صل يهم 
وإلآّ خرحت الخلافة منك الآن » فحمله على أن خرج بنفسه وجاء 


١١ 


مسرعا » والرّضا اليد بعد من كثر الرّحام عليه لم يبخلص إلى المصلى 
فتقدم المأمون وصلى بالناس )) " . 
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' - كشف الغمة جزء ”" ص 27 . 


١1غ‎ 


شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شر 
خشية السّلاطين من أصحاب الأئمة 


سلاطين الور » أولئك ادلم يكونوا يخشون من الأئمة عليهم السّلام 
فقط » عندما يظهرون علمهم للناس » وإنما يخشون حىّ من أصحاب 
الأئمة إذا وحدوهم يكلمون الناس .ما يرفع منزلة الأئمة ويحط بالنتيجة 
من منزلة غيرهم » فكانوا يتابعون أولئك ليقضوا على كل شخص لا 
يدين لهم بالولاء » فالناس يجب أن يكونوا من يحمد ذكر الخلفاء أو 
يسكتون فإذا تكلموا مما يخالف أهواءهم تعرضوا للملاحقة وهي الحبس 
وضرب الأعناق وهدم البيوت والتعرض للذرية . 

فلنستمع إلى هذه القصة الطريفة الي تبدأ هكذا: 

كااكن و خلوورو ا نج :ابه علا و اين كارو الي 
يحضره أصناف الناس في المذاهب والآراء » ثم يتناقشون. 

وعلم الرّشيد بذلك » وأراد أن يستمع إليهم » فطلب إلى يحيى أن 
يحلس من وراء ستر بحيث لا يعلمون ليأخذوا حريتهم في المناقشةء 
وهكذا كان . 

وبدأ النقاش » فكان المتحاوران (ضرار ) وهو معتزلي و(هشام ابن 
الحكم ) وهو من أصحاب الإمام موسى بن حعفر الكتلا . 

فسأل ضرار هشاماً عن صفات الإمام . 

قال هشام : إِنها أربع . 
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١-أن‏ يكون أعلم الناس كلهم بفرائض الله وسئنه وأحكامه » حي 
لا يخفى عليه منها دقيق ولا جليل . 

وان كو ن ستعيرها امن الدنوبية كلها 

-وأن يكون أشجع الناس . 

4-وأن يكون أسخى الناس . 

قال ضرار : من أين قلت أنه أعلم الناس ؟ 

قال هشام : لأنه إن لم يكن عالماً بجميع حدود الله وأحكامه 

وشرائعه وسننه » لم يؤمن عليه أن يقلب الحدود » فمن وجب عليه 

القطع حدّه » ومن وجب عليه الحد قطعه , فلا يقيم لله حداً على ما 

أمر به » فيكون من حيث أراد الله صلاحا يقع فساداً . 

قال ضرار : فمن أين قلت إنه معصوم من الذّنوب ؟ 

قال هشام : لأنه إن لم يكن معصوما من الذّنوب » دخل في الخطأ 

فلا يؤمن أن يكتم على نفسه ويكتم على حميمه وقريبه ولا يحنج الله 

عز وحل .مثل هذا على حلقه . 

قال ضرار : فمن أين قلت إنه أشجع الناس ؟ 

قال هشام : لأنه فئة للمسلمين الذين يرجعون في الحروب » وقال 

الله عرّ وحل ([ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا 

إلى فئة فقد باء بغضب من الله © فإن لم يكن شجاعاً فرّ » فييسوء 
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بغضب من الله » فلا يجوز أن يكون من يبوء بغضب من الله حجة 

لله على خلقه . 

قال ضرار : فمن أين قلت إنه أسخى النّاس ؟ 

قال هشام : لأنه خازن المسلمين » فإن لم يكن سخياً تاقت نفسه 

إلى أموالهم فأخذها » فكان خائنا » ولا يجوز أن يحنج الله على خلقه 

بخائن . 

قال ضرار فمن هذا يذه الصفة في هذا الوقت ؟ 

فقال هشام : صاحب العصر أمير المؤمنين 

وكان هارون الرّشيد قد سمع الكلام كله فقال عند ذلك: يا جعفر 

( كان جعفر بن ييى جالساً معه في السّتر ) من يعني هذا ؟ 

قال : يا أمير المؤمنين يعي موسى بن حعفر . 

قال هارون : ما عين بها غير أهلها . م عض على شفتيه وقال : مثل 
هذا حي ويبقى لي ملكي ساعة واحدة ؟ فوالله للسان هذا أبلغ في قلوب 
الناس من مائة ألف سيف . 

وعلم ييى أن هشاماً قد أن » فدحل السّتر » فقال له هارون : من 
هذا ؟ فقال له يحيى : يا أمير المؤمنين تكفى تكفى . 

ثم حرج إلى هشام فغمزه » فعلم هشام إنه قد أن » فقام يريهم أنه 
يبول أو يقضي حاجة » فلبس نعليه وانسل » ومرّ ببنيه وأمرهم بالتواري » 
وهرب » ومرّ من فوره نحو الكوفة» ونزل على بشير النبال وكان من حملة 
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الحديث من أصحاب أب عبد الله اتتل: فأحبره الخبر » ثم اعقل علة شديدة 
؟ فقال له بشير : آتيك بطبيب ؟ 

قال : لاء أنا ميت . 

فلما حضره الموت قال لبشير : إذا فرغت من جهازي فاحملئي ف 
جوف الليل وضعين بالكناسة » واكتب رقعة وقل هذا هشام بن الحكم 
الذي طلبه أمير المؤمنين مات حتف أنفه . 

وكان هارون قد بعث إلى إخوانه وأصحابه » فأحذ الخلق به عفلما 
أصبح أهل ألكوفة رأوه » وحضر القاضي وصاحب المعونة والعامل 
والمعدّلون بالكوفة » وكتب إلى الرّشيد بذلك . 

فقال الرّشيد :الحمد لله الذي كفانا امره » فخلى عمن كان اخذ به' 


26 
قلنا في الحديث عن أسلوب الصادق الكليلا في مواحهة الظالمين » إن 
الأئمة كلهم أتخذوا في ذلك أسلوبين . 
أما الأول فقد تكلمنا عنه بإسهاب وهو التثقيف الإسلامي . 
وأما الأسلوب الثاي : 
وهو أسلوب التربية الخاصة الي كان يعن يما الإمام بل كل الأئمة 
عليهم السّلام تحاه شيعتهم ومواليهم » وقد كانوا يستخدمونه مع شيعتهم 


' - كمال الدّين وتمام النعمة جزء ١‏ ص "١‏ كما نقله صاحب البحار في الجزء 
ص .7١7”‏ 
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الخاصة ممن كان يتولاهم عملياً وعقائدياً فليس كل المسلمين كانوا 
يعرفون رأي الإمام في الحكومة العباسية مثلاً » بل لا شك أن كثيراً مسن 
أولئك كانوا يتصورون أن الأمام الرّضا عندما أصبح زلا العيف افوقاب 
أنه قد انسجم مع الدّولة العباسية وأصبح جزء لا يتجزأ منها وهكذا ... 

فكان على الأئمة عليهم السلام أن ينوا رأيهم الخاص من كل 
مسألة من مسائل الناس » خحصوصا تلك ال تتعلق بأحكام السّلطة 
والدولة واشاكبن: 

والإمام - بدوره - لا يستطيع أن يفضي برأيه الخاص على كل 
سائل » فإن في ذلك مشاكل خحطيرة » رما تؤدي إلى القضاء على حياة 
الإمام أو السّائل نفسه أو إرباك المجتمع أو الخطط الي كان يعارسها الأئمة 
عليهم السلام في تثقيف الأمة وصيانتها من فساد الحاكمين ( يرتبط هذا 
موضوع التقية ) الذي سوف نفرد له محالاً تتحدث عنه إن شاء الله . 


لل 


الأئمة تمنعون أصحابهم 
من العمل لدى حكام الجور 


بق نكا لايق عن صفوان امال الذئ يعر عن «خاضة كبتسيعة 
الإمام موسى بن حعفر اليك » والّذي كان مقرباً إلى هارون الرشيد 
ويكري له جماله عندما يذهب للحج. 

وقد منعه الإمام عن ذلك لأنه يعتير في الميزان الشّرعي الدّقيق معاونة 
على الظّلم واستمرار الظالمين . 

وإذا كان الإمام موسى بن جعفر يمنع ( صفوان ) من معاونة الظالمين 
في كراء جماله » فإننا نراه في موضع آخر يشدّد على ( علي بن يقطين ) 
الذي كان مرح المواليق المطلصين له كبا كان :وزيا طازوة الركيد أيضا 
نرى الإمام هنا يشدد عليه بالبقاء في منصبه ليقضي حوائج الشّيعة الي 
ايكيا سلفظن الخرر .:زللة سلف أن منصج: الؤكارة فنصي تسن بهذا 
لا يقاس أبداًموضوع ( كراء الجمال ) ولكن الإمام هناك نراه : بمنع الكراء 
وهنا يطلب من ( علي بن يقطين ) البقاء في الوزارة لمصلحة عامة تقتضي 
البقاء وإن كانت في بحملها تساهم في الظّلم والجور . ولكن الأساس ف 
ذلك هو الأهم الذي يقدم على المهم » فإذا 0 الإنسان أن يحقق أمرا 
خطيرا بدا ينفع الإسلام والمسلمين » لكنه يستتبع بعض المخالفات الي لا 
ترقى في أهمية سلبيتها إلى مصاف الإيجابيات فليكن ذلك . 


شذرات سياسية من حيلة الآأئمة السيد حسن شير 


ولنستمع الآن إلى قصة علي بن يقطين الذي كان وزيراً لمارون 
وكان يتشيع في نفس الوقت للإمام موسى بن جعفر التهث: من حيث لا 
يدري هارون » ولكن علياً هذا كان يدرك عظم المسؤولية الَيَ هر فيها 
والمظام الي رما يشارك فيها بإعتباره وزيراً للظالم فيضيق صدره مما هو 

فكتب إلى الإمام موسى بن جعفر الكتلا إن قلبي يضيق مما أنا عليه 
من عمل السّلطان » فإن أذنت لي حعلي الله فداك هربت منه ؟ فجاء 
الجواب كما يلي : 

(( لا تفعل ... فإن لنا بك أنسا ولإخحوانك بك عزا » وعسى أن 
يحبر الله بك كسراً ويكسر بك نائرة المخالفين عن أوليائه . 

يا علي : كفارة أعمالكم الإحسان إلى إخوانكم . 

إضمن إل وادة واضين لك ثانا . 

إُضمن لي أن لا تلقى أحدا من أوليائنا إلا قضيت حاحته وأكرمته 
وأظمن للق أناءلة يلق مقف سحن آبدا :وله نالك بح سيق أببندا 
ولا يدحل الفقر بيتك أبداً . 

يا علي : من سر مؤمناً فبالله بدأ وبالني ( ص ) ثنّى وبنا ثلث ' )) 

ونستطيع أن نجعل من هذا القبيل ما يحدثنا التاريخ عن الإمام الرّضا 
اكلا وقبوله لولاية العهد فلقد كان شيعته المخلصون يستغربون منه كيف 


' - البحار جزء 14 ص ١75‏ . 
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شذرات سياسية من حية الأئمة السيد حسن شبر 


يدل في دولة أولئك الظَالمين في حين أن موسى بن جعفر اللي مثلاً منع 
إكراء االحمال لحارون لأن ذلك ينطوي على تعاون على الإثم والعدوان . 

ولكن الرّضا كتيل » يصرح لخاصة شيعته بما كان منه في ذلك .... 

يقول الرَيْان : دحلت على علي الرّضا الكتيلا فقلت له يا ابن رسول 
الله إن الناس يقولون إنك قبلت ولاية العهد مع إظهارك الرّهد في الدنيا ؟ 

فقال اكلا : قد علم الله كراهي لذلك » فلما خيّرت بين قبول 
ذلك وبين القتل احترت القبول على القتل ... 

وذكر المدائني قال : لما جلس الرّضا الت في الخلع ' . بولاية العهد 
فأقام بين يديه الخطباء والشّعراء وحفقت الأولوية على رأسه » فذكر عن 
بعض من حضر ممن كان يختص بالرضا . 

أنه قال : كنت بين يديه في ذلك اليوم فنظر إلي وأنا مستبشر .ما 
حرق تازنا إل أنأأدن #'فدنوث متطهفال ل من يع الاارسبففة 
غيري : لا تشغل قلبك هذا الأمر ولا تستبشر له » فإنه شيء لا يتم ' . 

وإذا دققنا في جملة ( فقال لي مسن حيث لا يسمعه غيري ) 
نستكشف أن الإمام ليآ » كان يكلم الناس على حسب مراتبهم 
والتصاقهم بالإمامة » فليس كل ما يعلم يقال . 


' - الخلع جمع خلعة وهي الهدية التي تقدم بهذه المناسبات . 
' - البحار جزء 45 ص 3١57‏ . 
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شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شبر 


الذي يقال للسافة زن النان عالنسنى مز السترووض أن ا عليه العانة 
والموضوع منطقي جداً . 

ونوجز الكلام بأن الأئمة عليهم السلام كانوا يربوّن شيعتهم 
المرتبطين يهم عقائديا تربية إسلامية خالصة لا يشوبها شيء من مهادنة 
للظالم ‏ وكل الحاكمين كانوا ظالمين ‏ لأنهم لا يحكّمون الإسلام بل 
ينتهكون منه حرماته . 

وكانوا يثقفونهم على أن معاونة الظَّالم ‏ ولو كانت بسيطة ‏ فهي 
من المحرمات . 

كان الصادق لتق يقول لهم (( إياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى 
أهل امور » نا مؤمن قتم مؤسا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر 
فقضي عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم )) . 

فإذا حصلت بينهم خصومة فعليهم أن يرجعوا إلى رجحل منهم ء 
فيقول في مورد آخر (( انظروا إلى رحل منكم يعلم شيئاً من قضايانا 
فاجعلوه بينكم قاضياً فإ قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه )) ' . 

واعتبر الإمام الصّادق أن التقاضي لدى أولئك ( حكام الجور ) إنما 
هو التجاء إلى الطاغوت . 

فيقول (( إيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق , فدعاه إلى 
رجحل من إحوانكم ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرفعه إلى هؤلاء ». كان 


' - الصتادق والمذاهب الأربعة | أسد حيدر جزء 4 ص ١ل‏ . 
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عنزلة الّذين قال الله تعالى فيهم : ( ألم تر إلى الّذين يزعمون أنهم آمنوا 
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد 
أمروا أن يكفروا به 6 ' . 

بل إن الإمام الصادق لتيل كان يبذل أمواله الخاصة للمتخاصمين 
اعلا يترافعوا إلى السسّلاطين وأعوانهم . يقول أبو حنيفة سائق الحاج : مر 
بنا المفضل وأنا وختئ نتشاحر في ميراث» فوقف علينا ساعة » ثم قال لنا : 
تعالوا إلى المنزل فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم ‏ فدفعها إلينا مسن 
عندة: “نحن إذا استوثق كل واحد منا من صاحبه قال : إفها ليست ممق 
مالي : ولكن أبو عبد الله لتلا أمرن إذا تنازع رجلان من أص حابنا في 
شيء أن أصلح بينهما وأفتديهما من ماله » فهذا من مال أبي عبد الله 


! - من لا يحضره الفقيه جزء 7 ص 4 . 
' - البحار جزء 417 ص 57 و08 نقلا عن الكافي جزء 5ه ص 76 . 
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جماهيرية الأئمة 
كانت 5 لحقد الحكام 


الجماهيرية الي تمتع بما الأئمة عليهم السلام»توفرت لهم من عدة أسباب: 

١-من‏ الموهبة العلمية » وقد تكلمنا عنها في الصفحات السابقة . 

- كوم أهل بيت النبي ( ص ) الّذين مدحهم القرآن . 

*- المظلومية الى شملتهم جميعا . 

4 -فسق الحكام الظالمين 

ه-أحلاق الأئمة وعبادقم 

"-موقف الأثئمة عليهم السلام من مخالفيهم . 

كل تلك الأسباب وغيرها حققت جماهيرية كبرى للأئمة عليهم 
السلام بحيث كانت تأخذ بتلابيب السلاطين فتقضّ مضاحعهم وتقلق 
حياتهم المترفة » فيجدون بالنتيجة أن خير وسيلة للتخلص من هذه 
المنغصات المقلقة هو القضاء على الأئمة وتصفيتهم بمدوء » حيث يتحقق 
لهم حلو الساحة . 

ح أن أبا حعفر المنصورء كان يخشى على خلافته ثما وصل إليه 
الإمام جعفر الصادق من علو منزلة وسمو مكانة بين الممسلمين عامة 
والشّيعة خاصة فكان يصفه بأنه الشّجى المعترض حلقه'. 


' - تاريخ اليعقوبي جزء ”" ص 1١7‏ . 


يدل 


وكان المنصور يتخبط ف إتخاذ الموقف المناسب أزاء الإمام ايل 
فكتب إليه مرة ( لم لا تغشانا كما يغشانا سائر الناس ) ؟ 

وكأنه تصور أن الإمام سوف يهلل لذلك ويسارع اليه يتان 
الدّنيا كما يفعل الآخرون . 

فأجابه الإمام : ليس لنا ما نخافك من أجله ولا عندك من أمر الآخرة 
ما نرجحوك له ؟ ولا أنت في نعمة , فنهنئك » ولا تراها نقمة فنعزيك بماء 
فما نصنع عندك ؟ فكتب إليه المنصور : تصحبنا لتنصحنا . 

فأحابه : من أرادٌ الدّنيا لا ينصحك » ومن أراد الآخرة لا يصحبك 

فقال المنصور لمن حوله : والله لقد ميرّ عندي منازل الناس » مسن 
يريد الدّنيا من يريد الآخرة » وإنه ممن يريد الآحرة لا الدنيا' . 

م يبعث المنصور إلى الإمام في المدينة ليستدعيه قسرأ إلى العراق عدة 
مرات » ليوقفه بين يديه » يريد بذلك إنتقاصه أمام الناس والتصغير من 
شأنه" . 

وأخخير؟ً لا يجد حلاً للقضاء على الصّادق إل أن يدس إليه السم ء 
وهو الذي حصل بالفعل » ومع ذلك فإنه عندما علم .عوته تظاهر أولاً 
بالتأسف والجمزع عليه لكيلا توجه إليه التهمة » ثم طلب من عامله على 


' - البحار جزء !5 ص 1١85‏ . 
” - تاريخ الشيعة ص 5؛ للمظفري . 


ضيل 


يقول أبو أيوب الخوزي بعث إلي أبو جعفر المنصور في جوف الليل 
فدخحلت وهو جالس على كرسي وبين يديه شمعة وفي يديه كتاب » فلما 
سلمت عليه » رمى الكتاب إلي وهو يبكي وقال : هذا كتاب محمد ابن 
سليمان' يخبرنا أن حعفر بن محمد قد مات فإنا لله وإنا إليه راحعون 
عاثااةا بساوارة قر مف © 

ثم قال لي: أكتب » فكتبت صدر الكتاب » ثم قال : أكتب إن كان 
أوصى إلى رجحل بعينه فقدّمه واضرب عنقه . 

قال: فرجع الحواب إليه : إنه قد أوصى إلى خمسة ( أبي جعفر 
المنصور ومحمد بن سليمان وعبد الله وموسى ابن حعفر وحميدة ) ' . 

فقال المنصور : ليس إلى قتل هؤلاء سبيل ' . 

والإمام الْيَتاًا بفطنته وفراسته ومعرفته بحال المنصور , إتخذ الحيطة في 
الوصية » فهي للإمام موسى بن جعفر حسب التعيين الرّباني ولكنه أشرك 
معه ظاهرا أربعة آخرين منهم المنصور نفسه تحاشياً وتوقياً . 

والتجاهيزية الي أبتدأنا جما الحديث » الى كان يتمتع كما الأئمة 
عليهم السلام لم يكن يختص بما إمام دون إمام » فهم فيها سواء » إبتداء 
من علي لكك وإنتهاء بالحسن العسكري » وهي ليست نتيجة سلوك 
مفتعل يسلكه الأئمة وكأفهم بذلك يريدون أن يدخلوا في سباق ومنافسة 

! - محمد بن سليمان العباسي عامل المنصور على المدينة . 


' - حميدة هي زوجة الإمام الصادق . 
" - البحار جزء 2 . 


١ / 


شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شير 


مع السّلاطين أيهما يكسب الجماهير أكثر وإنما هي حالة طبيعية توفرت 
لهم نتيجة لعوامل شتَّى » ولا يمكن أن تتحقق لغيرهم أبداً بالغ ما بلغ من 
إمكانات المال والسلطان . 

وموضوع الارتباط بالجماهير والإنشداد إليهم ؛ طريقة اتبعها الأئمة 
عليهم السلام وسار عليها أتباعهم المخلصون فعلماء الشّيعة على مر 
التاريخ كانت طريقتهم ولا يزالون يرتبطون بالأمة وليس الحاكم » على 
العكس من طريقة إخواننا ( أهل السّنة ) الذين يتميزون بأنهم يرتبطون 
بالحاكم وليس الأمة . 

ولعل هذا ناشيء من أن الشيعة يعتبرون الحكام غاصصسبين للحكم 
الشّرعي وحيث أههم لا يحكمون ,ما أنزل الله فهم فاسقون » وإن التقرب 
إليهم والاصطفاف معهم يخرج الإنسان من ورعه وتقواه وبالتالي يسقطه 
لدى الأمة الى تعيش طريقة الأئمة في وجداهها 

والحديث في هذا الموضوع يطولء لسنا بصدده الآنءولعلنا نتفرغ له 
يوماًءأما إخواننا من (أهل السّنة) فنظرتهم إلى الحاكم تختلف اختلافا كليا. 

ولقد عمل السّلاطين من الحقبة الأولى من تاريخ الإسلام وإلى يومنا 
هذا على أن لا يجعلوا لبشر غيرهم حالة من الهيمنة على الأمة والتأثير فيهم 

رقع لج تان الراق مجلم نامحد بسو كال 
الحكام بصورة عامة يصعب عليهم أن يجدوا لمرجع التقليد تأثيراً متميزا 
على قطاع واسع من الأمة . 


١34 


شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شير 


وكمثل على ذلك عندما كان يف قاضي الحكومة برؤية المهلال في 
بداية شهر رمضان أو هايته » فإن الجماهير المؤمنة تنتظر ما يقوله مرجع 
التقليد » وكان هذا يغيض الحكام كثيراً ... وهكذا .. 

وإذا كنا نحد لمرجع التقليد الآن تلك الهيمنة الرّوحية على عواطف 
الجماهير » كيف الخال بالأئمة عليهم السّلام » الذين كانوا يفوقون 
العلماء بآلاف المرات . 

أما (لسبب (لثاني من أسباب الممافيرية نهو : 

؟- كوفهم أهل بيت النبي ( ص ) الذين مدحهم القرآن الكريم في 
آية التطهير ( إنفا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا » وآية المباهلة (( فمن حاحك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل 
تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل 
فنجعل لعنة الله على الكاذبين © . 

هذا إذا أردنا أن نغضّ الطّرف عن الآيات الكثيرة والأحاديث 
المتواترة والمناسبات والقصص الي وردت ف حق علي وأبنائه واليي عمل 
المناوؤن وعلى رأسهم معاوية على طمسها والَىَ لسنا بصددها الآن . 

وآية التطهير وآية المباهلة لو لم تكونا من القرآن الكريم لعمل القوم 
على طمسهما » ولكنّ الله كان قد تكفل بحفظ القرآن 7 إنا نحن نزلفا 
الذكرّ وإنا له لحافظون © فأهل البيت لا يستطيع إنسان مسلم ( غبر 
معاند ) أن ينكر فضلهم وليس لمسلم أن ينكر أنهم ينسبون إلى الببي (ص) 


اخريل 


ومن هنا نستطيع أن نتلمس مدى قوة الخديعة الي أستغلها ببو 
العباس في دعوتهم بالخفاء للرّضا من أهل البيت » فالمسلمون جميعاً ‏ عدا 
أولئك الذين يستحوذ عليهم بنو أمية مباشرة في الشّام ' كانوا يعرفون 
فضل أهل البيت ويتعاطفون معهم . ويرون أن الخلاص من ظلم بن أمية 
لا بد أن يكون على يد أهل بيت النبوة . 

وبقي بنو العباس يتكتمون على نواياهم الخاصة إلى أن بويع لأبي 
العباس السّفاح بالكوفة. 

ولذلك ‏ حيث أن الناس كانوا يتصورون أن الدّعوة للرّضا من 
أهل البيت لا تتجاوز ذرية الرّسول خاصة ‏ فإن أبا سلمة الخلآل أراد أن 
يسلم الدّولة للصّادق الكتلا » وكان يعتقد أن الأمة سوف تتقبل ذلك بكل 
رحابة صدر وسوف يتم الأمر بدون معاناة . 

وسلاطين بن العباس يعرفون ما لذرية الرّسول ( ص ) من أهمية 
لدى عموم الناس » فاستغلوا هذه الناحية وتمسكوا بما وتكتموا عليها 
وأفصحوا وأوضحوا وأعلنوا للناس أن المقصود من أهل البيت هم بنو 
العباس دون غيرهم » وحين ذاك كانت قد استتّبت لهم الأوضاع ومسكوا 
بالزمام وحكموا الناس ‏ كغيرهم من الحاكمين ‏ بالقوة والحبس 
والتنكيل » كما كان يفعل بنو أمية إن لم يزيدوا عليهم . 
0 '- وحتى أولتك ٠‏ فإن التاريخ يذكر منهم نملذج كانوا قد أدركوا التضليل الذي 


يمارسه معاوية والذين كانوا من بعده معهم ٠‏ وبالتالي كانوا يجعلون لأهل البيست مرتبة 
عظيمة من الفضل . 


شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شبر 


لقد ذهب جيل وجاء من بعدهم جيل آخر . وإذا كانت حجة 
الجيل الحديد أن السابقين انتهكوا المحارم ونشروا الظّلم واقترفوا الموبقات 
فإن القادمين الجدد لم يكن همهم نشر العدالة ‏ كما أعلنوا في بياههم 
الأول » خخطبة أبي العباس ‏ وإما للتحكّم برقاب الناس كما تحكم غيرهم 
وإذا رأوا أن أصحاب الحق ( أهل البيت ) قد أزيحوا من قبل الذين 
سبقوهم ( بن أمية ) » فما الذي يمنع بِنِ العباس أن يمسكوا بزمام الأمور 
وتكاد تكون حجتهم أقوى من السابقين بإعتبارهم ينتسبون إلى الرسول 
(ص) . 

فإذا ما تسلموا الأمور » بدأت الفضائع وانتشرت المظالم كما كانت 
في السّابق . (وان تردّي الوضع السّياسي والأحلاقي للحاكمين في تلك 
الفترة انعكس على كافة طبقات الأمة » فلم يسلم منه احد سواء العامة 
والجمهور أو قادة الرّأي وأقطاب المجتمع والعلماء » لذا كان الرّأي العام 
قد اتحه بشكل قوي وواضح باتحاه أهل البيت عليهم السلام حيث أن قادة 
أهل البيت وأئمتهم أمثال الصادق والكاظم والرّضا عليهم السلام كانوا 
هم المفزع للأمة وملجأ الإستغائة وحور التجمع والمعارضة . 

فقد كانوا بمثلون موقع القيادة ومقام الإمامة في البيت النبوي الكريم 
في تلك الفترة » وكانت القلوب تفيض بحبهم والولاء لهم وتثق ما تسرى 
من ورع وعلم وتقوى وصدق ف القول والعمل » ولذلك نشاهد ثورات 
العلويين تمتد في بلاد الديّلم وخراسان والأهواز والبصرة والكوفة والمدينة 


١١ 


شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن سشَبر 


ومكة وأفريقيا واليمن وغيرها من البلدان الإسلامية وتلقى التأييد والنصرة 
وينضم إليها الأتباع والأنصار » إبتداء من ثورة زيد وامجتمع الإسلامي 
يعيش في شد وصراع وتوتر سياسي وأمين مستمر ومحوره وعقله الثوري 
وطلائعه في الجهاد هم العناصر العلوية وأتباعهم وقادقم . 

وكان الكل يشاطرهم الإحساس والموقف » ولكن يصعب عليهم أو 
تحول العازوق ذو المقاؤمة المسلاجة وإغلان الكورة والجياة : 

لذالك نشاهد الأمة .بمختلف طبقاتها تفزع للتأييد وتعلن الولاء سرا 
وعلناً بحرد سماعهم بتحرك العلويين)'. 

ووقع خلفاء بن العباس في حيرة نتيجة تلك الشورات واضطراب 
الأطراف وانكشاف الحيلة الي تمسك با العباسيون في الدّعوة للرضا من 
أهل ألبيت . 

ولذلك نرى هارون الرّشيد يسأل الإمام موسى بن حعفر الطيل 
ويقول له : (( اخبرني لم فضلتم علينا ونحن وأنتم من شحرة واحدة وبنو 
عبد المطلب ونحن وانتم واحد » إنا بنو العباس وانتم ولد أبي طالب وهما 
عما رسول الله (ص) وقرابتهما منه سواء ؟ 

فقال الإمام : نحن أقرب 

قال : وكيف ذلك ؟ 

قال الإمام : لأن عبد الله وأبا طالب لأب وأم وأبوكم العباس ليس 
هو من أم عبد الله ولا من أم أبي طالب . 


' -الإمام الرّضا (ع) مؤسسة البلاغ عدد ٠١‏ ص 55 وما بعدها . 


1١ 


شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شبر 


قال هارون : فلم ادعيتم أنكم ورئة النبي ( ص ) والعم يحجب ابن 
العم وقبض رسول الله (ص) وقد توفي أبو طالب قبله والعباس عمه حي ؟ 

قال الإمام : إن في قول علي بن أبي طالب الكل ليس مع ولد 
الصّلب ذكراً كان أو أنثى لأحد سهم إلا للأبوين والرّوج والرّوحة » ولم 
20018 
وعدياً وبين أمية قالوا : العم والد رأياً منهم بلا حقيقة ولا أثر عن 
النبي (ص) . 

قال هارون : زدنى يا موسى . 

قال الإمام : إن النبي ( ص ) لم يورّث من لم يهاحر ولا أثبت له 
ولاية حى يهاحر . 

فقال هارون : ما حجتك فيه ؟ 

قال الإمام : قول الله تبارك وتعالى ( والّذين آمنوا ولح يهاجروا ما 
لكم من ولايتهم من شيء حي يهاجروا 6' وإن عمي العباس لم يهاجر 

فقال هارون أسألك يا موسى هل أفتيت بذلك أحداً من أعدائنا أم 
أخبرت أحدا من الفقهاء في هذه المسألة بشيء ؟ 

قال الإمام : اللّهم لا . 

قال هارون : كيف قلتم أنا ذرية النبي » والببي ( ص ) لم يعقب ؟ 
وإنما العقب للذكر لا للأنثى » وأنتم ولد الإبنة ولا يكون لها عقب . 


' - سورة الأنفال آية 8. 


١ 


شذرات سياسية من ححية الأئمة السيد حسن شبر 


فقال الإمام : أعوذ بالله من الشيطان الرّحيم بسم الله الرّحمن الرّحيم 
( ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك 
نحزي المحسنين وزكريا وييى وعيسى ١6‏ من أبو عيسى يا أمير المؤمنين ؟ 

فقال هارون : ليس لعيسى أب . 

فقال الإمام : إنما ألحقناه بذراري الأنبياء من طريق مرتم وكذلك 
الحقنا بذراري النبي ( ص ) من قبل أمنا فاطمة كي وأزيدك ياأمير 
المؤمنين . 

قال هارون : هات . 

فقال الإمام : قول الله عز وجل ( فمن حاجّك فيه من بعد ما 
جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 6" ولم يدع 
أحد أنه أدخل النبي تحت الكساء عند مباهلة النصارى إلا علي بن أبي 
طالب وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام فكان تأويل قوله عرّ وحل 
( أبناءنا الحسن والحسين ونسائنا فاطمة وأنفسنا علي بن أبي طالب )". 

وروى السيد المرتضى في كتاب العيون والمحاسن عن الشّيخ المفيد 
رضي الله عنه قال : لما سار المأمون إلى نخراسان وكان معه الرّضا علي ابن 
موسى الكل فبينما هما يسيران إذ قال له المأمون : يا أبا الحسن إن فكرت 


' - سورة الأنعام آية 84 
' - سورة آل عمران الآية 5١‏ . 
' - البحار جزء 544 ص ١75‏ وما بعدها . 


1١غ‎ 


ف شيء فنتج لي الفكر الصّواب فيه » فكرت في أمرنا وأمركم ونسبنا 
ونسبكم فوجحدت الفضيلة فيه واحدة ورأيت اختلاف شيعتنا في ذلك 
محمولاً على ال هوى والعصبية . 

فقال له أبو الحسن الرّضا اظَينكا إن لهذا الكلام حواباً إن شئت 
ذكرته لك وإن شئت أمسكت . 

فقال له المأمون : إن لم أقله إلا لأعلم ما عندك فيه . 

فقال له الرّضا الا أنشدك الله يا أمير المؤمنين لو أن الله تعالى بعث 
نبيه محمد ( ص ) فخرج علينا من وراء أكمة من هذه الآكام يخطصب 
إليك إبنتك كنت مزوجه إياها؟ 

فقال : يا سبحان الله وهل أحد يرغب عن رسول الله ( ص ) ؟ 

فقال له الرّضا الكتعكة أفتراه كان يحل له أن يخطب إلي؟ 

قال : فسكت المأمون هنيئة » ثم قال : أنتم والله أمسّ برسول الله 
(ص) رحما '. 

"- المظلومية 

والمظلومية تعتبر سبباً مهما من أسباب جماهيرية الأئمة عليهم السلام 
والمظلومية لا زمت أئمة أهل البيت من ذرية الرّسول ( ص ) وهي لم 
تفتمل إننانا دون إمام » فكلهم في المظلومية سواء » إبتداء من علي اطَيئلة 
وإنتهاء بآخر إمام » الّذين عايشوا بن أمية أو الذين عايشوا ب العباس . 


' - البحار جزء 145 ص ١87‏ . 


ودلا 
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والمظلومية عادة تؤثر أثرين : 

أ - الناس عادة مع المظلوم وليس مع الظالم » مع المسروق وليس مع 
السّارق » مع المعتدى عليه وليس مع المعتدي » وهي طبيعة بشرية متأصلة 
تدفع الإنسان امحايد إلى أن يأخحذ بحق المظلوم مهما استطاع إلى ذلك 

ب - ولو كان المظلوم منهم واحداً لكان له تفسير معّين » ولكسن 
المظلومين من أهل البيت ( كل الأئمة ) وهذا ينبيء عن أنهم جميعا كانوا 
في خط العدالة » ولذلك لم يطق خلفاء الجور تحملهم . 

وإذا كان بنو أمية قد قتلوا الحسين اك جهاراً ارا وسبّب لهم 
ذلك مشاكل ومتاعب ل تنته إلا بسقوط دولتهم » فإن الذين جاءوا من 
بعد يزيد سواء كانوا من بن أمية أو من بن العباس » كانوا يقضون على 
الأئمة عليهم السلام بالسم لتكون موتة باردة لا تؤثر أثرا عكسياً فتنققص 
عليهم حياتهم ودولتهم . 

ومع ذلك بحد أن القاتلين يخشون من العاقبة الِيَ لا بد أن تكون 
وخيمة جداً » فيتباكون على القتيل » كما فعل المنصور والمأمون مع 
الصادق والرّضا عليهما السلام . 
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وقد يستقدم القاتل عددا من شهود الرّور من القضاة ووعاظ 
التّلاطين : فيشهدون أن الإمام مات حتف أنفه غير مقتول ولا مسموم' 
كما فعل هارون الرّشيد مع الإمام موسى بن جعفر الكيتلة. 

وح بعد موته سلام الله عليه والإشهاد عليه » فإن هارون كان 
يخشى أن يعلن موته » فيجتمع الشّيعة والغاضبون على حكم بين العباس 
لتشييع الحنازة » فيحدث ما لا تحمد عقباه » وإنما يكتفي بأن يحمله أربعة 
حمالين فقط » ماما كما فعل ( صدام حسين ) طاغية العراق عام ١/١‏ 
عندما قتل السّيد محمد باقر الصّدر ودفنه ليلاً دونما تشييع خوفا من غضبة 
الجماهير . 

فقد جاء ف البحار : 

( ... توفي موسى بن جعفر الكتكل في يدي السندي بن شاهكء 
فحمل على نعش ونودي عليه هذا إمام الرّافضة فاعرفوه. 

فلما أن به مجلس الشرطة أقام أربعة نفر » فنادوا ألا من أراد أن يرى 
الخبيث بن الخبيث موسى بن جعفر فليخرج . 

وخرج سليمان بن أبي جعفر' من قصره إلى الشط » فسمع الصّياح 
والضّوضاء » فقال لولده وغلمانه : يوشك أن يفعل هذا به قي االجانب 


' - فإن هارون دعا ثمانين رجلا من الفقهاء والوجهاء وأدخلهم على الإمام موسى 
ابن جعفر اكت وقال لهم : انظروا هل حدث به حدث ( الشيعة والحاكمون محمد جواد 
مغنية ص 1١56‏ ). 

' - عم هارون . 
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الغربي' » فإذا عبر به فانزلوا مع غلمانكم فخذوه من أيديهم فإن مانعوكم 
فاضربوهم وخرقوا ما عليهم من السّواد . 

فلما عبروا به نزلوا إليهم » فأخذوه من أيديهم وضربوهم وحرّقوا 
عليهم سوادهم ووضعوه ف مفرق أربعة طرق » وأقام المنادون ينادون ألا 
من أراد الطيب ابن اليب موسى بن جعفر فليخرج . 

وحضر الخلق وغسّل وحنط بحنوط فاخر وكفته بكفن فيه حيرة 
استعملت له بألفين وخمسمائة دينار » عليها القرآن كله واحتفى' ومشى 
في جنازته متسلباً مشقوق الحيب إلى مقابر قريش » فدفنه اكَكثق هناك 
وكتب بخبره إلى الرشيد . 

فكتب هارون إلى سليمان بن أبي جعفر : وصلتك رحم يا عمء 
وأحسن الله جزاءك . 

والله ما فعل السّندي بن شاهك لعنه الله ما فعله من أمرنا " 

فإذا كانت تلك ظلامة الأئمة : في قتلهم » فإفهم : كانوا يلاقون 
أنواع المضايقات في حياتم من قبل الخلفاء وعمالهم من حبس وملاحقات 
ومداهمات للبيوت وإستقدام من المدينة إلى مقر الخلافة في دمشق وال حيرة 


والكوفة وبغداد وسامراء وطوس . 


ا الغربي لأنه كان موطن الشيعة » 
فكان يخشى من ردود الفعل ٠‏ 
١‏ 0 ص ا 
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والخلفاء بأجمعهم كانوا يعرفون المرتبة العالية للأئمة » ومع ذلك فلم 
يكونوا يتحملون أن يجدوا أحداً أن يرهم في عملهم وأخلاقهم وإرتباط 
الناس يم وتوحههم إليهم » حي إن هارون كان رما صعد سطحاً يشرف 
منه على الحبس الذي حبس فيه الإمام موسى بن حعفر الك فكان يرى 
الإمام اا فقال للربيع : ما ذاك الثوب الذي أراه كل يوم في ذلك 
الموضع ؟ 

قال : يا أمير المؤمنين ما ذاك بثوب وإنما هو موسى بن حجعفر » له 
كل يوم سجدة بعد طلوع الشّمس إلى وقت الزوال . 

فقال هارون : أما إن هذا من رهبان بي هاشم . 

قال الربيع : فما بالك » فقد ضيّقت عليه في الحبس ؟ 

قال : هيهات لا بذ من ذلك . 

ويتصور هارون أنْ الإمام قد ضاق ذرعاً بالحبس » ولكن الواقع أن 
هارون نفسه ذاق ذرعاً بالإمام موسى » فقد حاول بش السّبل أن يقضي 
عليه أو على تأثيره في الأمة. 

فبعث إليه بحارية جميلة ظناً منه أفا سوف تشغل الإمام عن مهمته 
السياسية الاحتماعية وأفها سوف تذكره بالدنيا وملذاتما . 

يقول المؤرخحون : ( إن هارون الرّشيد ) أنفذ إلى موسى بن جعفر 
جارية » لها مال ووضاءة لتخدمه في السحن ؛ فقال للشخص الذي عناء 
مما. 


اكريل 


قل له ( بل أنتم هديتكم تفرحون 6 لا حاحة لي في هذه ولا في 
أنتاها فانشطان هارو غضبا وقال : 

إرحع إليه وقل له : ليس برضاك حبسناك ولا برضاك أحذناك ع 
وأترك الحارية عنده وانصرف . فمضى ورحع . 

ثم قام هارون عن بجلسه وأنفذ الخادم إليه ليستفحص عن حالما 
فرآها ساجدة لرها لا ترفع رأسها تقول : قدوس سبحانك سبحانك . 

فقال هارون : سحرها والله موسى بن جعفر بسحره ' . 

هكذا كان تأثير الإمام في الأمة . 

وكم نسمع أن شخصاً كان له تأثير عظيم في أفراد الأمن العراقي 
عندما يتناقش معهم » وهو يروى بالخصوص عن الشهيد حسين معن » 
فكيف الحال بالإمام موسى وهو إمام معصوم منزه عن كل عيب » فما 
أسهل ما يستطيع أن يؤثر على تلك الجارية » فتتحول من طالبة دنيا إلى 
خائفة من يوم الحساب » فتسجد لله تائبة خاشعة وليخسا هارون » 
فالإمام اظييلة م يضق ذرعا بالسجن أبدا » بل إنه تفرغ للعبادة إذ يقول : 
كم طلبت منك يا رب أن تفرغين لعبادتك » وقد فعلت » فلك التشكر 
ويتحدى هارون فبرسل إليه رسالة يقول فيها ( إنه لن ينقضي عينٍ يوم من 
البلاء حين ينقضي عنك يوم من الرّعاء حي نفين جميعاً إلى يوم ليس له 
إنقضاء » وهناك يخسر المبطلون )" . 


' - البحار جزء 14/4 ص 7١8‏ . 
' - البداية والنهاية جزء ٠١‏ ص 1١8”‏ . 


وما دام الأئمة : على طريقتهم وديدفهم في الورع والتقوى والعلم 
والزّهد والاتصال بالناس والتأثير فيهم وحب الناس لمم فإن ديدن الحخائرين 
هو حشية من الأئمة عليهم السلام وتضبيق عليهم . 

فالمنصور الدّوانيقي كان يعرف الإمام الصادق وفضله حق المعرفة 
والإمام هو الذي أخبره يوم اجتمع بنو هاشم بالأبواء وبايعوا محمد النفس 
الرّكية » وقال إنه لا يليها إلا ذو القباء الأصفر واشار بيده إلى المنصور . 

وكان المنصور يقول : إن منذ ذلك اليوم رئّبت عماللي ومع ذلك 
فإنه يتوعد الإمام الصادق بالقتل عدة مرات . 

قال محمد الأسقنطوري : دخلت يوماً على الدّوانيقي » أي المنصور 
فوجدته في فكر عميق » قلت له : ما هذا الفكر ؟ 

قال “قلت من ذرية فاطية«يتث محمد الفا أو رين »وت ركست 
سيدهم ومولاهم . 

فقلت : ومن ذاك ؟ 

قال : قد عرفت إنك تقول بإمامته وإنه إمامي وإمامك وإمام جميع 
هذا الخلق » ولكن الآن أفرغ له . 

وفي تحبر آخحر روي أن المنصور لما أمر الرّبيع بإحضار أبي عبد الله 
اليفلا , فأحضره » فلما بصر به المنصور قال له قتَلٍ الله إن لم أقتلك 
أتلحد في سلطاني ؟ وتبغيئٍ الغوائل ؟ 


' - الشيّعة والحاكمون / محمد جواد مغنية ص 48 ١‏ نقلاً عن كتاب شرح الشافية 
لأبي فراس في مناقب آل الرّسول ومثالب بني العباس ص ١١‏ . 
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فقال له أبو عبد الله اليل : ما فعلت ولا أردت فإن كان بلغك 
فمن كاذب » ولو كنت فعلت » لقد ظلم يوسف ففغفر وابتلي أيوب 
فصبر وأعطي سليمان فشكر , فهؤلاء أنبياء الله وإليهم يرحع نسبك . 

فقال له المنصور » أجل إرتفع إلى هنا . 

تم قال له : إرفع حوائجك . 

فأحرج الإمام الطَي رقاعاً لأقوام'. 

فقال المنصور : ارفع حوائحك في نفسك . 

فقال الإمام : لا تدعو حى أحيئك . 

فثال المتضور :ما إلى ذلك سيل" , 

إنما ذكرناه كان نماذج قليلة جد من المظالم والمضايقات الي تعرض 
لها الأئمة عليهم السلام على طول خطهم وتسلسلهم وإن تلك المظالم 
كانت تثير آلام المسلمين وسخطهم على السّلطة » فالمسلمون كلهم أو 
فلنقل إن كثيراً منهم كانوا يعرفون فضل أهل البيت ويحترموهم ويحبوفم 
ولا يرضون بتوجيه الأذى لهم . 

يقرل السيد حعفر مرتضى : 

وثما يؤكد ما كان للإمام الحادي كته من المكانة العالية في نفوس 
المسلمين وتعلقهم به كما جاء في تذكرة الخواص لابن اللجسوزي وهو 


' - نلاحظ أن الإمام وقد أستقدمه المنصور يقدم الرقاع للمنصور يطلب قضساء 
حوائج الناس وهو الذي جعل محبته في قلوب الناس . 
' - البحار جزء !5 ص 76 .١‏ 
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يصف ما أصاب الناس من الخوف والقلق حينما بلغهم أن المتوكل 
العباسي قد أرسل في طلبه يستدعيه إلى عاصمة ملكه في العراق ... 

فقد قال لا بلغه مقام علي بالمدينة وميل الناس إليه حاف منه » فدعا 
يجى بن هرئمة وقال : إذهب إلى المدينة وانظر في حاله وأشخصه إلينا . 

قال يى : فذهبت إلى المدينة » فلما دخلتها ضجّ أهلها ضجيجا 
عظيماً » ما سمع الناس ,مثله حوفاً على ( علي الحادي ) وقامت الدّنيا على 
ساق » لأنه كان محسناً إليهم ملازما للمسجد لا يميل إلى الدّنيا ومظاهرها 

ومضى ييى بن هرئمة يقول : فجعلت أسكنهم وأحلف لهم بأن م 
أأمر فيه بمكروه » وأنه لا بأس عليه » حي هدأت حالتهم وسكن 
0 8 5 

ولعل الظلامة العظيمة الى يتعرض لا أهل البيت هي مأساة السك 
يتلا » يوم كربلاء » فإن تلك المأساة كان لها وقع مهم حداً في نفوس 
المسلمين كافة وإلى يومنا هذا 

والطريقة الي تعامل بما يزيد بن معاوية مع الحسين وأهل بيته كانت 
طريقة بشعة للغاية » ومهما حاول بنو أمية من تبرير لما حدث في كربلاء 
فإن المأساة تلك تبقى ملتهبة في القلوب لا تنطفيء أبداً . 

والمسلمون كلهم يعرفون مكانة الحسين ايك من جده رسول الله 
(ص) الذي كان يقول (( الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجحنة )) . 

ثم إن الحسين هو ابن فاطمة الزّهراء الى هي بضعة من رسول الله 
(ص) من آذاها فقد آذى رسول الله . 
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ونستطيع أن نقول إن الحسين لكك كان محبوباً من جماهير الأمة 
الإسلامية أكثر من حبهم لأبيه » ذلك لأن قريشاً كانت تبغض علياً اكتكلة 
لأنه قتل آباءهم وأبناءهم في حروبهم مع الرّسول » قال ابن أبي الحديد : 
وقال شيخنا أبو حعفر الإسكافقي :كان أهل البصرة كلهم يبغضونه قاطبة 
وكانت قريش كلها على خلافه وكان جمهور الخلق مع ب أمية' . ثم أنه 
دخل في حروب ثلاث خلفت أضغانا كثيرة » وقد داب معاوية والذين 
جاؤوا من بعده على لعن علي' ومعاقبة من يروي في حقه فضيلة عن 
رسول الله (ص) » ولكن المسلمين كلهم يروون أن رسول الله قال 
52000 سيدا شباب أهل الجنة ) حي أن يزيداً حاول ف بداية 
المأساة أن يقول للناس إن هؤلاء خحرجوا على إمام زمانهم (يزيد) ولم يقل 
إنهم ذرية رسول الله . وكان أهل الشّام يعتقدون في البداية أن هؤلاء هم 
خوارج فعلاً . ولذلك نرى شيخا شاميا يدنو من نساء الحسين وعياله 
وهم أقيموا على درج باب المسجد في الشّام » فقال :الحمد لله الذي 
قتلكم وأهلككم » وأراح البلاد من رجالكم وأمكن أمير المؤمنين منكم . 

أما زين العابدين اكَيكْكمْ فقد عرف أن هذا رجحل قد إستغفلته السلطة 
فقال له : ياشيخ هل قرأت القرآن ؟ 

فال: نعم . 

' - البحار ج 757155 . 


' -ولا نستبعد أن يكون (الذعن) قد ولد محبة لعلي (ع) في قلوب الناس أو بعضهم 
على الأقل . 
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قال : قرأت هذه الآية ([ قل لا أسئلكم عليه أحرا إلا المودة في 
القربى © . 

قال الشّيخ : قد قرأت ذلك . 

فقال الإمام : فنحن القربى يا شيخ : وهل قرأت هذه الآية 
(واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى »© . 

قال : نعم . 

قال الإمام : فنحن القربى يا شيخ : وهل قرأت هذه الآية ‏ إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرّحس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا »© . 

قال الشّيخ : قد قرأت ذلك . 

قال الإمام : فنحن أهل البيت حصصنا بأية الطهارة يا شيخ . 

فبقي الشّيخ ساكتا نادما على ما تكلم به » وقال : بالله إنكم هم ؟ 

فقال الإمام : تالله إنا لنحن هم من غير شك » وحق جحدنا رسول 
الله إنا لنحن هم . 

فبكى الشّيخ ورمى عمامته » ورفع رأسه إلى السّماء » وقال : اللهم 
إن أبرأ أليك من عدو آل محمد ...' . 

وقد عمل بنو أمية على طمس أسماء أهل البيت عليهم السلام 
ويلعنوفهم » ولذلك نرى الإمام زين العابدين عندما يرقى المنبر قْ مسجد 
الشّام لا يعرف نفسه بأنه ( علي بن الحسين بن علي ) فتلك أسماء كان 


' - اللهوف ص ١66‏ . 
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بنو أمية قد أدخلوا في أذهان أهل الشّام أهم حارجيون » وإنما عرف نفسه 
مواقع وأسماء يقدسوفا » لم يكن بنو أمية قد دنُسوا سمعتها بعد » قال : 

أيها الناس : من عرفين فقد عرفين » ومن لم يعرفين أنباته بحجسبي 
ونسبي . 

أيها الناس: أنا ابن مكة ومئئ » أنا ابن زمزم والصّفا : أنا ابن مسن 
حمل الرّكن بأطرّاف الرّداء » أنا ابن خير من ائتزر وارتدى وخير مسن 
طاف وسعى وحج ولبَى » أنا ابن من حمل على البراق وبلغ به حبريل 
سدرة المنتهى » فكان قاب قوسين أو أدن » أنا ابن من صلى ,ملائككة 
السّماء » أنا ابن من أوصى إليه الجليل ما أوصى . 

أنا ابن فاطمة الزّهراء سيدة النساء وابن نخديجة الكبرى » أنا ابن 
المرّمل بالدماء » أنا ابن ذبيح كربلاء . 

وحين بلغ هذا الموضع من خطابه استولى الذعر على الحاضرين » 
وضجّ أغليهم بالبكاء حين فوحئوا بالحقيقة » ما أضطر يزيد أن يأمر 
الموذن أن يؤذن للصلاة لتقطع على الإمام الظتتدا حطبته » غير أن الإمام 
اللكالا عندما قال المؤذن ( أشهد أن محمد رسول الله ) التفت إلى يزيد 
قائلاً (هذا الرّسول العزيز الكريم جدك أم جدي ؟ فإن قلت جدك » علم 
الحاضرون والناس كلهم أنك كاذب وإن قلت جدي » فلما قتلت أبي 
ظلما وعدوانا وأنتهبت ماله وسبيت نساءه ؟ فويل لك يوم القيامة إذا 
كان جدي خصمك ' . 


' الطبري / الاحتجاج جزء 7" ص4؛ ٠‏ المقرم / مقتل الحسين ص57” . 
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ولا نستبعد أن أهل الشّام » كانوا قد سمعوا قول الرّسول ( الحمسن 
والحسين سيدا شباب أهل الحخنة ) ولكنهم ما كانوا يعلمون أن القافلة 
المسبيّة هم ذرية الحسين سبط الرّسول ( ص ) بل الذي قيل لهم » إمم 
خارجيون كما توضح لنا قبل قليل » ولذا كانت التفاتة الإمام زين 
العابدين ا » موفقة جدا عندما عرف نفسه أولاً بأنه ابن زمزم والصّفا 
.... إلخ ليستقطب إنتباه الناس » فكلهم يعرف زمزم والصفا ... ويعرف 
رسول الله ( ص ) . 

وبقدر ما كانت إلتفاتة الإمام موفقة » كانت محاولة يزيد غبية جدا 
عندما حاول أن يستر نفسه . فأمر المؤذن أن يؤذن لكي يقطع على الإمام 
لتقلا واسترساله في التأثير على الأمة » ولكن الإمام أدرك أن الضتربة 
القاصمة ليزيد هي هنا ء في هذا الموقع » في الأذان بالذات . 

من هو رسول الله ؟ حدك ؟ أم جحدي ؟ ... وسقط ما في يد يزيد . 

وحاول أن يتبرأ ممن فعله ابن زياد » ثم حاول أن يخفف من سوء 
العاقبة فأمر ذرية الرّسول بأن ينتقلوا إلى داره بعد ما كانوا في خربة . 

ولا ننسى الأثر العظيم الذي مارسه الإمام زين العابدين ينك » في 
المدينة وعمته زينب » وهما وإن لم يذكرا مثالب بين أمية مباشرة إلآ أنهما 
كانا يذكران كيف قتل الحسين » وكيف قتل أهله وأنصاره وكيف داسوا 
صدر الحسين بحوافر الخيل » وكيف حرقوا الخيام وأرعبوا الأطفال إلى 
آخر ما هنالك من مآس .. 


1١ا/‎ 


إن ذلك كله » إضافة إلى ما فعلته حركات التوابين الذين تابوا إلى 
اله من عدم نصرة الحسين » إن ذلك كله أصبح يؤوحج في النفوس مأساة 
الحسين ايل ولا تزال النفوس متأحجة . 

وقد كان الأئمة عليهم السلام» الذين جاؤوا من بعد الحسين ء 
يذكرون تلك المأساة ويدعون الناس لتذكرها وإقامة المجالس من أجلها » 
لكي تبقى حيّة لا نمحى من النفوس مطلقا . 

وثلاكة طلافة عقيمة دا لذ تدافيهاظلامة أخحرى: 

ومن أجل هذا » أراد المتوكل العباسي أن يمحو ذكر الحسين فحرث 
القبر وأحرى من حوله الماء » وعاقب الناس على زيارة الحمسين الل 
ولكنه لم يجن من فعله إلا الفشل » فإن عمليته تلك كانت تزيد في النفوس 
حبها للحسين وشعورها للمظلومية . 

والحسين اكييك هو جد كل الأئمة الذين جاوُوا من بعده وقد ورث 
الأئمة عليهم السلام حب الناس لجدهم الحسين » وكان طبيعياً حدا أن 
ينتقل إليهم ذلك الحب . 

ولقد قلنا إن المظلومية تورث صاحبها حباً وتعاطفاً وتقرّبه من 
الإنتصار » وأحاد غاندي حينما قال ( تعلمت من الحسين كيف أكون 
مظلوما فأنتصر ) . 

ونذكر الآن سببا آخر في جماهيرية الأئمة عليهم السلام وهو (فسق 
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عبد العزيز الذي لم يؤثر عنه أنه كان فاسقا » أما البقية فضع رجحلك على 
من شئت منهم فكلهم في الفسق سواء » وإن كان بعضهم كان يحاول أن 
يتسّر على نفسه ويعاقر الفسوق في بحالس خاصة في محاولة منه لإخحفائها 
عن أعين الناس » ولكن صدى ذلك كان يتسرّب من أولئك الخاصة إلى 
ارج الحدود . 

وإذا أردنا الحقيقة والواقع فإن معاوية ومن جاء بعده , إنما كانوا 
يريدون الخلافة للدنيا ولهوها ولعبها ولو كانوا يريدونما لله وللآخرة لما 
أغتصبوها . 

فإذا علمنا ذلك من الطبيعي جداً أن تسمع عنهم أنهم اقترفوا 
المتكرات في الوقت الذي يدّعون فيه أنهم خلفاء رسول الله ( ص ) وإمراء 
المؤمنين ا لأولئك الأمراء الذين يرتكبون الفسق والفحور ولا 
يستحيون من الله ورسوله . 

ولعل فسق الحكام أمر شايع يعرفه القاصي والداني . ولكل واحد 
من أولئك السّلاطين ( خلفاء الجور ) قصة أو قصص تملا حياته صخببا 
وضجيجاً في إعراضه عن الله وارئمائه في أحضان الشيطان ولكنئي سوف 
اسوّد صفحات هذا الكتاب بنموذحين من بن أمية ومثلهما مسن بي 
العباس وقس عليها ما شئت : 


الال 
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4- فسق الحكام 

أما بنو أمية 

فقد كانت ليزيد بن عبد الملك الخليفة الأموي جارية تسمى (حبابة) 
وقد غلبت عليه » فعذله مسلمة بن عبد الملك ( أخوه ) لما عم الناس من 
الظلم والحور بإحتجابه وإقباله على الشراب واللهو ... 

واعتلّت حبابة وأقام يزيد أياماً لا يظهر للناس ثم ماتت فأقام أياماً لا 
يدفنها جزعاً عليها حى جيفت » فقيل إن الناس يتحدثون يحزرعك وإن 
الخلافة تحل عن ذلك فدفنها وأقام على قبرها فقال : 
فإن تسل عنك النفس أو تدع اللهوى 2 فباليأس تسلو النفس لا بالتجلد 

ثم أقام بعدها أياماً قلائل ومات . 

وكان يزيد ذات يوم في محلسه وقد غنته حبابة فطرب طرباً شديدا 
ثم قال : أريد أن أطبر » فقالت له حبابة : يا مولاي » فعلى من تدع الأمة 
وَتَدَغنا 

وكان الوليد بن يزيد ( الخليفة بن الخليفة ) » صاحب شراب وو 
وطرب وسماع للغناء وهو أول من حمل المغنين من البلدان إليه وجالس 
الملهين وأظهر الشّرب والملاهي والعزف ... وكان متهتكا ماجنا خليعا 
ومن مجونه قوله عند وفاة هشام ( الخليفة » أمير المؤمنين ) وقد أتاه البشير 
بذلك ء وسلم عليه بالخلافة » فال : 


' - مروج الذهب الجزء الثالث ص ١55‏ و58١3‏ . 


إني معت تخليلي نحو الرصافة رئه 


إذا نات الشام يندبن والدهته 
يدعون ويلا وعولا والويل حل كته 
أنا النعنث حقا أن اله اوم 


وقال أحدهم كنت سميراً للوليد بن يزيد » فرأيت ابن عائشة القرشي 
عنده وقد قال له : غنئ فغناه . 


مثل الكواكب ف مطالعها عند العشاء أطفن بالبدر 
وخحرحت أبغي الأحر محتسبا فرجعت موقورا من الوزر 


فقال له الوليد: احسنت والله يا أميري" اعد بحق عبد شمسءفأعاد . 
فقال : احسنت والله"» بحق أمية اعد » فأعاد » فجعل يتخطى من 
أب إلى أب ويأمره بالإعادة » حى بلغ نفسه , فقال : اعد بحياق فأعاد , 
فقام إلى ابن عائشة فاكب عليه ولم يبق عضواً من أعضائه إلا قبله وأهوى 
إلى أيره يقبله » فجعل ابن عائشة يضم ذكره بين فخذيه » فقال الوليد : 
والله لا زلت حي أقبله » فأبرأه فقبل رأسه وقال : واطرباه واطرباه ونزع 
' - المصدر السابق ص 7١”‏ . 


' - حيث إن الوليد بن يزيد أمير المؤمنين فالمغني ابن عائشة أمير أمير المؤمنين 
" - المصدر السابق ص 5١؟‏ 
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ثيابه فالقاها على ابن عائشة وبقي بحردا إلى أن أتوه بثياب غيرها ودعا له 
بألف دينار فدفعت له وحمله على بغلة له وقال : اركبها على بساطي 

وقرأ الوليد ذات يوم المصحف ذإ واستفتحوا وحاب كل حبار عنيد 
للنشاب » وأقبل يرميه وهو يقول : 


أتوعد كل حبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد 
إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يارب حرق الوليد' 


وذكر المبّرد أن الوليد ألحد في شعر له ذكر فيه النبي ( ص ) وأن 
الوحي م يأته عن ربه » كذب أخزاه الله » من ذلك الشعر : 


فقل لله يمنعن طعامي وقل لله نعي شرابي 


فلم يمهل بعد قوله هذا إلا أياما ح قتل' . 


وأما بنو العباس 


' - المصدر السابق ص ١١5‏ 
' - المصدر السابق ص 7١١5‏ . 
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ونطوي السّنين لنصل إلى حكم بن العباس وننظر ماذا فعله أمسراء 
المؤمنين هل أنهم ساروا على نمج رسول الله وهم يدّعون أنهم خلفازه أم 
اتبعوا الشهوات والباطل : 

حدث إبراهيم الموصلي » قال : جمع الرشيد ذات يوم المغنين » فلم 
يبق أحد من الرَؤساءِ إل حضر وكنت فيهم ؛ وحضر معنا مسكين المدن 
ويعرف بأبي صدقة » وكان يوقع بالقضيب مطبوعا حاذقاً طيب العشرة 
صاحب السّتارة ابن جامع أن يغنيه ففعل » فلم يطرب عليه » ثم فعل مثل 
ذلك بجماعة ممن حضر ء فلم يحرك منه أحد .فقال صاحب السّتارة 
لمسكين المدى : يأمرك أمير المومنين إن كنت تحسن هذا الصوت فغنّه . 

قال إبراهيم : فاندفع فغناه فأمسكنا جميعا متعجبين من جرأة مثله 
على الغناء بحضرتنا في صوت قد قصرنا فيه عن مراد الخليفة ' . 

قال إبراهيم : فلما فرغ منه سمعت الرّشيد يقول وقد رفع صوته يا 
مسكين أعده فأعاد بقوة ونشاط واحتماع قلب » فأحسن فيه كل 
الإحسان » فقال الرّشيد أحسنت والله يا مسكين وأجملت ورفعت السّتارة 


بيننا وبينه ..." 


' - المقصود خليفة رسول الله هارون . 
' - المصدر السابق جزء ”" ص انا 
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أما المتوكل فد سعي إليه بالإمام أبي الحسن علي الحادي اكبيد وقيل 
له إن في منزله سلاحاً وكتباً وغيرها من شيعته » فوجه إليه ليلاً مسن 
الأتراك وغيرهم من هجم عليه في منزله على غفلة ممن في داره » فوجده 
في بيت وحده مغلق عليه وعليه مدرعة من شعر ولا بساط في البيت إلا 
الرّمل والحصا وعلى رأسه ملحفة من الصّوف متوجهاً إلى ربه يقرئم 
بآيات من القرآن في الوعد والوعيد » فأحذ على ما وجد عليه وحمل إلى 
المتوكل ف جوف اللَيل » فمثل بين يديه والمتوكل يشرب وف يده كأس » 
فلما رآه أعظمه وأجلسه إلى جنبه ولم يكن في منزله شيء ما قيل فيه 
ولا حالة يتعلل عليه يما » فناوله المتوكل الذي في يده . 

فقال الإمام : يا أمير المؤمنين ما خامر لحمي ودمي قط فاعفيئ منه ‏ 
فعافاه وقال أنشدن شعراً أستحسنه . 

فقال : إن لقليل الرّواية للأشعار . 

فقال المتوكل : لا بد أن تنشدني . 

فأتشده الإمام : 
باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرّحال فما أغنتهم القلل 
واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم 2 فأودعوا حفرايا ينس ما نزلوا 
الاقم جنار د ننه قرا أين الأسّرة والتيجان والحلل 
أين الوحوه الََ كانت منعمة 22 من دونها تضرب الأستار والكلل 
فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم تلك الوحوه عليها الدّود يفتتل 
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قد طالما أكلوا دهرا وما قسربوا1 “قاضبحوا بعد ظرل الأاكل قد أكلوًا 
وطالما عمّروا دوراً لتحصنهم ففارقوا الدور والأملين واتتقلوا 
أضحت منازلهم قفرا معطلة 2 وساكنوها إلى الأجحداث قد رحلرا' 
وطالما كتزوا الأموال وادخروا فخلفوها على الأعداء وارتحلوا 


لف يفن 


جئنا بهذه الأمثلة المقتطفة ليطلع القارئ على تماذج قليلة من فسق 
(أمراء المؤمنين الخلفاء) من بن أمية وبي العباس » ولو أردنا أن نخصي 
عليهم موبقاتهم لشط بنا الحديث ولاحتجنا إلى مؤلفات ضخمة . 

ونحن لا نستبعد هذه المقولة ( الناس على دين ملوكهم ) فقد كان 
كثير من الناس على دين ملوكهم حقاً » بل إن الملوك كانوا يريدون من 
الأمة أن ينغمسوا في الشهوات والفسق والفجور لكيلا يعييوا على 
نار كو ما عار 

ومع ذلك فقد كان ف الأمة من يستنكر هذه الموبقات خصوصا 
وهي تصدر من أعلا مقام في الأمة » من المقام الذي يجب أن يقيم حدود 


الله وينشر دينه القويم . 


' - المصدر السابق الجزء ءسء*ءدص ١‏ . 
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ومهما حاول من يدّعي أنه ( أمير المؤمنين ) أن يخفي فسقه وفجوره 
فلن يستطيع ذلك » ففي القصر من يفشي تلك المعلومات » فإذا كانت 
بعض تلك الحرائم قد وصلت إلينا بما نقله المورححون بعد ثلائة عشر قرنا » 
فلا شك أن تلك الحرائم كانت أكثر بكثير ثما وصل إلينا . 

نعم تلك كانت حياة ( الأمراء ) الّذين يدعون ظلماً وعدواناً أخم 
خلفاء رسول الله ( ص ) ومن المعلوم أن الخليفة في كل شيء » لا بد أن 
يقتفي أثر من يخلفه القذة بالقذة . 

ولكن ما عسى هؤلاء (الخلفاء ) يتنكبون الطريق ولا يكتسبون ممن 
يخلفونه أية فضيلة » وإنما ركبهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ولم يجدوا أية 
ركيزة يرتكزون عليها في الإمساك بزمام الناس إلا الإبتراز . 

ولو وجدوا مقولة أخرى يحكمون يما الناس غير ( الخلافة ) لفعلوا 
ولكنهم وجدوا أن هذه المكيدة هي الوحيدة الى بما يحكمون . 

والناس أولئك الذين عاصروا تلك الحثالة من ( أمراء المؤمنين ) قلنا 
إههم كانوا صنفين » صنف انسجم مع السلطان ودين السلطان وصنف 
يستنكر وهم في أكثرهم خائفون فلا يكاد يبدو منهم استنكار » ولكنهم 
في جميع الأحوال لسن أن يزو بق اليف :والطين بين التي 
والقبيح بين ( أمراء المؤمنين ) الفساق وبين أئمة المسلمين الذين ينحدرون 
من سلالة الرّسول ( ص ) ويتخذونه لهم قدوة في كل شيء » ولم ينتقفل 
عنهم حن الأعداء أي منقصة ( والعياذ بالله ) في دينهم وخلقهم » كما لم 
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يذكر التاريخ مطلقا أنهم وجحهت إليهم الأسئلة ( من المسائل الشداد ) 
وعجزوا عن الإجابة . 

كل ما فيهم فضيلة » وحياتهم كلها تقوى وزهد وورع »؛ وهذا هو 
الْذي جعل أكثر الناس » من شيعتهم المختصين بهم وغيرهم » يحبوفهمء 
ويدركون أن الحكام غاصبون » ليس لهم من الأمر شيء . 

والأمة المسلمة كانت تتعاطف مع الأثمة عليهم السلام ويرون أنهم 
هم الوحيدون الّذين يمثلون خط الرّسول ( ص ) وخط الشّريعة الإسلامية 
لذلك فقد كانوا يحبوفهم ويكنون هم المودة والتقدير . 

وكتب التاريخ زاخرة بالأمثلة ال ندّعيها » ولكننا سوف نكتفي 
بنماذج قليلة جداً ... 

يذكر التاريخ أن هشام بن عبد الملك الخليفة الأموري حجّ فلم يقدر 
على استلام الحجر من الرّحام » فنصب له منبر فجلس عليه وأطاف به 
أهل الشّام » فبينما هم كذلك إذ أقبل علي بن الحسين اللتكلا وعليه إزراء 
ورداء » من أحسن الناس وحهاً وأطيبهم رائحة » بن عينيه سحادة كأنما 
ركبة عنز » فجعل يطوف . فإذا بلغ إلى موضع الحجر تنحّى الناس حّ 
يستلمه » هيبة له . 

فقال شامي : من هذا يا أمير المؤمنين ؟ 

فقال هشام : لا أعرفه » لثلاً يرغب فيه أهل الشّام . 


فقال الفرزدق ‏ وكان حاضرا ‏ لكين أنا أعرفه . 
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فقال الشّامي : من هو يا أبا فراس ؟ 

فأنشأ قصيدة ذكر بعضها في الأغاني والحلية والحماسة »ء وحن 
بذؤونا يلك يعفنها ابض 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم 
هذا ابن خير عياد الله كلهم هذا التقي النقي الشاهر العلم 
إذارائه قريش قال قائلها إلى مكارم هذا يتتهي الكرم 


وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم 
يغضي حياء ويغضى من مهابته فسما يكل إل ين ببستم 
ينجاب نور الدحى عن نور غرته كالشّمس ينجاب عن إشراقها الظلم 
ما قال ( لا ) قط إلا في تشهده لولا التشسهد كانت لاؤه نعم 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا 


من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقريهم منجى ومعتصم 
إن عُد أهل التقى كانوا أئمتهم أو قيل من حير أهل الأرض قيل هم 


فغضب هشام ومنع جائزته » وقال : ألا قلت فينا مثلها ؟ 

تال الفوودق « هات بهذا كحده وبا كايهوانا كانه بف انشول 

فحبسوه بعسفان بين مكة والمدينة » فبلغ ذلك علي بن الحسين اليل 
فبعث إليه بإئئي عشر ألف درهم » وقال : إعذرنا يا أبا فراس » فلو كان 
عندنا أكثر من هذا لوصلناك به . 
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فردّها وقال : يا ابن رسول الله » ما قلت إلآّ غضبا لله ولرسوله . 

فردّها إليه » وقال : بحقي عليك لَا قبلتها » فقد رأى الله مكانك 

فجعل الفرزدق يهجو هشاما وهو في الحبس فكان ثما هجاه به قوله: 
أببسئي بين المدينة وال 2 إليها قلوب الناس يهوى منيبها 
يقلب رأسا لم يكن رأس سيد وعيناً له حولاء باد عيويما 


فأحبر هشام بذلك » فأخرحه إلى البصرة . 

يلاحظ على هذه القصيدة » أنها قيلت بحضرة هشام الخليفة الأموي 
وفي ظل سلطانه وقوته وجبروته وبالطائفين من حوله من أهل الشّام . 

وكان الفرزدق من شعراء البلاط الأموي . ولذلك فقد كانت 
قصيدته مفاجأة لهشام » ولكن الحب الذي كان يكنّه الفرزدق للإمام , 
كان يفوق الدّنيا الي يكسبها من هشام » ولا شك أنه كان يتوقع بعد 
هذه القصيدة أن يودع السجن ويمنع من الرزق » ولكن الحب والتقدير 
كان أقوى من كل ذلك » وبحد أنه رفض الحدية الَىَ بعثها له الإمام الت 
ويقول له إن لم أقل ذلك إلا غضباً لله وايس طمعاً في مال » قا مال الذي 
كان يغدقه عليه هشام كثير . 
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رآينا قبل عذة أمتفيهاق كيك" أن أهل المدينة محرا شعيا عانا 
عندما سمعوا بأن يحيى بن هرثة قد بعثه الخليفة المتوكل ليأخذ معه الامام 
علي الهادي الكت إلى دار الخلافة في سامراء » حي بذل يحيى جهودا في 
قدئتهم » والّذي كان يقول : ثم فتشت متزله فلم أجد فيه إلآّ مصاحف 
وأدعية وكتب العلم » فعظم ف عيئ » وتوليت خدمته بنفسي . 

كلما قدون يه 23 نا نت بإسحاق بن إبراهيم الطاهري وكان 
واليا على بغداد. 

فقال لي : يا يجيى إن هذا الرّحل قد ولده رسول الله ( ص ) 
والمتوكل من تعلم » فإن حرّضته عليه قتله وكان رسول الله حصمك يوم 
القيامة . 

فقلت له : والله ما وقعت منه إل على كل أمر جميل ثم صرت به إلى 
ا 

فبدأت بوصيف التركي » فأخبرته بوصوله فقال : والله لن سقط 
منه شعرة لا يطالب كا سواك . 

قال ييى : فعجبت كيف وافق قوله قول إسحاق » فلما دحلت 
على المتوكل سألئ عنه فأخيرته بحسن سيرته وسلامة طريقه وورعه 
وزهادته وأني فتشت داره فلم أجد فيها غير المصاحف وكتب العلم وأن 
أهل المدينة حافوا عليه ' . 


' - تذكرة الخواص ص ”7 و7518 . 


ولعل توقف الإمام الرّضا اكلا في مدينة ( نيسابور ) وهو في طريقه 
إلى مرو بخراسان » يعطينا دليلاً على ما ندعيه من أن الأئمة عليهم السلام 
كانوا محبوبين من عامة المسلمين » ذلك أن الإمام عندما كان ف نيسابور 
في طريقه إلى مرو » وأراد الرّحيل عنها » وكان يركب بغلة شهباء ويجلس 
في عمارية عليها » فاجتمع العلماء وأهل الحديث وتعلقوا بلجام بغلته» 
فقالوا له : يا ابن رسول الله » ترحل عنا ولا تحدثنا ببمحديث فنستفيده 
منك؟ 

حدثنا بحق آبائك الطاهرين . 

فاستوقف البغلة ورفع المظلة » والناس على طبقائهم قيام كلهم 
وكانوا بين صارخ وباك وبممزق ثوبه ومتمرغ في التراب ومقبل حزام بغلته 
ومطوّل عنقه إلى مظلة المهد وسكنت الأصوات وصاحت الأئمة والقضاة: 

معاشر الناس اسمعوا وعوا ولا تؤذوا رسول الله ( ص ) في عترته 
وأنصتوا » فقال اظتكلاا : حدثئ أبي موسى بن جعفر الكاظم قال حدئي 
أبي جعفر بن محمد الصّادق . قال : حدثئ أبي محمد بن علي الباقر قال : 
حدثين أبي علي بن الحسين زين العابدين » قال حدثئن أبي الحسين قال 
حدثين أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » قال : حدثين أي وابن عمي 
محمد رسول الله ( ص ) قال : حدئنٍ جبرئيل قال : معت رب العزة 
سبحانه وتعالى يقول : (( كلمة لا إله إلا الله حصي فمن قالهها دحل 
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فلما مرّت الرّاحلة نادى ( بشروطها وأنا من شروطها ). 


لفن 


الذي يهمنا من هذا الحديث في هذا المقطع » هو الجماهيرية الم 
كان يتمتع يما الأئمة عليهم السلام ولقد ذكرنا فيما سبق ونكرر هنا أن 
الأئمة لم تكن جماهيريتهم من شيعتهم خاصة » فالمسلمون بصورة عامة 
أدركوا أن الأئمة هم الملجأ الوحيد في الإسلام » وإذا كان غيرهم قد 
تولّى السّلطة بقوة المال والعسكر وإن كانوا يدعون ذلك يمبرالهم من 
رسول الله وقريهم إليه » إلا أن الدين لا يوذ من أولئك الفساق الذين 
يتشبثون بالدين وهم بالواقع أعداء الدّين . 

إن الناس الذين كانوا يرون سلوك العباسيين مع العلويين ومع الناس 
عامة وأيضا سلوكهم اللاأخلاقي في حياهم الخاصة » كانوا يرون في 
مقابل ذلك زهد العلويين وورعهم وترفعهم عن كل الموبقات والمشينات 
وخصوصاً الأئمة منهم عليهم السلام وقد جعلهم ينساقون معهم لا إراديا 
حيث رأوا أنهم هم الذين يمتلكون كل المؤهلات ويتمتعون بكافة الفضائل 
والمزايا الى تحعلهم حديرين بخلافة محمد ( ص ) وأهلاً لقيادة الأمة قيادة 
صالحة وسليمة » كما كان النبي ( ص ) يقودها من قبل . 


يحول 


وواضح أن تلك الخنصائص وهاتيك المؤهلات والمميزات لأثمة أهل 
البيت عليهم السلام وذلك السّلوك المثالي ‏ كل ذلك # كان يغري 
العباسيين بمضايقتهم وملاحقتهم أشد الإغراء » وكان أيضاً يدفع الحساد 
للوشاية يهم ؛ وتحريض الخلفاء على الإيقاع والتدكيل بهم . 

ولذلك نرى ( الخلفاء ) لم يألوا جهداً أو يدخروا وسعا في 
ملاحقتهم وإضطهادهم وسجنهم » حى إذا تمكنوا منهم قضوا عليهم 
بالوسائل الي تضمن ‏ بنظرهم ‏ عدم إثارة شكوك الناس وظنوهم . 

نكتفي بهذا المقدار اليسير من فسق الحكام » الذي جعل الأمة تلتف 
حول الأثمة عليهم السلام لأنهم كانوا يرون أنهم هم الذين يمثلون 
الأطروحة الإسلامية الصحيحة . 

وننتقل الآن إلى فقرة أخرى من الأسباب الي جعلت الأمة ترنو إلى 
الأئمة وهي فقرة : 


ه- أخلاقهم عليهم السلام وعبادقم 
والأمة الإسلامية عاشت خلق الرّسول ( ص ) الذي يقول ( بعئت 
لأتمم مكارم الأخلاق كما عاشت عبادته وتضرعه لله سبحانه وتعالى . 


الناس وأعفّ الناس » لم تمس قط يده يد إمرأة لا يملك رقها أو عصمة 
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نكاحها أو لا تكون ذا رحم محرم منه وكان أسخى الناس لا يبيت عنده 
دينار ولا درهم » وإن فضل ولم يحد من يعطيه فجاءه الأَيل لم يأو إلى 
منزله حتّى يبرأ منه إلى من يحتاج إليه » وكان يخصف النعل ويرقع 
الثوب ويخدم مصالح أهله ويقطع اللحم معهن . 

راق اعد لبان سياء. +« لاقيف ابضرة قوع لخن عيبي دعوتت 
الحر والعبد يقبل الهدية ولو كانت جرعة لبن ويكافئ عليها ولا ياكل 
الصّدقة ويغضب لربه ولا يغضب لنفسه » يعود المرضى » ويشهد الجنائز 
وبمشي بين أعدائه وحده وبلا خارس » أشد الئاس تواضعا وأسكتنهم ف 
غير كر » وأبلغهم من غير تطويل وأحسنهم بشراً » لا يهوله شيء من 
أمور الدّنيا ولم يشبع من بز بر ثلاثة أيام متوالية حي لقي الله تعالى إيثارا 
على نفسه لا فقرأ ولا يخلاً . 

وكان يعصب الحجر على بطنه من الجوع ويأكل ما حضر ولا يرد 
اوحارو كر مو م عار واسات جار كرما الكت 
مرة فرساً ومرة بعيرا ومرة بغلة شهباء ومرة حمارا ومرة كشي راجلاً 

يعود المريض ف أقصى المدينة » يحب الطّيب ويكره الرّوائح الرّديئة 
ويجالس الفقراء ويواكل المساكين ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم ويتألف 
أهل الشّرف بالبر لهم ويصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على من مو 
أفضل منهم ولا يحفو أحدا , يقبل معذرة المعتذر إليه . 
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عزح ولا يقول إلا حقا ويضحك من غير قهقه وترفع الأصوات عليه 
فيصبر » وما لعن إمرأة ولا خادما ولا يجزي بالسيئة السسّيئة ولكن يعفو 
ويصفح يبدأ من لقيه بالسلام » وما أذ بيده فيرسل يده حي يرسلها 
الآحذ : ولا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله . 

وكان أكثر حلوسه أن ينصب ساقيه جميعا ويمسك بيديه عليهما شبه 
الحبوة » ولم يكن يعرف بمحلسه من مجلس أصحابه لأنّه حيث ما انتهى به 
امحلس جلس فيه » وأكثر ما يجلس مستقبل القبلة . 

وكان يكرم من يدخل عليه حى ربما بسط ثوبه لمن ليست بينه وبينه 
قرابة » وكان يؤثر الداحل عليه بالوسادة الي تكون تحته فإن أبى أن يقبلها 
عزع علية تح يفعل:< 

وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضاء : وكان أرأف الناس وخير 
الناس للناس وأتفع الناس للناس ؛ وأفصح الناس منطقاً وأحلاهم وأوحز 
الناس كلام » يجمع كل ما أراد مع الإيجاز ويتكلم بجوامع الكلم » طويل 
السّكوت لا يتكلم في غير حاجة ولا يقول المنكر ولا يقول في الغضب 
والرّضا إلا الحق . 

وكان أحب الطعام إليه ما كثرت عليه الأيدي لا يأكل الحار وياكل 
مما يليه ويأكل بأصابعه الثلاث ورا استعان بالرابعة يأكل حبز الشعير غير 
منخول , وكان لا يأكل الثوم ولا البصل ولا الكراث » وما ذم طعاما قط 
ولكن إن أعجبه أكله وإن كرهه تركه . 


1١6 


شذرات سياسية من حيةة الأئمة السيد حسن شبر 


وكان أحلم الناس وأرغبهم ف العفو مع المقدرة وكان رقيق البشرة 
لطيف الظاهر والباطن . 

وكان أحود الناس وأسخخاهم كفاً وأوسع الناسى صدراً وأصدق 
الناس لهجة وأوفاهم ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة . 

وأتي ( ص ) برحل فأرعد من هيبته » فقال : هوّن عليك فلست 
ملك ٠‏ إنما أنا إبن أمرأة من قريش كانت تأكل القديد . 

وكان يجلس بين أصحابه مختلطاً يمم كأنه أحدهم , فيأيٍ الغريب فلا 
يدري أيهم هو حى يسأل عنه ' 

كان هذا هو خاتم الأنبياء محمد ( ص ) الذي يقول عنه الله سبحانه 
وتعالى ([ ولكم في رسول الله أسوة حسنة »© والخطاب هنا موه لعموم 
المسلمين إن لم يكن موجها لعموم الناس . 

ومن أولى الناس ف أن يتأسى بالرسول ( ص ) من أهل بيته وعترته 
الطاهرين » ولو أردنا أن نحصي خصائص الأئمة عليهم السلام وفضائلهم 
لأحتجنا إلى موسوعات ., ولكننا سوف نشير إلى بعضها إشارة حفيفة ثم 
لنقارن ذلك بالذي كان عليه الخلفاء ( أمراء المؤمنين ) إبتداء من معاوية 
وإلى آخر خحليفة ... 

ولا ننسى أن حديثنا في هذا الفصل » كان عن الأسباب ال جعلت 
المسلمين يلتفون حول الائمة عليهم السلام وهو ما عبرناعنهب 


' - الأخلاق / للسيد عبد الله شبر ص /او2 . 
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(الجماهيرية ) وهنا رما يسجل بعض الحدليين نقطة يتصور أنها سلبية » 
على الأثئمة عليهم السلام هي إهم إذا كانت لهم هذه الجماهيرية » فلماذا 
لم يثوروا في وجه الطغاة سواء كانوا من بن أمية أو من بي العباس ومن ثم 
ليتسلموا السّلطة ويطبقوا الإسلام ؟؟ 

ولكن ليعلم أولئك أن اسّتلام السّلطة من قبل أي شخص لا يقأنى 
جماهيريته فقط » فهناك أسباب أخحرىء الجماهيرية واحدة منها. حي هذه 
الجماهيرية ريما لا تفي بالغرض ونذكر القارئ هما كتبناه في الصفحات 
السّابقة عندما عالحنا الأسباب الي دعت الإمام الصّادق الي إلى أن يمتنع 
عن إستلام الحكم الذي عرضه عليه أبو سلمة الخلال قائد العباسيين ف 
الكوفة » وذكرنا حديث سدير الصَّيرقٍ عندما قال للإمام ( والله لا يسبعك 
القعود ولك نصف الدّنيا ) نعم نحن لا نشك أن الأئمة عليهم السلام 
كانوا يطمحون لتحكيم الإسلام ولكنهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً . 

فلقد فسدت الدنيا وحدث إنقلاب ف المفاهيم الي رسمها رسول الله 
( ص ) » حي إذا مات » تغيرت الأمور قليلاً قليلاً ( أفإن مات أو ققتل 
انقلبتم على أعقابكم » . 

ونعود إلى حديثنا الذي سبق منا » عن خحلق الني ( ص ) وأن 
الأئمة عليهم السلام هم أولى الناس تأسيا بالرسول وإقتفاء بآثاره . 

وحيث أني ‏ ضمن منهجية الكتاب ‏ أخذت على نفسي أن 
أكتب فقط عن الأئمة الّذين حاؤوا بعد الحسين اظنككا . فسوف أبداً 


1١ 11/ 


شذرات سياسية من حية الأئمة السيد حسن شبر 


للحديث » والأئمة كلهم بمثلون خط واحداً موصولاً برسول الله ( ص ) 
ف العبادة ومكارم الأخلاق . 


أولا 5 الإمام زين العابدين 


لقد كانت للامام زين العابدين جماهيرية لم تكن لأحد من عاصره 
من الخلفاء وغيرهم مطلقاً » وجماهيرية الأئمة عليهم السلام تكونت نتيجة 
لسلوكهم الرّسالي الذي يمثل سلوك الرّسول ( ص ) »؛ وهو سلوك لا 
يشوبه شيء من الرّياء والعجب أو من أحل مكسب دنيوي » إفهم جميعا 
لهم أسوة حسنة برسول الله ( ص ) وبحدهم علي الكتلا الذي كان يقول 
إن نعاله المرقوعة خير من إمرتهم ما لم يحق حقاً أو يبطل باطلاً . 

وقد كانت هذه الجماهيرية العفوية الَيَ لم يسع ها الأئمةء إنها 
نفسها كانت تثيرالخلفاء عليهم ويشتد غضبهم . وقصة طواف الإمام زين 
العابدين وقصيدة الفرزدق كانت واحدة من المفردات ال تزعج خلفاء 
بن أمية وأنه ليسوؤهم كثيراً أن يجدوا شخصا يبرّهم في العلم والأخلاق 
والسّخاء وبالتالي في الجماهيرية . 

ولذلك فإههم كانوا يتخبطون في كيل التهم للأئمة عليهم السلام » 
فقد تكون التهمة أنهم يدعون لأنفسهم أو تجبى لهم الأموال أو يجمعون 
السلاح وهكذا ... 


ل 


شذرات سياسية من حية الأئمة السيد حسن شر 


أما الأئمة عليهم السلام فإِهُم من حانبهم استطاعوا ‏ في ظل تلك 
الظروف الصّعبة الحالكة ‏ أن يبينوا للناس الإسلام الصّحيح الذي جاء به 
محمد ( ص ) وليس الإسلام الذي ابتدعه معاوية والّذين جحاؤوا من بعده . 

وتلك مهمة صعبة للغاية فالخلفاء ( أمراء المؤمنين ) » كانت بيدهم 
قوة المال والسّلاح والرّحال والعيون والسّجون . والإمام أي إمام منهم 
عليهم السلام » كان نحاطاً بمجموعة من العيون والجواسيس » ولا شك 
أن الأئمة عليهم السلام لو لم يكونوا قد احتطوا لهم طريقتهم الخاصة في 
إلتزام الأمة لكانت الشريعة الإسلامية في خبر كان » وكلما توسعت 
جماهيرية الأئمة نظر المسلمون إلى الحكام فوجدوهم يسيرون على خط 
آخر ليس هو خط الرّسول ( ص ) وبالتالي ليس هو خط الإسلام . 

وهذا هو الذي كان يغيض الحكام أولئك كما إنه هو الذي يسعى 
إليه الأئمة عليهم السلام في نشر الوعي لدى المسلمين ليميزوا بين الخبيث 
والطيب . 
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والإمام زين العابدين اكلا الذي نحن بصدده الآن » إذا قلنا عنه إنه 
كان غاية في العبادة » فكل الأئمة كذلك » وإذا قلنا إنه كان كريما فكلهم 
كرماء » كلهم في الفضائل سواء وكلهم في الزّهد والعبادة والتقوى 


١16 


والورع والسّخاء قمة » لا يقل مستوى أحدهم عن الآحر ولايزيدء 
ولكننا الآن سوف نقتطف من سيرة الإمام زين العابدين اكيلة: بعض 
الرّوايات ال تروى عن أخلاقه وسيرته الكرعة : 

ذكر المورخحون أن أهل المدينة عندما ثاروا ف وجه بن أمية عام 1 
ابن الحكم خشي على عياله فكلم عبد الله بن عمر في أن يغب أهله 
وعياله فلم يفعل » وكلم علي بن الحسين وقال له : إن لي حرما وحرمي 
تكون مع حرمك » فقال : أفعل » فأرسلهم اكت مع ابنه عبد الله إلى 
الطائف ' . 

وذكر المورخون أيضاً أن ( هشام بن إسماعيل ) والي المدينة كان 
يؤذي علي ابن الحسين الكل » فلما استخلف الوليد بن عبد الملك بلغه 
كثرة المظالم ضد هشام من أهل المدينة ومن علي بن الحسين بالذات فعزله 
وأمر به أن يوقف للناس" . فقال هشام : ما أخحاف إلا من علي ابن 

' - مروان كان شخصا لثيماً وشديداً على أهل البيت عليهم السلام منذ كان صغيراً 
وقد طرد رسول الله ( ص ) أباه الحكم وطرد مروان معه ٠‏ ورجع مروان إلى المدينة 
مع أبيه في خلافة عثمان وتسنم أعلى المناصب » فقد كان يختم الرسائل بختم الخلافة من 
حيث لا يدري عثمان . 

ونستطيع أن نقول إن مروان ساهم مساهمة كبيرة وفعالة في الفتنة التي أحاطضت 
بعثمان » كما كان أحد الأقطاب المهمين مع طلحة والزبير في معركة الجمل . والتاريخ 
يذكر أنه هو الذي قتل طلحة في المعركة » ويوم توفي الحسن الا كان مروان قد ألب 
عليه وأخرج أم المؤمنين عائشة على بغلة تصرخ لا تدفنوا في بيتي من لا أحب . 

وبالتالي فإن مروان من بني أمية وقتل ( يزيدهم ) الحسين اك والد زين العابدين 

؟- إبن الأثير في كتابه الكامل جزء ' ص 455 . 

' - يوقف للناس : أي يأخذون حقهم منه ويقتصون منه ما فعل بهم . 


شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شير 


الحسين » فمر به علي بن الحسين » وقد وقف عند دار مروان » وكان 
علي قد تقدم إلى الخاصة ألا يعرض له أحد منكم بكلمة . 
فلما مرّ ناداه هشام : الله أعلم حيث يجعل رسالته ' 
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أما عن حلمه وتواضعه الل ( الحلم في كظم الغيظ والتواضع لله ) 

ل 
نعم ذكر عنه أن جارية له كانت تسكب الماء عليه وهو يتوضاً 

للصلاة فسقط الإبريق من الحارية على وحهه فشحه » فرفع الإمام رأسه 
إليها وقالت الجارية إن الله عز وجل يقول (والكاظمين الغيظ» فقال لما: 
قد كظمت غيظي قالت  :‏ والعافين الناس »6 قال لها : قد عفا الله عنك 
قالت :( والله يحب المحسنين 6 قال : أذهبي فأنت حرة . 

وشتمه بعض الحاقدين فقصده غلمانه » وقال : دعوه فإن ما حفي 
منا أكثر ما قالوا » ثم قال له : ألك حاحة يا رجل ؟ 

فخجل الرّحل » فأعطاه الإمام ثوبه وأمر له بألف درهم . فانصرف 
الرّجل صارحا ‏ يقول : اشهد انك :ابن رصول' الل ' 


- إين الأثير جزء 14 ص 4 والطبري جزء 4 ص ١‏ سيرة الرّسول وأهل 
ابيث جزء 5ص ١599‏ 
- سيرة رسول الله وأهل البيت جزء "دص .١١9‏ 


١ا/‎ 


شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شير 


وكان له مولى يتولى إمارة ضيعة له » فجاء الإمام ليطلع عليهاء 
فأصاب فيها فساداً كثيراً » غاضه من ذلك ما رآه وغمه » فقرع المولى 
بسوط كان في يده » وندم على ذلك . 

فلما انصرف إلى منزله أرسل في طلب المولى » فأتاه فوجده عاريا 
والسّوط بين يديه » فظن أنه يريد عقوبته » فاشتد خحوفه » فأحذ علي ابن 
الحسين السّوط ومد يده إليه وقال : يا هذا قد كان مين إليك ما لم يتقدم 
مئ مثله » وكانت هفوة وزلة » فدونك السوط واقتص مين . 

فقال المولى : يا مولاي والله إن ظننت إلا أنك تريد عقوبي وأنا 
مستحق للعقوبة » فكيف أقتص منك ؟ 

قال : ويحك اقتص . 

قال : معاذ الله » أنت في حل وسعة . 

وكرر الإمام ذلك عليه مراراً » والمولى كل ذلك يتعاظم قوله ويجلله 
فلما لم يره يقتص » قال له : أما إذا أبيت فالضيعة صدقة عليك وأعطاه 
إياها ' 

إن هذه الحادثة » تذكرنا بما فعله جده رسول الله ( ص ) قبيل وفاته 


وطلب من الناس أن يقتصوا منه . 


لفن 


' - البحار جزء 45 ص 55 . 


1١/1 


وسنورد هنا لوحة مضيئة تعطينا صورة حية عن الإمام اكلا وورعه 
وتقواه وحشيته من رب العالمين . 

كان على بن الحسين ككل إذا دل شهر رمضان لا يضرب عبدا له 
ولا أمة وكان إذا أذنب العبد والأمة » يكتب عنده : أذنب فلان » أذنبت 
فلانة يوم كذا كذا » ولم يعاقبه . 

ح إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان دعاهم وجمعهم حوله ثم 
أظهر الكتاب ثم قال : 

يا فلان أنت فعلت كذا وكذا ولم أؤدبك » أتذكر ذلك » فيقول : 
بلى يا ابن رسول الله » حتّى يأ على آخرهم » ويقررهم جميعا » ثم يقوم 
وسطهم ويقول لهم : إرفعوا أصواتكم وقولوا : يا علي بن الحسين إن 
ربك قد أحصى عليك كلما عملت كما أحصيت علينا كلما عملنا ء 
لديه كتاب ينطق عليك بالحق » لا يغادر صغيرة ولا كبيرة تما أتيت إلا 
احضافاغ وحن كلما عملت لذية عاضر كنا وبكدتا كلما عملنا ليك 
عاضر 4 فاعف وأصفح كما ترجو من المليك العفو وكما تحب أن يعفو 
لمليك عنك فاعفُ عنا تحده عفرا وبك رحيماً ولك غفوراً ولا يظلم ربك 
أحدا كما لديك كتاب ينطق بالحق علينا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة مما 
أتيناها إل أحصاها . 

فأذكر يا على بن الحسين ذل مقامك بين يدي ربك الحكم العدل 
الذي لا يظلم مثقال حبة من خردل » ويأتِ يما يوم القيامة وكفى بالله 


١/1 


حسيباً وشهيداً » فأعفٌ وأصفح يعفو عنك المليك ويصفح » فإنه يقول 
«(وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم» وهو ينادي بذلك على 
نفسه ويلقنهم وهم ينادون معه وهو واقف بينهم يبكي وينوح ويقول : 
رب أمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا وقد عفونا عمن ظلمنا كما أمرت فأعف 
عنا + فإنك أول بذلك منا ومن المأمورين »:وأمرتنا أن لا ترد سائلاً عبن 
أبوابنا وقد أتيناك سؤالاً ومساكين وقد أنخنا بفنائك وببابك نطلب نائلك 
ومعروفك وعطاءك فأمنن بذلك علينا ولا تخيبنا فإنك أولى بذلك منا ومن 
المأمورين . 

إلمي كرمت فأكرمئ إذا كنت من سؤالك وجدت بامعروف 
فأخلطن بأهل نوالك يا كريم . 

م يقبل عليهم فيقول فد عفوت عنكم : فهل عفرتم عي وما كان 
من إليكم من سوء ملكة ؟ فإني مليك سوء لثيم ظالم ملوك لمليك كرتم 
جحواد عادل تحسن متفضل ؟ 

فيقولون : قد عفونا عنك يا سيدنا » وما أسأت . 

فبقول هم قولوا اللّهم أعف عن علي بن الحسين . كما عفا عناء 
فأعتقه من النار كما أعتق رقابنا من الرّق . 

فيقولون ذلك » فيقول : اللهم آمين رب العالمين » إذهبوا فقد 
عفوت عنكم وأعتقت رقابكم للعفو عن وعتق رقبيٍ » فيعتقهم . 
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فإذا كان يوم الفطر أحازهم بحوائز تصوفهم وتعينهم عما ف أيدي 


١ 
. الناس'‎ 


تعفنيفن 


فأية لوحة فنية للوليد بن عبد الملك ولولده يزيد » ولهارون الرّشيد 
والمنصور ؟ وهل هم فضيلة يحمدون عليها ؟ 

يخسأ كل أولئك ويخساً كل من انتحل خلافة رسول الله ( ص ) 
وإمرة المؤمنين وهو ظالم » يقترف من الفسق والفجور كأي فاسق فاجر . 


لحف فين 


ولنظر إلى كرمه اك : 

يقول أحدهم : رأيت علي بن الحسين اكَيكل في ليلة باردة مطيرة » 
وعلى ظهره دقيق وهو يمشي . 

فقال له : يا ابن رسول الله ما هذا ؟ 

قال : أريد سفرا أعدّ له زادا أحمله إلى موضع حريز . 

فقال له : فهذا غلامي يحمله عنك » فأبى . 


' - المصدر السابق جزء 45 ص ٠١5‏ نقلاً من الإقبال ص 477٠7‏ . 


عن 
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قال : أنا أحمله عنك فإني أرفعك عن حمله . 

فقال علي بن الحسين : لكنئٍ لا أرفع نفسي عما ينجيئ في سفري 
ويحسن ورودي على ما أرد عليه » أسألك بحق الله لما مضيت لحاتك 
وتركتئ » فانصرف عنه » فلما كان بعد أيام قال له : يا ابن رسول الله 
لست أرى لذلك السّفر الذي ذكرته أثراً 

قال : بلى » ليس ما ظننت » ولكنه الموت وله أستعد إنما الاستعداد 
للموت تحنب الحرام وبذل الندى في الخير ' 

وقد روى عنه أحمد بن حنبل أنه كان يقوت مائة أهل بيت بالمدينة 
في كل بيت جماعة من الناس . 

وذكروا أنه الكتتل عندما توفي ووضع على السّرير ليغسّل نظر إلى 
ظهره وعليه مثل ركب الإبل ما كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء 
والمساكين " 

وكان الظتتقا عندما يسافر للحج » لا يسافر إلا مع رفقة لا يعرفونه 
ويشترط عليهم أن يكون من خدم الرّفقة فيما يحتاحون إليه . 

فسافر مرة مع قوم » فرآه رجل فعرفه » فققال لحم : أتدرون من هذا؟ 

فقالوا : لا . 


! - المصدر السابق جزء 5؛ نقلاً عن عللٍ الشراع ص 88 . 
' - المصدر السابق جزء 47 ص 5١‏ نقلا عن علل الشرائع ص 28 . 


١الك‎ 
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فوثبوا إليه فقبلوا يده ورحله ٠‏ وقالوا: يا ابن رسول الله أردت أن 
تصلينا نار جهنم » لو بدرت منا إليك يد أو لسان » أما كنا قد هلكنا إلى 
آخر الدّهر من الذي يحملك على هذا ؟ 

فقال : إن كنت سافرت مرة مع قوم يعرفونيئ فأعطوني برسول الله 
( ص ) مالا استحق فإن أخحاف أن تعطوني مثل ذلك » فصار كتمان 


أمري أحب ل : 


يف يفن 


أما عن عبادته اكيكة : 

فإنه كان إذا قام إلى الصّلاة كأنه ساق شجرة لا يتحرك منه شيء 
إلا ما حركت الرّيح منه » وتغيّر لونه » فإذا سجد لم يرفع رأسه حي 
يرفض عرقا ' . 

ولقد ذكرنا في بداية الحديث عن مناقب الأئمة » وقلنا إنهم في 
عبادتهم وورعهم وفي خصالهم ‏ وكل خصاهم حميدة ‏ إفم في ذلك 
سواء فلنقرأ هذه اللوحة الذهبية من عبادة علي بن أبي طالب وحفيده علي 
ابن الحسين عليهم السلام . 


' - المصدر السابق جزء 45 ص ١١1‏ عيون اخبار الرّضا ج >7 ص ١48‏ . 
" - المصدر السابق جزء 45 ص 54 نقلا عن الكافي جزء 7 ص 7٠١‏ 


١ال/ا/‎ 


شذرات سياسية من حية الأئمة السيد حسن شبر 


يقول سعيد بن كلثوم : كنت عند الصّادق جعفر بن محمد اطي 
فذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الك فأطراه ومدحه يما هو أهله ‏ 
ثم قال : والله ما أكل علي بن أبي طالب من الدنيا حرام قط حتّى مضى 
لسبيله » وما عرض له أمران قط هما لله رضا إلا أذ بأشدّهما عليه ف دينه 
وما نزلت برسول الله ( ص ) نازلة قط إلا دعاه ثقَة به وما أطاق عمل 
رسول الله ( ص ) من هذه الأمة غيره » وإن كان ليعمل عمل رجحل كأن 
وحهه بين الجنة والنار يرجحو ثواب هذه ويخاف عقاب هذه » ولقد أعتق 
من ماله ألف مملوك في طلب وجه الله والنجاة من النار » ثما كد بيديه 
ورشح منه جبينه وإن كان ليقوت أهله بالزيت والخل والعجوة » وما كان 
لباسه إلا الكرابيس » إذا فضل شيء عن يده من كمه دعا بالجلم ' فقصه 
وما أشبهه ولا أهل بيته أحد أقرب شبها به في لباسه وفقهه من علي ابن 
الحسين اليكل . 

ولقد دحل أبو جعفر ابنه عليه » فإذا هو قد بلغ من العبادة ما لم 
يبلغه أحد » فرآه وقد اصفر لونه من السسّهر ورمضت عيناه مسن البكاء 
ودبرت جبهته وأغخرم أنفه من السّجود وقد ورمت ساقاه وقدماه من 
القيام في الصّلاة » فقال أبو حعفر اكد فلم املك حين رأيته بتلك الحال 
البكاء » فبكيت رحمة له » فإذا هو يفكر » فالتفت إلي بعد هنيفة مسن 
دحولي » فقال : يا بي أعطين بعض تلك الصّحف الي فيها عبادة علي 


' - الجلم : المقص 
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شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شبر 


ابن أبي طالب الطَيا فأعطيته فقرأ فيها شيئا يسيراً » ثم تركها من يده 
تضحراً وقال : من يقوى على عبادة علي بن أبي طالب كيلك '. 


لننفنين 


' - المصدر السابق جزء 45 ص © نقلاً عن الإرشاد ص 77١‏ . 


١ 


شذرات سياسية من حيلة الآأئمة السيد حسن شبر 
الصحيفة السجادية 


لعل خير من كتب عن الصحيفة السجادية » هو أستاذنا المرحوم 
الشّيخ محمد رّضا المظفر في كتابه ( عقائد الإمامية ) ولقد رأيت أن أنقل 
منه نفس العبارات الي ذكرها بهذا المضمون إذ يقول : 

بعد واقعة الطف المحزنة » وتملك بين أمية ناصية الأمة الإسلامية ؛ 
فأوغلوا في الاستبداد وولغوا في الدّماء واستهزأوا في تعاليم الدّين » بقي 
الإمام زين العابدين وسيد الساحدين الطلينل: حليس داره محروناً نئاكلا 
وحليس بيته » لا يقربه أحد ولا يستطيع أن يفضي إلى الناس ما يحب 
عليوم وما يعي هم 

فأضطر أن يتخذ من أسلوب الدّعاء ذريعة لنشر تعاليم القرآن 
وآداب الإسلام وطريقة آل البيت ولتلقين الناس روحية الدّين والٌمد 2 
وما يحب من قذيب النفوس والأخلاق » وهذه الطريقة مبتكرة له في 
التلقين لا تحوم حوها شبهة المطاردين له ولا تقوم يما عليه الحجة لهمء 
فلذلك أكثر من هذه الأدعية البليغة وقد جمعت بعضها ( الصّحيفة 
السّجادية ) الي ميت ( بزبور آل محمد ) . وجاءت في أسلويما ومراميها 
في أعلى أساليب الأدب العربي وف أسمى مرامي الدّين الحنيف وأدق أسرار 
التوحيد والنبوة » وأصح طريقة لتعليم الأخلاق المحمدية والآداب 
الإسلامية » وكانت في مختلف الموضوعات التربوية الدّينية » فهي تعليم 


للدين والأحلاق قْ أسلوب الدعاء أو دعاء قِْ أسلوب تعليم للدين 
والأخلاق وهي بحق بعد القرآن وج البلاغة من أعلى أساليب البيان 
العربي وأرقى مناهل الفلسفة في الإلاهيات والأخلاقيات' . 

والملاحظ أن الإمام زين العابدين العو ) وهو يعيش مأساة أهله 
وذرية رسول الله ( ص ) من بن أمية في معركة الطف وما لحقها من مآس 
وآلام 8 فإنه مع ذلك نراه قي أدعيته » يدعو لأهل النغور بالنصر 2 وذلك 
عندما تعرضت الثغور الإسلامية إلى اعتداء من الرّوم » فالمأساة لا تمنعه من 
الدّعاء الحفظ الكيان الإسلامي وإن كان على رأسه حاكم ظالم من بن 


ع 


أمية . 

نكتفي يبمذا القدر اليسير من حياة الإمام زين العابدين الكييقا »الي 
تشتمل على إشارات لعبادته وتقواه وخشيته من الله » وسوف ننتقل الآن 
إلى الإمام موسى بن حعفر اليك » كما ثبتنا ذلك في بداية الفصل . 

نقتبس هذه العبارة من كتاب ( سيرّة الرّسول وأهل بيته ) الجزء 
الأول فقد رأيناها على إيجازها تعطي وصفاً دقيقاً عن سلوك الأئمة الإمان 
ومنهم الإمام موسى بن حعقر ... 

( والسّر الكامن وراء عظمة أهل البيت وكمال ذواتهم الإنسانية 
وتميزها عن سائر الناس » هو هذه المعرفة الرّبانية التوجه الخالص إلى الله 
الأحد المتصف للخير والكمال الإلمي المطلق » وتمكن هذا الاتجاه من 


' - عقائد الإمامية ص 19-95 . 


ما 


نفوسهم وإستيعاب تلك المفاهيم التوحيدية وإنعكاس هذه الرّؤية الرّبانية 
سلوكا ومواقف وعملاً إنسانيا في حياتهم امثالية الخالدة فلا عجب إذن إذا 
رأينا الهد والتعاللي على متع الدّنيا والاستهانة يما عند تعارضها مع مبادئ 
الحق ومسيرة الكمال في حياة الإمام وتملك عليه عواطفه وتوجهاته 
ومسيره في الحياة » ولا عجب إذا كان الإمام موسى بن جعفر يلقب ب 
( زين امحتهدين ) و( العبد الصالح ) . ويوصل ليله بنهاره في العبادة » 
ويخوض غياهب السجون » ويضحي بلذائذ الحياة ويبذل ماله وحياته في 
سبيل الوصول إلى الله ونيل رضوانه والعمل على إنقاذ الإنسانية ووضعها 
على طريق الهدى ومسيرة الإبمان الخيرة )' . 

وكان ايد لشدة علاقته بالله وشوقه إليه وسعيه إلى رضاه يمسعى 
حاجاً إلى بيت الله الحرام مشياً على قدميه » فقد روي أنه حج أربع مرات 
ماشياً على قدميه . 

أما عن عبادته » فقد ذكر أن الرّشيد كان يشرف على الحبس الذي 
هو فيه فيراه ساحداً » فيقول للربيع : ما ذلك الثوب الذي أراه كل يوم 
مطروحاً في ذلك الموضع ؟ فيخبره أنه ليس بثوب وإنما هو موسى ابن 
جعفر له كل يوم سجدة بعد طلوع الشّمس إلى الزّوال' . 

وكان إذا ذكر الله ييبكي من حشيته حى تخضل لحيقه بالدموع 
وكان أوصل الناس لأهله ورحمه وكان يتفقد فقراء المدينة في الليل فيحمل 


' - سيرة الرسول والأئمة الجزء ١‏ ص ”5١‏ . 
*" - اليحار جزء 44 ص 7٠١‏ نقلا عن عيون أخبار الرّضا . 


ل 


شلرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شير 


إليهم الزنبيل فيه العين والورق والتمور » فيوصل إليهم ذلك ولا يعلمون 
من أي جهة هوا . 

وكان إذا بلغه عن أحد شيء يسوؤه » بعث إليه بالصرة وفيها 
مائتان إلى ثلاثمائة دينار » مقابل الإساءة بالإحسان » ويغمر الناس بخلقفه 
وكرمه وكان يبعث للمحتاحين والغارمين مثل هذه الصرار » ح كانت 
صرار موسى بن جعفر مثلاً يتحدث به الناس". 

أما عن عبادته » فقد ذكر أنه عندما كان في السّجن » كان يقول في 
دعائه ( الهم إنك تعلم إني كنت أسألك أن تفرغيئ لعبادتك وقد فعلت 
فلك الحمد ) . 


يفن 


وهذه لوحة فنية » وكل حياتهم عليهم السلام لوحات فنية يبتهج يما 
العارفون بالله ويتخذوفا نبراساً لحياتهم ومنهاجاً لتقويم الذّات فقد ذكر أن 
رجلاً كان يشتم علي بن أبي طالب إذا رأى موسى بن حعفر ويؤذيه إذا 
لقيه » فقال له بعض مواليه وشيعته : دعنا نقتله » فقال : لا ... 

ثم مضى راكباً إلى مزرعة لذلك الرّحل فوطأها بحماره 

فصاح : لا تدس زرعنا » فلم يصغ إليه » وأقبل ح نزل عندهء 
فجلس معه وجعل يضاحكه » وقال له : كم غرمت على زرعك هذا ؟ 


| - المفيد / الإرشاد / ص 515 . 
" - وفيات الأعيان / ابن خلكان / جزء ص 3١8‏ . 


كلما 


قال : مائة درهم . 

قال : فكم ترحو أن تربح ؟ 

لا أدري . 

سألت كم ترحو . 

مائة أخرى . 

قال : فأحرج ثلاثمائة دينار » فوهبها له » فقام فقبل رأسه . فلما 
دحل المسجد بعد ذلك » وثب الرّحل فسلم عليه وحعل يقول : الله أعلم 
حيث يجعل رسالته » فوئب أصحابه عليه وقالوا : ما هذا ؟ فشاتمهم , 
وكان بعد ذلك كلما دحل موسى حرج يسلم عليه ويقوم له . 

فقال موسى لمن قال ذلك القول : إيما كان خيرا ما أردتم أو ما 


ع ١‏ 
أردت . 


20 


ومعلوم أن الإمام موسى بن جعفر اليفلا » حبسه هارون على فترات 
تتراوخ بين ١5-/‏ سنة وكان حائراً به » لا يدري ماذا يعمل فهل يكفي 
المّجن ؟ أم لا بد من أمر آخخر » فكان يطلق سراحه أحيانا ثم يدعوه 
فيحبسه مرة أخحرى وهكذا .... 


' - أبو الفرج الأصفهاني / مقاتل الطالبيين ص 455 . 
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شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شبر 


وهذه قصة تحكي لنا كيف أن هارون أطلق سراحه من السّجن . 

ذكر عبد الله ابن مالك المخزاعي ‏ وكان على دار الرّشيد وشرطته ‏ 

قال : أتاني رسول الرّشيد في وقت » ما جاءنئ فيه قط » فانتزعي 
من موضعي ومنعيني من تغيير ثيابي » فراعئ منه ذلك » فلما صرت إلى 
الدّار » سبقئ المخنادم » فعرّف الرّشيد حبري » فأذن لي في الدّخول عليه » 
فدخلت » فوجدته قاعدا على فراشه » فسلمت » فسكت ساعة » فطار 
عقلي وتضاعف الجزع علي » ثم قال لي : يا عبد الله أتدري لم طلبتك في 
هذا الوقت ؟ 

قلت : لا والله يا أمير المؤمنين . 

قال : إن رأيت السسّاعة في منامي كأن حبشياً قد أتان ومعه حربة » 
فقال لي : إن لم بُخَلّ عن موسى بن جعفر السّاعة وإلا نحرتك يهذه الحربة 
فاذهب فخل عنه . 

فقلت : يا أمير المؤمنين » أطلق موسى بن جعفر ؟؟؟ . 

قال : نعم » إمض السّاعة حى تطلق موسى بن جعفر وأعطه ثلاثين 
ألف درهم »؛ وقل له : إن أحببت المقام قبلنا فلك عندي ما تحب وإن 
أحببت المضي إلى المدينة فالإذن ف ذلك إليك » قال : فمضيت إلى الحبس 
لأحرجه وقلت له : قد أمرن أمير المؤمنين بإطلاقك وأن ادفع إليك ثلاثين 
ألف درهم وهو يقول لك : إن أحببت المقام قبلنا فلك ما تحبه وإن 


ه18 


شلرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شر 


أحببت الانصراف إلى المدينة فالأمر في ذلك مطلق إليك وأعطيته ثلاثين 
الف تارقم عليه ليله 

وتاع قد رافك من امرك يها 

قال : فإني أحبرك : بينما أنا نائم إذ أتاني الني ( ص ) فقال يا 
موسى حبست مظلوماً فقل هذه الكلمات » فإنك لا تبيت هذه الليلة في 
لبن 

فقلت : بأبي وأمي ما أقول ؟ 

فتمال : قل يا سميع كل صوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام 
لحم ومنشرها بعد الموت أسألك بأسمائك الحسين وباسمك الأعظم الأكبر 
المخزون المكتوب الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين . يا حليماً ذا أناة 
لا يقوى على أناته » ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدأً ولا يحصى عددا 
فرج عينٍ فكان ما ترى ' . 

لفن 

الملاحظ على هارون في هذه القصة انه كان حائراً لا يدري أيطلق 
موسى بن حعفر كما أمر أم يبقيه في غياهب السّحون ؟ 

فإذا أطلقه » فسوف تعود للإمام جماهيريته» ويلتف حوله أصحابه 
وهو ما يهول هارون ويخشاه . 

' - مروج الذهب الجزء ؟' ص 565 . 


اليل 


شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن صُبْر 


نعم كان في حيرة » لكنه أخيراً وجد أن الأفضل أن يحتفظ بحياته 
وخلافته وذلك حير من زوال النعمة كلها . ولقد سبق القول مناقيٍ 
مواضع عدة أن بين العباس وبين أمية وإن كانوا يتفقون في الاجحرام 
والفسق والفجور وملاحقة أثمة أهل البيت عليهم السلام » إلا أن بن 
العباس يختلفون عن بن أمية » أنهم يحاولون أن يتشبثوا بقرابة رسول الله 
(ص) ويحاولوا أن يتستروا على أفعالهم المنكرة . 

والرّشيد يعرف منزلة موسى بن جعفر اظَكل معرفة تامة » وأنسه 
أعلم وأزهد وأورع أهل زمانه » فنراه عندما أراد أن يلقي القبض عليه ) 
كان يخشى من حديث الناس » خصوصاً الّذين في المدينة » فإن أهل المدينة 
كانوا أكثر من غيرهم معرفة يمنزلة الإمام الطَيلة . 

نعم إن هارون » وكأنه يريد أن يسبغ الشّرعية على ما يريد أن يقدم 
عليه من حبس الإمام ؛ فيتوجه إلى قبر النبي (ص) ويقول له: يا رسول الله 
إني اعتذر » إليك من شيء أريد أن أفعله . أريد أن أحبس موسى ابن 
جعفر » فإنه يريد التشتت بين أمتك وسفك دمائها » ثم أمر به فأحذ من 
المسجد فأدخل إليه فقيده . وأخرج من داره بغلان عليهما قبتان مغطاتان 
هو في إحداهما ووجه مع كل واحد منهما خيلاً » فأخذوا بواحدة على 
طريق البصرة والأخرى على طريق الكوفة » ليعغمي على الناس أمرهء 
وكان موسى ف الي مضت إلى البصرة' . 


' - مقاتل الطالبيين ‏ أبو فرج الأصفهاني ص 51786 . 


لاما 


شذرات سياسية من حياة الأئمة السيد حسن شبر 


وهارون كما قلنا كان يخشى من رد الفعل » وكأنه كان يتصور أنه 
عندما يقول للبي (ص) إن موسى بن جعفر يريد أن يشتت بين أمقك 
وسفك دمائها أنه سوف يأحذ موافقة بذلك من النبي (ص) وأن استكذانه 
بتلك الطريقة سوف يعطيه مبرراً في حبسه وتشريده وقتله والظالمون 
يختلفون بالأساليب ويتفقون بالظلم . 


2 


تلك كانت (باقة) صغيرة » ولكنها كانت عبقة نقلناها من حياة 
عدد من الأئمة عليهم السلام » ولو قارناها بأخلاق المعاصرين لهم أو غير 
الغامي ار اماه الإلفاء رأئراة الوهتين7 رونا اذتهفالة بيوت) عاسحها: 
فليست المفاضلة بالأقل والأكثر وليست لأحد من أولئك فضيلة في نظضر 
الإسلام تؤهله لتسنّم منصب قيادة الأمة الإسلامية . 

وإذا عرفنا أن أولئك إنما كانوا يريدون ( الخلافة ) للدنيا » فلنتوقع 
منهم كل ما يشين إلى هذا المنصب ويسيء ح لو لم ننظر إلى الفضائل 
والمؤهلات الي تشترط في قيادة الأمة الإسلامية » فإن المسلمين لم ييجدوا 
فيهم إلا البطش والتدكيل والفسق والفجور , سرا وعلانية » بحيث أصبح 
افيا لدى الجميع أن هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا خلفاء رسول الله 
(ص) وإنما الخلفاء وأمراء المؤمنين غيرهم . 


184 


ولا أراني بحاجة إلى أن أعيد إلى الأذهان أفعال أوافك الفسقة ء 
إقداء كن جعارية وتاقاء إل ار القطانت بل إننا يبنا كنك :أن تغاركة 
كان عدوا للإسلام » وكان يسعى جاهدا إلى أن يقضي على اسم ( محمد 
(ص)) » هذا الذي يتردد اسمه باليوم حمس مرات إيذانا بالصلاة . 

إذن كيف يكون العدو خليفة لعدوه ؟ بل كيف يكون خليفة 
ويقدسوها » وقد فعل بنو أمية ذلك مرتين » على عهد يزيد وعهد عبد 
الملك . 

وكيف يكون خليفة لرسول الله من يقبّل ذكر المغئٍ ابن عائشة كما 
فعل ( الوليد بن يزيد بن عبد الملك )؟ 

وكيف يكون خليفة لرسول الله ( ص ) من يشرب الخمر ويستمع 
إلى الأغاني كالرشيد ؟ 

إنهم كلهم في الرّذيلة سواء » حذو النعل بالنعل » لا يشذْ منهم أحد 
وإذا كان أحدهم يخشى من عاقبة الإعلان عن تلك الجرائم فإن ما يفعله 
بالسرّ سرعان ما يصل إلى الأمة وينتشر بينهم ؛ فيزدادون بعداً عنهم وترنو 
عيونهم للذين يمثلون أخلاق وعبادة وورع رسول الله (ص ) . 

صحيح إن قسما من الأمة أصبحوا على دين ملوكهم وانسجموا مع 
الحياة الدّنيا ولكن قسماً آخر منهم كان واضحاً لديه أن هؤلاء فسقة لا 
يستأهلون هذا المنصب وأكهم لا يمثلون خلافة رسول الله ( ص ) . 
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نعم » رما كان أولئك المسلمون الرّافضون » أو فلنقل إن بعضهم 
كان لا يعرف أهل البيت لشدة التعتيم الذي فرضه الحكام حوهمء 
ولكنهم بالتاللي كانوا رافضين حياة الملوك . 

وسواء كان أولئك الرّافضون ترنو أبصارهم لأثمة أهل البيت أم لا 
فإن ذلك كان يغيض الحكام » ورتما كان ذلك يدفعهم إلى أن بمعنوا 
ويسرفرا ف الفسق والفجور والابتعاد عن الرّسول وشريعته الغراء . 

نكتفي بهذا القدر الذي نتصور أننا قد أدّينا حقه عندما قلنا إن عبادة 
الأئمة عليهم السّلام وورعهم وزهدهم في الحياة كان سببا قويا 
لجماهيريتهم على طول الخط الذي عاصروا فيه ب أمية وب العباس . 


قفن 
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5- موقف الأئمة من مخالفيهم 


ومن أسباب جماهيرية الأئمة » أن الأئمة عليهم السلام » وإن كانوا 
يعتبرون أئمة لمن يدين عمذهب أهل البيت خاصة » ولكنهم كانوا يعتبرون 
أنفسهم أئمة لكافة المسلمين ولذلك فإهم كانوا محبوبين من قبل كافة 
المسلمين » ذلك لأن المسلمين ‏ إضافة إلى الأسباب الأربعة الَيَ ذكرناها 
سابقاً ‏ ما وجدوا عليهم كلمة تخدش ذواتم الكرعة الَيَ كان المسلمون 
يحدون أنها لا بد أن يتصف ها قادة الأمة الإسلامية»إقتداء بالرسول (ص) 

وأولئك المسلمون على كافة اتجاهاتهم المذهبية لى يسجلوا على 
الأئمة عليهم السلام أنهم يذكرون الخلفاء بكلمة سوء» سواء الذين 
جاؤوا بعد النبي ( ص ) مباشرة أو الذين عاصروهم من بن أمية وبني 
القناري: 

والأئمة عليهم السلام بالرغم من أنهم كانوا يرون حقهم مخصوبا 
منذ وفاة الرسول ( ص ) لم يذكروا أحداً من الخلفاء بسوء » اللّهِم إلآّ ف 
خطبة واحدة هي الخطبة الشٌقشقية الِىَ كان فيها الإمام على يبدي فيها 
آلامه وما جرى عليه من مصاعب منذ توثي الي ( ص ) وحى هذه 
الخطبة » فإنه الكتقة لم يذكر أولئك إلا إشارة عدا ابن أبي قحافة وهو أبو 
بكر وهي ‏ كما قال عنها الإمام ‏ شقشقة هدرت ثم قرت » وما 
عدا ذلك » فلم يذكر التاريخ أن أحداً من الأئمة عليهم السلام ذكرهم 
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بسوء وهذا لا يدل على أهم لا يرون أنفسهم مظلومين من قبل أو 
ومن قبل الخلفاء الذين حاؤوا من بعدهم . 

ولقد كانت لكلمة الصّادق الا ( ولد أبو بكر مرتين ) ' أثرها 
البالغ في نفوس القوم . 

ثم إن الأئمة عليهم السلام الذين عاصروا بن أمية ومن بعدهم بن 
العباس » كانوا قد وجدوا منهم مضايقات شديدة جد » أتينا على بعضها 
ف كتابنا هذا » وهذه المضايقات كانت تطال أيضاً ذرياتهم والمرتبطين بهم 
بل جميع أتباعهم من الشيعة » كل تلك المحن حدثت والأئمة لم يذكر 
التاريخ أنهم ذكروا أحداً من أولئك الخلفاء المعاصرين لمم والذين تحجري 
لمحن على أيديهم , لم يذكر التاريخ أنهم ذكروهم بسوء أبدا . بل إن 
الإمام موسى بن جعفر اظَلاة ‏ كما يقول عنه أحد السّجانين ‏ لم 
يكن يذكر هارون الرّشيد بسوء إطلاقاً . 

ولا شك أن أولئك الحكام كانوا يضعون عليهم العيون والجواسيس 
بل ريما يتسلقون عليهم بيوتهم » وما وجدوا أثراً مسموعا أو مكتوباً يمس 
أولئك الحكام من قريب أو بعيد . 

را يقال إن ذلك كان من باب التقية » فنقول إن التقية' في ذلك 
هي لحفظ أرواح المسلمين ولحفظ كيان الإسلام بصورة عامة » وهي هنا 
ضرورية جدا . 

' - أم الصتادق اكَيا هي بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر وأمها أسماء بنت عبد 


لتقن نا أن بكر . 
- سوف نفرد للتقية حديثا مفصلاً إن شاء الله . 


وتدل 
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ولعل أفضل من كتب في هذا الباب » هو أستاذنا المرحوم الشسيخ 
محمد رضا المظفر في كتابه ( عقائد الإمامية ) وجحدت أن أنقله هنا لأنه 
يفصل الموضوع بصورة دقيقة » يقول رحمه الله : 

( عرف آل البيت عليهم السلام بحرصهم على بقاء مظاهر الإسلام 
والدّعوة إلى عزته ووحدة كلمة أهله وحفظ التآخي بينهم ورفع السخحيمة 
من القلوب والأحقاد من النفوس . 

ولا يُنسى موقف أمير المؤمنين كييك مع الخلفاء الذين سبقوه مع 
توحده عليهم واعتقاده بغصبهم لحقه » فجاراهم وسالمهم » بل حبس رأيه 
في أنه المنصوص عليه بالخلافة » حين إنه لم يجهر في حشد عام بالنص إلآ 
بعد أن آل الأمر إليه فاستشهد .من بقي من الصّحابة عن نص ( الغدير ) 
في يوم ( الرحبة ) المعروف . 

وكان لا يتأخر عن الإشارة عليهم فيما يعود على المسلمين أو 
للإسلام بالنفع والمصلحة » وكم كان يقول عن ذلك العهد : ( فخشيت 
إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما ) . 

كما لم يصدر منه ما يؤثر على شوكة حكمهم أو يُضعف من 
سلطائهم أو يقلل من هيبتهم فانكمش على نفسه وجلس حلس البيت » 
بالرغم مما كان يشهده منهم . 

كل ذلك رعاية لمصلحة الإسلام العامة » ورعاية أن لاا يرى ف 
الإسلام ثلما أو هدما » حي عرف ذلك منه » وكان الخليفة عمر ابن 
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الخطاب يقول ويكرر ( لا كنت لمعضلة ليس لا أبو الحسن ) أو ( لولا 
علي للك عمر ) ولا ينسى موقف الحسن بن علي الك من الصّلح مع 
معاوية بعد أن رأى أن الإصرار على الحرب سيزيل من ثقل الله الأكبر 
ومن دولة العدل بل اسم الإسلام إلى آخر الذّهر » فتمحى الشريعة الإلهية 
ويقضى على البقية الباقية من آل البيت . ففضل اللحافظة على ظواهر 
الإسلام وإسم الدّين » وإن سالم معاوية العدو الألد للدين وأهله والخصم 
الحقود له ولشيعته » مع ما يتوقع من الظلم والذّل لأتباعه ؛ وكانست 
سيوف بئ هاشم وسيوف شيعته مشحوةة تأبى أن تغمد دون أن تأحذ 
بحقها من الدّفاع والكفاح » ولكن مصلحة الإسلام العليا كانت عنده 
فوق جميع هذه الاعتبارات » وأما الحسين الكفكلة فلئن نمض فإنه رأى من 
بن أمية إن دامت الحال لهم ول يقف في وجههم من يكشف سوء نياقم 
سيمحون ذكر الإسلام ويطيحون ممجده » فأراد أن يثبت للتاريخ جورهم 
وعدوانهم ويفضح ما كانوا يبيتونه لشريعة الرسول » وكان ماأرادء 
ولولا هضته المباركة لذهب الإسلام في حبر كان يتلهى بذكره التساريخ 
كأنه دين باطل » وحرص الشّيعة على تجحديد ذكراه بشى أساليبهم إنما هو 
لإتمام. رسالة نمضته في مكافحة الظّلمٍ والجور ولإحياء أمره إمتثالاً لأوامر 
الأئمة من بعده . 

وليتجلى لنا حرص آل البيت عليهم السلام على بقاء عز الإسلام 
وإن كان ذو السّلطة من ألد أعدائهم في موقف زين العابدين الا من 
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ملوك بِنٍ أمية وهو الموتور منهم والمنتهكة قْ عهدهم حرمته وحرمهء 
المي ب 0 دمع 
ذلك كان يدعو في سره يوش المسلمين بالنصر وللإسلام بالعز 
وللمسلمين بالدعة والسّلامة » وقد علم شيعته كيف يدعون للجيوش 
الإسلامية والمسلمين كدعائه المعروف ب ( دعاء أهل الفغور ) الذي 
يقول فيه : ( اللهم صل على محمد وآل محمد وكثر عددهم واشحذ 
أسلحتهم وأحرس حوزتم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم 
وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأعضدهم بالنصر وأعنهم وألطف 
لهم في المكر ) إلى أن يقول بعد أن يدعو على الكافرين : ( اللهم وقوّ 
بذلك محال أهل الإسلام وحض بهم ديارهم وغرّ به أموالحم وفرغهم عن 
محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للحلوة بك حى لا يعبد في بقاع الأرض 
اولرور ا اسيرع را دادر عير بصن امس 
وهو من أطول أدعيته ‏ في توجيه الحيوش المسلمة إلى ما ينبغي لما من 

مكارم الأخلاق وأخذ العدة للأعداء وهو يجمع إلى التعاليم الحربية 
للجهاد الإسلامي بيان الغاية منه وفائدته » كما ينبه المسلمين إلى أخحذ 
الحذر من أعدائهم وما يجب أن يتخذوه في معاملتهم ومكافحتهم وما 
يجب عليهم من الإنقطاع إلى الله تعالى والانتهاء عن محارمه والإاخلاص 
لوجهه الكريم في جهادهم . 
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وكذلك باقي الأئمة عليهم السلام في مواقفهم مع ملوك عصرهم 
وإن لاقوا منهم أنواع الضّغط والتنكيل بكل قساوة وشدّة » فإفهم لما 
علموا أن دولة الحق لا تعود إليهم انصرفوا إلى تعليم الناس معالم دينهم 
وتوجيه أتباعهم التوجيه الديئ العالي ' . 


انكشاف فرية ( الرّضا من آل البيت ) 


ولعل من الأسباب الي رفعت رصيد الأئمة عليهم السّلام في أعين 
الأئمة أيام بن العباس » هو أن العباسيين إنما قوّضوا دولة بن أمية وأشادوا 
حكهم ء لأنهم جازوا بفرية ( الرّضا من آل البيت ) » وكل الناس كانوا 
يعتقدون أن المقصود بآل البيت هم ذرية على بن أبي طالب الكق . 
والعباسيون كانوا أذكياء في دعوم تلك » ولولا هذه الطريقة لما 
استطاعوا أن يستلموا الحكم . 

ولم يكن يعرف الحقيقة والواقع في دعوتمم إلا المخلصون لهم حدا 
من النقباء والقادة العسكريين . 

وكان الناس الذين نقموا على بن أمية لعوامل عديدة » ال منها 
قتلهم للحسين لَك وأهل بيته الطاهرين بتلك الفاحعة الأليمة » إن 
هؤلاء كانوا يتمنون زوال حكم بِنٍ أمية » وعندما بلغتهم القورة ال 


' - عقائد الإمامية / للشيخ محمد رضا المظفر ص ١١7‏ و7١١‏ 
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تنادي بالرضا من آل البيت » استبشروا وتوقعوا رجو ع الحق إلى أهله ع 
وهم ذرية علي بن أبي طالب ولكنهم عندما تبيتوا زيف الأدّعاء » انحرفوا 
عنهم وتوضح لديهم أن هؤلاء كأولئك » إنما يحكمون الناس بالزيف 
والباطل . 

وتوحهوا إلى الأئمة من حديد » أو فلنقل إففم ازدادوا توجهاء 
وتألق الأئمة عليهم السلام من جديد . وكأن المعركة ‏ وإن كانت 
معركة نظرية ‏ كانت بين الحق والباطل » ولكل من الحق والباطل 
أنصار ومؤيدون » ولكن البنيان الْذي أسس على الباطل » كان النساس 
أولئك الْذين يبتغون الحق » إذا كانوا يأملون بذلك البنيان خيراً» 
وانكشف الرّيف » فلا بدَ أن يعلوا الحق ويكثر أنصاره . 

فإذا أضفنا الشعار الذي اتخذه بنو اعباس زوراً ويمتاناً والذي 
سرعان ما انكشف » إذا أضفنا إلى ذلك سوء سلوك الحكام الجدد من بن 
العباس وسوء أخلاقهم وسياساتهم » فماذا عسى أن يحدث في الأمة ؟ 

ولا شك أن تردي الوضع السّياسي والأخلاقي للحاكمين في تلك 
الفترة انعكس على كافة طبقات الأمة » فلم يسلم منه أحد سواء العامة 
والجمهور أو قادة الرأي وأقطاب المجتمع والعلماء » لذا كان الرّأي العام 
قد اتحه بشكل قوي وواضح باتحاه أهل البيت عليهم السّلام حيث أن 
قادة الرأي أهل البيت عليهم السّلام وأئمتهم أمثال الصّادق والكاظم 
والرّضا كانوا هم المفزع للأمة وملجأ الاستغاثة وحور التجمع والمعارضة 
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فد كانوا يبمثلون موقع القيادة ومقام الإمامة قي البيت النبوي الكريم ف 
تلك الفترة » وكانت القلوب تفيض بحبهم والولاء لهم وتثق بها ترى منهم 
من ورع وعلم وتقوى وصدق في القول والعمل'. 


' - الإمام الرّضا اكتهة: / مؤسسة دار البلاغ عدد ٠١‏ طبع ١84٠©‏ . 
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التضييق المالي على الأئمة 


لاشك أن المال عنصر مهم للثورة على النظام القائم » وهو مهم 
أيضاً للدولة إذا قامت وأرادت الاستمرار . 

وهذا موضوع واضح لا يحتاج إلى بيان » ومن المعروف أن مال 
خديجة الكبرى كان عنصراً قويا جداً في بجاح الدّعوة الإسلامية في مكة, 
خصوصاً عندما دخل رسول الله (ص ) وبنو هاشم شعب أبي طالب 
نتيجة للحصار الذي فرضته عليهم قريش لمدة ثلاث سنوات . 

ونستطيع أن نقول : لولا مال خديجة لتعرض بنو هاشم مجاعة 
خديدة وقد كان السول وض م ايشق على المستضعفين الندين انوا سه 
وهو في مكة » وكان يشتري الطّعام بأسعار عالية جحدا وبطريقة تشبه 
التهريب عندما كانوا في شعب أبي طالب . 

ونحن متأكدون أن القوم عندما منعوا الزهراء عليها السلام من 
(فدك) كانوا يعرفون كم للمال من أثر في تجمع الأموال » ولعلهم كانوا 
يتصورون أن الإمام لو تميأت له الأموال والرحال لشار في وجرههم»؛ 
ولذلك فإهم منذ اليوم الأول. صادروا الأموال غير المنقولة لهذا البييت 
الكريم ليعيشوا هم في دعة واستقرار . 

والذي فعله هارون الرّشيد مع الإمام موسى بن حعفر يندرج تحت 
هذه المقولة كما صرح هو بذلك » ولنستمع إلى هذه القصة : 
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قال الرّاوي : كنت على رأس المأمون » فقال : أتدرون من علمئي 
التشيع ؟ فقال القوم جميعاً : لا والله ما نعلم » قال : علمئّيه الرّشيد . قيل 
له : وكيف ذلك ؟ والرّشيد كان يقتل أهل هذا البيت ؟ قال: كان 
يقتلهم على الملك » لأن الملك عقيم » ولقد ححجت معه سنة » فلما 
صار إلى المدينة تقدم إلى حجابه وقال : لا يدخلنٌ علي رجل من أمل 
المدينة ومكة من أبناء المهاحرين والأنصار وبن هاشم وسائر بطون قريش 
لثمن نفس 

فكان الرّحل إذا دخل عليه قال أنا فلان بن فلان حتّى ينتهي إلى 
جده من هاشمي أو قريشي أو مهاجري او أنصاري » فيصله بخمسة آلاف 
دينار وما دوها إلى مائيّ دينار » على قدر شرفه وهجرة آبائه » فأنا ذات 
يوم واقف » إذ دخحل الفضل بن الرّبيع » فقال : يا أمير المؤمنين على 
الباب رحل زعم أنه موسى بن حعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابسن 
علي بن أبي طالب فأقبل علينا ونحن قيام على رأسه والأمين والمؤتمن 
وسائر القواد » فقال : احفظوا على أنفسكم » ثم قال لآذنه إئذن له ولا 
ينزل إلا على بساطي . 

فأنا كذلك إذ دحل شيخ مسححّد قد أفمكته العبادة » كأنه شن بال 
قد كلم السّجود وجهه وأنفه . فلما رأى الرّشيد رمى بنفسه عن حمار 
كان راكبه » فصاح الرّشيد : لا والله إلا على بساطي » فما زال يسير 


على حماره حي سار إلى البساط . والحجاب والقواا محدقون به » ففزل 
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فقال له : وصلتك رحم يا ابن عم » وشكر الله لك هذه النية 
الجميلة » والرّحم ماسة والقرابة واشجة والنسب واحد » والعباس عم 
البي ( ص ) وصنو أبيه وعم علي بن أبي طالب التقلا وصنو أبيه » وما 
أبعدك من أن تفعل ذلك وقد بسط يدك وأكرم عنصرك وأعلى محتدك . 

فقال : أفعل ذلك يا أبا الحسن وكرامة . 

فقال يا أمير المومنين إن الله وَل قد فرض على ولاة عهده أن 
ينعشوا فقراء الأمة ويقضوا عن الغارمين ويؤدوا عن المتقل ويكسوا 
العاري ويحسنوا إلى العاني » وأنت أولى من يفعل ذلك . 

فقال : أفعل يا أبا الحسن . 

ثم قام » فقام الرّشيد لقيامه وقبل عينيه ووجهه , ثم أقبل علي وعلى 
الأمين والمؤتمن » فقال : يا عبد الله ويا محمد ويا إبراهيم بين يدي عمكم 
وسيدكم » خخذوا بركابه وسوّوا عليه ثيابه وشيعوه إلى منزله » فأقبل 
أبو الحسن موسى بن جعفر سر بين وبينه فبشّرن بالخلافة وقال لي : إذا 
ملكت هذا الأمر فأحسن إلى ولدي » ثم انصرفنا » وكنت أجرأ ولد أبي 
عليه . 

فلما حلا المجلس قلت : يا أمير المؤمنين من هذا الرّحل الذي قد 
عظمته وأجللته وقمت في مجلسك إليه فاستقبلته وأقعدته في صدر المجلس 
وجلست دونه ثم أمرتنا بأحذ الرّكاب له ؟ 

قال : هذا إمام الناس وحجة الله على خلقه وخليفته على عباده 


فقلت : يا أمير المؤمنئين أو ليست هذه الصّفات كلها لك وفيك ؟ 

فقال : أنا إمام الجماعة ف الظاهر بالغلبة والقهر » وموسى ابن 
جعفر أمام حق »ء والله يا بن إنه لأحق .مقام رسول الله ( ص ) من ومن 
الخلق أجمعين » والله لو نازعتيئ هذا الأمر لأخذت الذي فيه عيناك » فإن 
الملك عقيم . 

فلما أراد الرّحيل من المدينة إلى مكة » أمر بصرة سوداء » فيها 
مائتا دينار » ثم أقبل على الفضل بن ربيع فقال له : إذهب هذه إلى موسى 
ابن جعفر وقل له : يقول لك أمير المؤمنين : نحن في ضيقة وسيأتيك برنا 
بعد هذا الوقت . 

فقمت في صدره » فقلت : يا أمير المؤمنين تعطي أبناء المهاجرين 
والأنصار وسائر قريش وبن هاشم ومن لا يعرف حسبه ونسبه خمسة 
آلاف دينار إلى ما دونما وتعطي موسى بن جعفر وقد أعظمته وأحللقه 
مائ دينار؟ أحسّ عطية أعطيتها أحداً من الناس؟ 

فقال : أسكت لا أم لك » فإني لو أعطيت هذا ما ضمنته له » ما 
كنت آمنه أن يضرب وجهي غدا بمائة ألف سيف من شيعته ومواليه وفقر 
هذا وأهل بيته أسلم لي ولكم من بسط أيديهم . 

ذكرنا هذه القصة بطولا » وهي لا شك سوف يطلع القارئٌ فيها 
على معان كثيرة » إنه إذا أعطاه ما ضمنه له فلا يأمنه أن يضرب وجحهه 


! - البحار جزء 4/4 ص ١51‏ نقلاً عن عيون أخبار الرّضا . 
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عمائة ألف سيف » وفقره أسلم ... فالمال إذن إذا كان عند معارض 
للسلطان فلا يؤتمن جانبه فقد يستغله في إنقلاب على الحكم » خصوصا 
إذا كان المعارض تعتبره الأمة أولى من غيره بالمقام . 

ونقطة أحرى من خلال جباية الأموال وإرساا إلى الأئمة عليهم 
السلام كانت تغير الخلفاء إضافة لما تقدم . 

هي أن السّلاطين إنما يأحذون أموال الناس من الخراج وغيره كان 
على أساس أنهم الخلفاء الشرعيون » فإذا كان هناك شخص آخر تحبى له 
الأموال » فإن معناه وحود منافس لمم » وهو ما لا يطيقونه » ولذلك نحد 
أن السّلاطين أولئك » عندما يسمعون بأن الأموال تصل للأئمة عليهم 
السلام » فلا يقر لهم قرار » ويسرعون باستحضارهم على أي حال هم 
فيه » ويهددوهم بالحبس والقتل . 

حاء في تذكرة الخواص لابن الجوزي » أن المنصور وفد على المدينة 
سنة ١44‏ في طريقه لأداء فريضة الحج » فقال للفضل بن الرّبيع » ابعث 
إلى حعفر بن محمد من يأتين به متعبا » قتلئ الله إن لم أقتله قال الفضل ‏ 
فتغافلت عن ذلك طمعاً في أن ينسى المنصور وقد نفسه , فأعاد علي 
طلبه ثانيا وثالشاً » فلم أر بدا من أن استدعيه فأرسلت إليه . 

فلما حضر » قلت له : يا أبا عبد الله لقد أرسلت إليك لأمر عظيم 
وما أظنك بناج منه . 

فقال الإمام ايلا : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » ثم 
دحل على المنصور وسلم عليه » فلم يرد السلام . 
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وقال له : لقد اتخذك أهل العراق إماماً يحبون لك الأموال من الرّكاة 
وغيرها » وتلحد في سلطاني وتبغيه الغوائل » قتليئ الله إن لم أقتلك . 

فقال الإمام اكد يا أمير المومنين » إن سليمان النبي أعطي فشكر 
وأن أيوب أبتلي فصبر وأن يوسف بن يعقوب ظلم فغفر فاققد بأيهم 


١ 


أما هارون فإنه بعد ما أعياه أمر موسى بن جعفر اليك » بدأ يبحث 
عن رجل من أهل البيت قريب للإمام » ليعترف له بأن الإمام تحجيى له 
الأموال ليكون له مبرر قانون في إهامه ومحاسبته . 

فقال يوا لتحقن ثقاته : اتعرقوة ل ترخلا من آل أني-طالب لننين 
بواسع الحال ' يعرفين ما أحتاج إليه من أخبار موسى بن حعفر ؟ فدل 
على ( علي بن إسماعيل بن جعفر الصادق ) فحمل إليه يجيى بن خالد مالا 
وكان الإمام موسى يأنس إليه ويصله وربما أفضى إليه بأسراره فلما 

قال : فأنا أقضي دينك » فلم يلتفت إلى ذلك » فعمل على الخروج 
فاستدعاه الإمام موسى فقال له : أنت سخارج ؟ 

فقال له : نعم لا بد لي من ذلك . 


' - سيرة الأئمة الأثني عشر / هاشم معروف الحسني ص 7514 . 
' - كان هارون يريد شخصا فقيرا ليغريه بالمال على موسى بن جعفر . 
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فقال له الإمام : أنظر يا أبن أحي واتق الله لا تؤتم أولادي » وأمر 
له بثلائمائة دينار وأربعة آلاف درهم . 

فخرج علي بن إسماعيل حى دحل على الرّشيد » فسأله عن عمه ؛ 
فسعى به إليه وقال له : إن الأموال تحمل إليه من المشرق والمغرب وأن له 
بيوت أموال وإنه أشترى ضيعة بثلاثين ألف دينار فسماها اليسيرة » وقال 
له صاحبها وقد أحضره المال » لا آخذ هذا النقد ولا آحذ إلا نقدا كذا 
وكذا. 

فأمر بذلك المال فردّ وأعطاه ثلاثين ألف دينار من النقد الذي سأل 
بعينه . فسمع بذلك منه الرّشيد وأمر له .مائيّ ألف درهم ' .. 

والواقع أن الأئمة عليهم السّلام كانت تصلهم الأموال بكثرةء 
ولكن ليس فيها من الخراج شيء وإنما هي الخمس وأمثاله » ورتما هدايا 
تبعث للأئمة عليهم السّلام وهم يتقبلوفها وهي كثيرة حداً وليست لها 
علاقة بالخراج ؛ وركما تأتيه تلك الهدايا ليست بالنقود وإنما هي ثياب 
وحلي وغيرها . 

وهو هذا الذي كان يقوله موسى بن جعفر إلى هارون : ( وأما 
الغنائم والخمس من بعد موت رسول الله ( ص ) فقد منعونا ذلك ونحن 
محتاحون إلى ما ف يد بئي آدم » الذين لنا ولاؤهم بولاء الدّين ليس بولاء 


' - مقاتل الطالبين / لأبي فرج الاصفهاني ص 784 . 
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الملك » فإن نفذ إلينا أحد هدية ولا يقول إِنما صدقة نقبلها لقول الببي 
(ص) لو دعيت إلى كراع لأحبت ولو أهدي لي كراع لقبلت' . 


' - البحار جزء 5448 ص ١47‏ . 








لماذا رفض الإمام الرضا اليد 
ولاية العهد ؟ 


لقد استوفينا الحديث فيما سبق عن الأسباب ال دعت الإمام 
الصّادق اليك إلى أن يرفض تسلم الحكم الذي عرضه عليه أبو سلمة 
الخلال قائد الحيش العباسي. 

وربما يئار هنا سؤال ؛ وهو أن الإمام الرّضا الك: وقد عرضت عليه 
الخلافة من المأمون العباسي » فلماذا رفضها ؟ ثم عرض عليه ولاية العهد 
ورفضها أيضاً ؟ 

فإذا كان أحد الأسباب الي حعلت الصّادق كيد يرفض الدّولة هو 
الخشية من الحرب فلماذا إذن رفضها ؟ الحرب الي ستقع بينه وبين 
العباسيين , فإن الوضع هنا يختلف » فإن المأمون وهو الخليفة العباسي نراه 
يعرض الخلافة والولاية على الرّضا اكتكلق 

والسؤال يبدو وجيها , والإجابة عليه لا تكتمل ما لم نبحث عن 
الأسباب الى دعت المأمون بالذات إلى هذا العرض . 

ولذلك فإننا سوف نبدأ أولاً بدواعي المأمون بالعرض ثم نبحث عن 
دواعي الإمام الرّضا ايد بالرفض ؟ 

إن الحرب الي إستعر أوارها بين الأخوين المأمون والأمين والتخالع 
الذي حدث بينهما أبرز للمأمون أن التذمر منه شمل أوساط بغداد » 
وشعر بنقمة من أكثر العباسيين الذين ناصروا الأمين عليه » وكان 
العلويون يخرحون على الحكام بين الحين والآخر » وشيعة الكوفة يرحبون 
بكل ثائر . كما كان الشبعة في كل مكان ينكرون على العباسيين سوء 
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صنيعهم مع العلويين وأئمتهم بالذات » ويباركون جميع الانتفاضات 
المعاديه لهم » وبخاصة شيعة خراسان الذين كان هم الفضل الأكبر في 
إرساء حكم المأمون وانتصاره على أخعيه وف السّنة ال استولى فيها 
المأمون على السّلطة كانت الأخطار تمدد دولته من جميع الجهات . 

فقد خرج السّدي بن منصور الشيباني المعروف بأبي السّرايا في 
الكوفة وحهانها » يقود الدّعوة محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن الحسن ابن 
الحسن بن علي وبايعه عامة الناس . 

ووئب بالمدينة محمد بن سليمان بن داود بن الحسن » وبالبصرة علي 
ابن محمد بن جعفر بن علي بن الحسين » وزيد بن موسى بن جعفسر 
الملقب بزيد النار وغلبا عليها وعلى جهاتها واشتد أمرهما » كما ظهر في 
اليمن إبراهيم بن موسى ., وف المدينة الحسن بن الحسن بن علي ابن 
الحسين المعروف بالأفطس ودعا إلى ابن طباطبا » فلما مات ابن طبا طبا 
دعا إلى نفسه وسار منها إلى مكة في الموسم وعلى الحاج ابن داود الحاشمي 
فخرج من مكة هارباً من الأفطس فصلى الحسن بالناس وحج بمم ذلك 
العام .. 

واشتعلت الثورات في أنحاء كثيرة من الدّولة » ومع كل ثائر عشرات 
الألوف يناصرونه على أولئك الحبابرة الذين أقاموا عروشهم على جماجم 
الأبرياء الصّالحين وسخخروا موارد الدّولة وخيرات البلاد لشؤوفهم الخاصة 
ولهوهم ولعبهم . 
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لقد أدرك المأمرن ف تلك الفترة الي إفتئح يما خلافته حراحة الموقف 
وأخطاره » فلم يحد وسيلة أحدى وأنفع من تظاهره للرأي العام الشيعي 
والعلوي برغبته في التنازل عن الخلافة إلى الإمام الرّضا الكت وهو يعلم أن 
الإمام سيرفض ذلك رفضاً قاطعاً ‏ وكان الأمر كذلك ‏ وأخير؟ أكرهه 
على ولاية عهده والإقامة معه في بلد واحد وتظاهر دحلاً ونفاقاً بالولاء 
له ولآبائه » وأمر ولاته بالمقاطعات بالدعوة للرضا التتا: على المنابر وفي 
جميع المناسبات وضرب النقود بإسمه » وكل ما يهمه من هذا التضليل أن 
يتلاق مشكلة الصّدام مع العلويين الّذين كانوا يهددون الدّولة العباسية 
بانتفاضاتم وتمردهم هنا وهناك بين الحين والآخر وأن يطمئن على موقف 
الشّيعة في خلافته في تلك الفترة من تاريخ حكمه الي هو فيها أحوج ما 
يكون إليهم . 

والإمام الرّضا اكيت » كان يعلم علما دقيقاً بنوايا المأمون في تظاهره 
بالتنازل عن الخلافة وكذلك ف توليته ولايه العهد . 

فلنستمع إلى أبي الصّلت الهروي الذي كان ملازماً للأمام اكلا في 
مرو ء يقول إن المأمون قال للرضا علي بن موسى عليهما السسّلام يا ابن 
رسول الله ؛ قد عرفت فضلك وعلمك وزهدك وورعلك وعبادتك ' 
وأراك أحق بالخلافة مئ . 
'-كان المأمون يعلم كما يعلم غيره من الخلفاء والمسامون أجمعون أن هذه 


الصقات ( الورع والعلم والزّهد ... ) هي الصفات التي يجب أن تتوفر في أمير المؤمنين 
لذلك نجد المأمون نفسه وغيره من خلفاء الجور كانوا لا يتحملون مطلقا أن يكون في-+* 
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فقال الرّضا التي : بالعبودية لله كن » أفتخر بالزهد في الذنيا 
أرجو النجاة من شر الدّنيا » وبالورع عن المحخارم أرجو الفوز بالمغاتم 
وبالتواضع ف الدّنيا أرحو الرّفعة عند الله وق . 

فقال له المأمون : فإني قد رأيت أن أعزل نفسي عن الخلافة 
وأرحعها لك وأبايعك . 

فقال له الرّضا اليك : إن كانت هذه الخلافة لك وجعلها الله 
لك » فلا يجوز أن تخلع لباساً ألبسكه الله وتجعله لغيرك » وإن كانست 
الخلافة ليست لك » فلا يجوز لك أن تجعل لي ما ليس لك . 

فقال المأمون : يا ابن رسول الله » لا بد لك من قبول هذا الأمر 

انال فيك به أياما عدج ع اذ الله 

فقال : لست أفعل ذلك أبدا . 

فال له : فإن لم تقبل الخلافة ولم تحب مبايعي لك » فكن ولي 
عهدي لتكون لك الخلافة بعدي . 

فقال الرّضا كيدا : والله لقد حدثين أبي عن آبائه عن أمير المؤمنين 
عن رسول الله ( ص ) أن أخرج من الدّنيا قبلك مقتولاً بالسم مظلوما 


+المسلمين رجل يبزهم في صفات القيادة فكانوا يقضون عليه بالسم ٠‏ إما حسداً وإما 
لكيلا يبقى في المجتمع الإسلامي شخص علمه أكثر من علمهم.ء وهذا يشبه إلى حد كبير 
ما كان يفعله معاوية من قتل من بقي.من أصحاب رسول الله ( ص ) ممن شهد بذرا أو 
حروبه الأخرى ؛ لكي تبقى طبقة الطلقاء فقط » وهم الذين أطلقهم رسول الله ( ص ) يوم 
فتح مكة وكان معاوية وأبوه منهم . 
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شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شبر 


تبكي علي ملائكة السّماء وملائكة الأرض وأدفن في أرض إلى جنب 
هارون الرّشيد' . 

فبكى المأمون » ثم قال له : يا ابن رسول الله » ومن الذي يقتلك أو 
يقدر على الإساءة إليك وأنا حي" ؟ 

فقال الرّضا التفة : أمّا أن لو أشاء أن أقول من الذي يقتلي 

فقال المأمون : يا ابن رسول الله إنما تريد بقولك هذا التخفيف عن 
نفسك ودفع هذا الأمر عنك ليقول الناس إنك زاهد في الدَّنيا . 

فقال الرّضا اكتة : والله ما كذبت منذ حلقئ ربي قَِكَ وما 
زهدت ف الدّنيا للدنيا وإني لأعلم ما تريد . 

فتال المأمون : وما أريد ؟ 

قال : الأمان على الصّدق . 

قال : لك الأمان . 

قال : تريد بذلك أن يقول الناس : إن علي بن موسى » لم يزهد 
في الدّنيا » بل زهدت الدّنيا فيه ؛ ألا ترون كيف قبل ولاية العهد طمعا 
في الخلافة ؟ 


' - وحيث أن الإمام فقتقة يعلم بأنه سوف يموت قبل المأمون ؛ فلا معنى لقبول 
ولابة العهد . 

' - لعل المأمون هنا إراد أن يختبر الإمام الرضا : هل يعلم من يقتله » فعندما 
قال له لو أشاء أن أقول من الذي يقتلني لقلت » حول الكلام ناحية أخرى . 
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فغضب المأمون » ثم قال : إنك تتلقاي أبدا بما أكرهه » وقد أمنست 
سطوت » فبالله أقسم لئن قبلت ولاية العهد وإلا أحبرتك على ذلك » فإن 
فعلت وإلاً ضربت عنقك . 

فقال الرّضا الت : قد غهاني الله يدن ألقي بيدي إلى التهلكة 
فإن كان الأمر على هذا فافعل ما بدا لك » وأنا أقبل ذلك على أن لا 
أول أحدا ولا أعزل أحداً ولا انتقض رسما ولا سنة » وأكون في الأمر من 
بعيد مشيراً . 

فرضي منه بذلك . وجعله ولي عهده على كراهة منه اظتتة: لذلك' 

ويصرح الإمام تتلا نفسه في موقع آخر بأنه كان مكرهاً في قبوله 
لولاية العهد . 

يقول الرّيان : دحلت على علي بن موسى الرّضا الطيقلة . 

فقلت له : يا ابن رسول الله إن الناس يقولون إنك قبلت ولاية 
العهد مع إظهارك الزهد ف الذنيا ؟ 

فقال اظَيقد : قد علم الله كراهن لذلك » فلما خّرت بين قبول 
ذلك وبين القتل » احترت القبول على القتل » ويحهم أماعلموا أن 
يوسف التكلا كان نبيا ورسولاً » فلما دفعته الضّرورة إلى تولي حزائن 
العزيز » قال له : ( إحعلئ على خزائن الأرض إن حفيظ عليم © . 


' - البحار جزء 49 ص ١78‏ وما بعدها نقلاً عن علل الشرائع وعيون أخبار 
الرضا وأمالي الصّدوق . 


ودفعتئٍ الضرورة إلى قبول ذلك على إكراه وإحبار بعد الإإاشراف 
على الهلاك » على أن ما دخلت في هذا الأمر إلا دخول حارج مته . 

فإلى الله المشتكى وهو المستعان'. 

نعم إلى الله المشتكى » وهو المستعان » فلم يجد الإمام التق بدأ من 
قبول ولاية العهد . 

وهو منذ اليوم الأول » منذ كان بالمدينة » وقد ورده طلب المأمون 
باستحضاره إلى مرو » كان يعلم القصة كلها ء هما يمتلك من قوة حدس 
وفطنة متناهية » قرأ خطة المأمون كلها » فرحل إلى مرو وحده ولم يأخذ 
معه أحداً من عياله » فخير للعيال أن يبقوا في المدينة قريبين من بحدهم 
فليم 

قبل ولاية العهد واشترط على المأمون على أن لا يتدحل في عزل 
ونصب وتغيير وإنما للمشورة من بعيد كما سبق ذلك » ولكن المأمون 
كان لا يألو حهدا في الحطّ من منزلته فكان يسلك شبّى السبل في هذا 
المضمار » يجمع العلماء والفقهاء . عسى أن يوجحهوا إليه بعض المسائل 
الشّداد ليفحموه » ولكن النتيجة كانت معكوسة دائما » وكان الناس 
يقولون إن الرّضا أولى بالخلافة من المأمرن لعلمه وفضله . 

فكان هذا وأمثاله يثير فيه الحقد والحسد » وكان كلما مرّت الأيام 
انكشف للناس فضل الإمام على المأمون وغيره » فيزداد حقدا وحسدا » 


' - المصدر السابق . 
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شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن صُبر 


إلى أن دس إليه السّم ؛ بعد أن استتبت له الأمور وأمن من ثورات 
العلويين وتوحه إلى بغداد بعد قتل أيه الأمين : 


تنه ين 


ولنقرأ هذه القصة : 

إن الرضا علي بن موسى الكَكل لما جعله المأمرن ولي عهده » احتبس 
المطر » فتجعل بعض حاشية المأمون والمتعصبين على الرّضا الظتكلا يقولون : 
انظروا وإنما جاءنا علي بن موسى وصار ولي عهدنا فحبس الله تعالى المطر 
واتصل ذلك بالمأمون فاشتدٌ عليه » فقال للرّضا الظَتكلا قد احتبس المطر فلو 
دعوت الله وبق أن يمطر الناس . 

قال الرضا ال : نعم . 

فخرج الإمام إلى الصّحراء واستسقى الله وأنزل المطر » وأعظم الله 
تبارك وتعالى البركة ف البلاد بدعاء الرّضا اليكل . 

وقد كان للمأمون من يريد أن يكون هو ولي عهده من دون الرّضا 
الال . 

فقال للمأمون بعض أولئك : يا أمير المؤمنين » أعيذك بالله أن تخرج 
تاريخ الخلفاء في إخراحك هذا الشرف العميم والفخر العظيم من بيت 
ولد العباس إلى بيت ولد علي » ولقد أعنت على نفسك وأهلك » جئت 
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كهذا السّاحر ولد السّحرة وقد كان خاملاً فأظهرته ومتضعا فرفعته ومنسيا 
فذكرّت به ومستخفا فنوهت به ء قد ملا الدنيا عفرقة وتشوقاً هذا المطر 
الوارد عند دعائه » ما أخوفينٍ أن يخرج هذا الرّحل هذا الأمر عن ولد 
العباس إلى ولد علي . بل ما أخوفئ أن يتوصل بسحره إلى إزالة نعمتك 
والتوثب على مملكتك , هل جين أحد على نفسه وملكه مثل جنايتك ؟ 

فقال المأمون : 

-١‏ قد كان هذا الرّحل مستتراً عنا يدعو إلى نفسه ء فأردنا أن 
نحعله ولي عهدنا ليكون دعاؤه لنا . 

؟- وليعرف بالملك والخلافة لنا . 

7- وليعتقد فيه المفتونون به أنه ليس مما اّعى ف قليل ولا كثير . 

؛ - وأن هذا الأمر لنا من دونه . 

ه- وقد حشينا إن تركناه على تلك ال حال أن ينفتق علينا منه مالا 
نسده ويأن علينا منه مالا نطيقه . 

والآن » فإذ قد فعلنا به ما فعلنا وأخطأنا في أمره مما أخطأنا وأشرفنا 
من الهلاك بالتنويه به على ما أشرفنا » فليس يجوز التهاون ف أمره » ولكنا 
نحتاج أن نضع منه قليلاً قليلاً حي نصوره عند الرّعية بصورة من لا 
يستحق لهذا الأمر ثم ندّبر فيه بما يحسم عنا موادٌ بلائه ' 


لفن 


' - المصدر السابق جزء 49 ص 18٠١‏ نقلاً عن عيون أخبار الرّضا . 


الك 


والمأمون وإن كان قد وافق على الشّروط الي سجلها عليه الإمام 
لكلتلاا في وثيفة العهد من عدم تدحله قي نصب وتعبين وعزل ... الخ فإن 
المأمون كان يحاول دوماً أن يزجٌ الإمام في مشاريعه وحروبه » فيطلب من 
الإمام أن يتدخل » فيذكرّه الإمام بالشرط: 

يقول معمر ابن :خلاد :"قال فى أبو:القسن العا :48 فال لي 
المأمون يا أبا الحسن لو كتبت إلى بعض من يطيعك في هذه النواحي الي 
قد فسدت علينا » قال قلت له : يا أمير المؤمنين إن وفيت لي وفيت لك » 
إنما دحلت في هذا الأمر الذي دخلت فيه لم يزد في النعمة عندي شيعا : 
ولقد كنت بلمدينة وكتابي ينفذ في المشرق والمغرب » ولقد كنت أركب 
حماري وأمرٌ في سكك المدينة وما يما أعرّ مئ , وما كان بما أحد يسألئي 
حاحة يمكنن تضاؤها له إلا قضيتها له » فقال لي : أفي بذلك ' . 

ولا شك أن تسجيل هذا الشرط من الإمام على المأمون » فوّت على 
المأمون كثيراً من الفرص والأهداف الي كان يصبو إليها » فلقد كان 
المأمون يريد أن يزج بالإمام في قضاياه وشؤونه وهي كما قلنا سابقا 
قضايا وشؤون بعيدة جدا عن تعاليم وأحكام الإسلام وتواحه الإمام اليل 
كثيرا من العُقّد والمشاكل بسيبها . 
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' - البحار جزء 45 ص ١55‏ نقلاً عن الكافي جزء 4 ص ١5١‏ . 
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شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شير 


ولكن المأمون لم يبأس من الإمام » فكان يحاول دائما أن يشركه في 
أمره » إلا أن الإمام كان قويا في حجته ويذكره بالشرط . 

ويتصور المأمون أنه يستطيع أن يغري الإمام بالمشاركة » فيذكره 
بالملك وسعته وهموله » فلعل ذلك يثير فيه شهوة الدّنيا » ولكن الامسام 
كان من طبيعة أخرى لا تشبه طبيعة المأمون . 

فالمأمون طبع على الدّنيا والرّضا الطَكا طبع على الآحرة » وهذان 
قطبان متناظران لا يلتقيان , اللهم إلا إذا كانت الدّنيا للآخرة . 

يروي ياسر حادم الإمام الرّضا اكتت يقول : 

كان الإمام ات إذا حلا جمع حشمه كلهم عنده الصّغير والكبير 
فيحدئهم ويأنس بهم ويونسهم وكان اكَيق إذا جلس على المائدة لا يدع 
صغيراً وكبيرا حي السّائس والححّام إلا أقعده على مائدته » فبينا نحن 
عنده يوما إذ سمعنا وقع القفل الذي كان على باب المأمون إلى دار أبي 
الحسن اك فقال لنا الرّضا أبو الحسن الكيكلا قوموا تفرقوا » فقمنا عنه » 
فجاء المأمون ومعه كتاب طويل ؛ فأراد الرّضا الَتقكْ أن يقوم فأقسم عليه 
المأمون بحق رسول الله (ص) أن لا يقوم إليه . 

ثم جاء حي أنكب على أبي الحسن اطي وقبل وجهه وقعد بين 
يديه على وسادة » فقرأ ذلك الكتاب عليه فإذا هو فتح لبعض قرى كابل 
فيه : إنا فتحنا قرية كذا وكذا » فلما فرغ قال له الرّضا اتفل: وسرّك فتح 


قرية من قرى الشّرك ؟ 
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شلرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن صشبر 
فقال له المأمون : أوليس ف ذلك سرور ؟ 
فقال : يا أمير المؤمنين إتق الله في أمة محمد (ص) وما ولك من 
هذا الأمر وخحصّك به فإنك قد ضيّعت أمور المسلمين وفوضت ذلك إلى 
غيرك يحكم فيهم بغير حكم الله و ... ويأي على المظلوم دهر يتعب فيه 
نفسه ويعجز عن نفقته » فلا يجد من يشكو إليه حاله ولا يصل إليك ' . 
ولا شك أن كلاماً كهذا لم يسمعه المأمون من غير الرّضا اليل فلا 
يطيق المأمون ولا غيره من الخلفاء أن يقول لهم أحد اتق الله ياأمير 
المؤمنين والإمام اكد لا يسعه إلا أن يقول له ولأمثاله إتق الله إذا كان 
يحكم بغير ما أنزل الله » وكان جباراً يبطش بالناس دونما شرع ودونما 
رحمة . وإن كان الإمام الرّضًا اظيا هنا يشبه كلام الصادق اَي حينما 
سأله المنصور لماذا تخلق الله الذباب ؟ وكأنه يعترض على خلق الله . 
فأحابه الإمام الصادق ليذل به الحبابرة . 
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' - المصدر السابق جزء 44 ص ١54‏ وجزء "كص ١54‏ عن عيون أخبار 


الرضا . 


فض 


وحيث وصلنا إلى هنا » فإنه من المناسب أن نذكر نص الوثيقة الي 
كتبها المأمون في جعل الإمام الرّضا اظيا ولياً لعهده ثم نذكر بعدها ما 
كتبه الإمام نفسه تعليقا على ذلك : 

نص الوديفة : 


هذا كتاب كتبه عبد الله بن هارون الرّشيد » أمير المؤمنين لعلي بن 
موسى بن جعفر ولي عهده .. 

أما بعد 

فإن الله وين اصطفى الإسلام دينا واصطفى من عباده رسلاً دالين 
عليه وهادين إليه » يبشر أوهم بآخرهم ويصدق تاليهم ماضيهم » حىّ 
انتهت نبوة الله إلى محمد ( ص ) على فترة من الرّسل ودروس من العلم 
وانقطاع من الوحي واقتراب من السّاعة » فخختم الله به النبيين » وجعله 
شاهداً لهم ومهيمناً عليهم وأنزل عليه كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من حكيم حميد » بما أحل وحرّم ) 
ووعد وأوعد » وحذر وأنذر » وأمر به وفمى عنه » لتكون له المححة 
البالغة على خلقه ليهلك من هلك عن بينة » ويحيا من حي عن بينة » إن 


الله لسميع عليم . 


إرفض 


فبلغ عن الله رسالته » ودعا إلى سبيله بما أمره به » من الحكمة 
والموعظة الحسنة » والمجحادلة بال هي أحسن ثم بالجهاد والغلففة حلىّ 
قبضه الله إليه » واختار له ما عنده ( ص ) . 

فلما انقضت النبوة وخختم الله محمد ( ص ) الوحي والرّسالة ؛ 
حعل قوام الدّين ونظام أمر المسلمين بالخلافة » وإتمامها وعزها ؛ والقيام 
بحق الله فيها بالطاعة الي يقام يما فرائض الله تعالى وحددوه وشرائع 
الإسلام وسننه » ويجاهد بما عدوه . 

فعلى خلفاء الله طاعته فيما استحفظهم واسترعاهم من دينه وعباده 
وعلى المسلمين طاعة خلفائهم ومعاونتهم على إقامة حق الله وعدلهء 
وأمن السّبيل وحقن الدّماء وصلاح ذات البين وجمع الألفة » وفي لاف 
ذلك اضطراب حبل المسلمين واختلالهم واختلاف ملتهم » وقهر دينهم 
واستعلاء عدوهم وتفرق الكلمة وخسران الدّنيا والآخرة . 

فحق على من استخلفه الله من أرضه وأتمنه على تحلقه أن يجهد الله 
نفسه » ويؤثر ما فيه رضا الله وطاعته ويعتد لما الله موافقه عليه ومسالله 
عنه » ويحكم بالحق ويعمل بالعدل فيما أحله الله وقلدّه فإن الله كن يقول 
لنبيه داود ليا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق 
ولا تتبع الهوى » فيضلك عن سبيل الله » إن الذين يضلون عن سبيل الله 
لهم عذاب شديد يما نسوا يوم الحمساب 4 وقال الله وَبِنَ لرفوربك 


دغرض 


شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شبر 


لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون © وبلغنا أن عمر بن الخطاب قال: 
( لو ضاعت سخلة بشاطئ الفرات لتخوفت أن يسألي الله عنها ) . 

وأيم الله » إن المسؤول عن خاصة نفسه » الموقوف على عمله فيما 
بينه ونين الله » ليعرض على أمر كبير وعلى خطر عظيم » فكيف 
بالمسؤول عن رعاية الأمة » وبالله الثقة وإليه المفزع والرّغبة في التوفيق 
والعصمة والتسديد والهداية على ما فيه بوت الحجة » والفوز من الله 
بالرضوان والرّحمة . وأنظر الأمة لنفسه » وأنصحهم لله في دينِه من 
خلائقه في أرضه » من عمل بطاعة الله وكتابه وسنة نبيه ( ص ) في مدة 
أيامه وبعدها » وأحهد رأيه فيمن يوليه عهده ويختاره لإمامة المسلمين 
ورعايتهم بعده » وينصبه علماً لهم » ومفزعاً في جميع ألفتهم » ول ذات 
بينهم واحتلافهم ورفع نزغ الشّيطان وكيده عنهم » فإن الله وق حعل 
العهد :بعد الخلافة من تمام الإسلام وكماله وعزه وصلاح أهله . وألهم 
خحلفاءه من توكيده لمن يختارونه له من بعدهم ما عظمت به النعمةء 
وشملت فيه العافية » ونقض الله بذلك مكر أهل الشلّقاق والعداوة » 
والسّعي والفرقة والتربص للفتنة. 

ولم يزل أمير المؤمنين منذ أفضت إليه الخلافة » فاحتبر بشاعة مذاقها 
وثقل محملها وشده مؤونتها » وما يحب على من تقلدها من ارتباط طاعة 
الله ومراقبته فيما حمله منها » فأنصب بدنه وأسهر عينيه وأطال فكره فيما 
فيه عز الدّين وقمع المشركين وصلاح الأمة ونشر العدل وإقامة الكتاب 


عرض 


شذرات سياسية من حية الأئمة السيد حسن صشبر 


والسّنّة » ومنعه ذلك من الخفض والدّعة ومهنّا العيش علماً بما الله سائله 
عنه » محبة أن يلقى الله مناصحا له في دينه » وعباده » ومختاراً لولاية عهده 
ورعاية الأمة من بعده » أفضل من يقدر عليه في دينه وورعه وعلمه 
وأرجاهم للقيام في أمر الله وحقه » مناجياً بالإستخارة في ذلك ومساألته 
إلهامه ما فيه رضاه وطاعته في آناء ليله ونماره » معملاً في طلبه والتماسه 
في أهل بيته من ولد عبد الله بن العباس وعلي بن أبي طالب فكره ونظره 
مقتصرأ ممن علم حاله مذهبه فيهم على علمه » وبالغا في المسألة عمسن 
حفي عليه أمره جهده وطاقته ... ح استقصى أمورهم معرفة وابتلى 
أخبارهم مشاهدة واستبرأ أحوالهم معاينة » وكشف ما عندهم مساءلة » 
فكان خيرته بعد استخارته الله وإحهاده نفسه ف قضاء حقه في عباده 
وبلاده في البيتين جميعا ! 

علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن 
أبي طالب لما رأى من فضله البارع وعلمه النافع وورعه الظاهر وزمده 
الخالص وتخليه عن الذنيا وتسلمه من الناس ... 

وقد استبان له ما لم تزل الأخبار عليه متواطئة والألسن عليه متفقة 
والكلمة فيه جامعة » ولما لم يزل يعرفه به من الفضل يافعاً وناشئاً وحدثا 
ومكتهلاً » فعفد له بالعقد والخلافة من بعده واثقاً بخيرة الله في ذلك » إذ 
علم الله أنه فعله إيثارا له وللدين ونظر؟ً للإسلام والمسلمين وطلباً للسلامة 
وثبات الحجة والنجاة في اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين . 


شف 


شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شير 


ودعا أمير المؤمنين ولده وأهل بيته وخاصته وقواده وخدمه فبايعوا 
مسارعين مسرورين عالمين بإيثار أمير المؤمنين طاعة الله على الموى في 
ولده وغيرهم » ممن هو أشبك منه رحماً وأقرب قرابة . وسماه ( الرّضا ) 
إذ كان رضا عند أمير المؤمنين فبايعوا معشر أهل البيت أمير المؤمنين » 
ومن بالمدينة امحروسة من قوّاده وجنده وعامة المسلمين لأمير المومنين 
وللرضا من بعده علي بن موسى على اسمه وبركته وحسن قضائه لدينه 
وعباده بيعة مبسوطة إليها أيديكم » منشرحة لها صدو ركم » عالمين .ما 
أراد أمير المؤمنين بها وآثر طاعة الله والنظر لنفسه ولكم فيه » شاكرين الله 
على ما ألهم أمير المؤمنين بما من قضاء في رعايتكم وحرصه على رشدكم 
وصلاحكم راجين عائدة ذلك في جمع ألفتكم وحقن دمائكم ولم شعئكم 
وشد ثغوركم وقوة دينكم ورغم عدوكم واستقامة أموركم . 

وسارعوا إلى طاعة الله وطاعة أمير المؤمنين عفإنه الأمن إن سارعتم 
إليه وحمدتم الله عليه » عرفتم الحظ فيه إن شاء الله . 

وكتبه بيده فْ يوم الإثئنين لسبع خلون من شهر رمضان سنة إحدى 
ومائتين . 

ثم إنه تقدم إلى الإمام الرّضا الظَتيل وقال له : اكتب حطك بقبول 
هذا العهد واشهد الله والحاضرين عليك يما تعده في حق الله ورعاية 
الج » 


ففض 


شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شبر 


ص 


فكتب الإمام تحته : 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله الفعال لما يشاء » ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه » يعلم 
حائنة الأعين وما تخفي الصّدور » وصلاته على نبيه محمد خاتم النبيين 
وآله الطيبين الطاهرين . 

أقول ‏ وأنا علي بن موسى الرّضا بن حعفر » إن أمير المؤمنين 
عضده الله بالسداد ووفقه للرشاد » عرف من حقنا ما جهله غيره , 
فوصل أرحاما قطعت وأمن أنفساً فزعت » بل أحياها وقد تلفت وأغناها 
إذ افتقرت مبتغياً رضا رب العالمين » ولا يريد جزاء من غيره » وسيجزي 
الله الشّاكرين ولا يضيع أجر المحسنين . 

وإنه جعل إلي عهده . والإمرة الكبرى ‏ إن بقيت بعده » فمن 
حل عقدة أمر الله بشدّها وقصم عروة أحب الله ايثاقها » فقد أباح الله 
حريعه واحل محرمه » إذ كان بذلك زارياً على الإمام ؛ متتهكاً حرمة 
الإسلام » بذلك جرى السّلف » فصبر منه على الفلتات » ولم يعرض 
على الغرفات خوفا من شتات الدّين واضطراب حبل المسلمين لقرب أمر 
الجاهلية ورصد فرصة تنتهز وبايقة تبتدر . 

وقد بعك ال على لني إن استرعان أمر المسلمين وقلدئى خحلافته 
العمل فيهم عامة وق بي العباس بن عبد المطلب خاصة وبطاعته وطاعسة 
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رسوله ( ص ) وأن لا أسفك دما حراماً ولا أبيح فرجاً ولا مالا إلآّ ما 
سفكته حدود الله وأباحته فرائضه وأن أَتميّر الكفاة جهدي وطاقي ع 
وجعلت بذلك على نفسي عهدا مؤكدا , يسألئ الله عنه » فإنه وق يقول 
([ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا © . 

وإن أحدثت أو غيرت أو أبدلت كنت للغير مستحقاً وللتكال 
متعرضاً » وأعوذ بالله من سخخطه وإليه أرغب في التوفيق لطاعته والحؤول 
بيئ وبين معصيته » في عافية لي وللمسلمين . 

والجامعة والخبر يدلان على ضد ذلك » وما أدري ما يفعل بي ولا 
بكم : إن الحكم إلا لله يقضي بالحق وهو ير الفاصلين » لكب امتغنلت 
أمر أمير المؤمنين وآثرت رضاه » والله يعصمين وإياه » وأشهدت الله على 
نفسي بذلك وكفى بالله شهيدا . 

وكتبت بخطي بحضرة أمير المؤمنين أطال الله بقاءه والفضل بن سهل 
وسهل بن الفضل وييى بن أكثم وعبد الله بن طاهر وثمامة بن أشرس 
وبشر بن المعتمر وحماد بن النعمان في شهر رمضان سنة إحدى ومائتين' 
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' - الفصول المهمة لأبن الصتباغ ابتداء من ص ١97‏ 


خض 


شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شبر 


البحث السّابق كان عن الأسباب الَيَ دعت المأمون إلى أن يعرض 
الخلافة ومن ثم ولاية العهد على الإمام الرّضا ايل . 

ولقد وجدنا المأمون لم يكن في عرضه ذلك جادًاً » فالملك عقيم 
والخلافة غاية ما كان يصبو إليها المأمون نفسه » ومن أحلها حارب أنخاه 
الأمين.وخله 6 :وإغا كان مناورا ق مرخلة جالكة من يطياتة., 

أما هنا فإننا سوف نبحث عن الأسباب ال من أحلها رفض الإمام 
لَك قبول هذا العرض فنقول : 

لو أن الإمام قبل عرض الخلافة » فماذا ترى سوف يكون موقفف 
المأمون ؟ 

بديهي أن المأمون كان قد أعدّ العدة لأي احتمال من هذا النوع ... 
وقد كان يعلم أنه يستحيل على الإمام » خصوصاً ف تلك الأروف أن 
يقبل عرض الخلافة من دون إعداد مسبق لها وتعبئة شاملة الجميع الققفوى 
وفي مختلف المحالات » ولسوف يكون قبوله لما بدون ذلك عملاً اتتحاريا 
لا مبرر له ولا منطق يساعده إذ من البديهي أن الإمام الذي كان يعلم 
كم كان للقائد الحقيقي الواعي من أثر في حياة الأمة وفي مستقبلها 
وكيف يمكن أن تتحد في ظله قدرات الأمة ‏ أفرادا وجماعات ‏ 
وإمكاناتها المادية والفكرية وغيرها في طريق صلاحها وإصلاحها .. ويعلم 
أيضا كتف يكون تخالل كان الفافك هادا عن رالسية ايدو مين 
تصرفاته في ظاهره صحيحا وسليما . 


رض 


إن الإمام الْذي كان يعلم ذلك وسواه وبصفته القائد الحقيقي للأمة 
لو حكم . فلا بد له أن يقيم دولة الحق والعدل ويحمل الناس على المحجة 
ويحكم بها أنزل الله كما حكم جده محمد ( ص ) وأبوه علي اط مسن 
قبل » وحكمه هذا سوف يكون مرفوضاً جملة وتفصيلاً » لأن الناس وإن 
كانوا عاطفياً مع أهل البيت الك إلا ىم حيث لم يتربُوا تربية إسلامية 
صحيحة وصالحة » إذا أراد العلويون حملهم على المحجة » ولسوف لا 
ينقادون لهم بسهولة » ولا يعطوفهم بيسر » ولسوف يكون الحكم يما انزل 
لله غريباً على أمة اعتادت على حياة خلفاء بن العباس ومن قبلهم بين 
أمية المليئة بالانحرافات والموبقات . 

أولئك الخلفاء الذين كانوا في طليعة المستهترين والمتحللين من كل 
قيود الدّين والإنسانية » والذين كانوا يتساهلون في كل شيء مادام 
لايؤئر بوجودهم في الحكم على الإطلاق حتّى في الدّين وأحكامه 
والأخلاق والمثل العليا » وما ذلك إلا لأنهم لم يكن همهم إلا الحكم 
والتسلط . 

وإذا كان الإمام علي بن أبي طالب الكتكا » عندما أراد أن يحكم يما 
أنزل الله تعالى قد لاقى ما لاقى ما لا يجهله أحد رغم ما سمعته الأمة من 
فم البي ( ص ) مباشرة في حقه وقرب عهدها به » فكيف بعد أن مرت 
عشرات السّنين وأصبح الانحراف عادة جارية » وسنة متبعة » واتخذ نحو 
من الأصالة في حياة الأمة وروحها . 


ضيف 


شذراته سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شبر 


وإذا كان أبو مسلم الخراساني قائد العباسيين قد قتل ستمائة ألف 
نفس صبررا عدا مئات الألوف الأخرى الي ذهبت طعمة للسيوف في 
المعارك . 

وإذا كانت ثورة أبي السّرايا ‏ ضد المأمون ‏ قد كلفت المأمون 
نفسه مائي ألف جندي من جنوده . 

وإذا كان العصيان ما انفك يظهر في كل جانب ومكان » رغم أن 
الحكم كان أولاً وآخراً ينسجم مع أهواء الناس ومصالحهم الشخصية 
فهل يمكن مع هذا أن لا يتعرض الإمام الرّضا الكَفد لعصيان أص حاب 
الأهواء ‏ وما أكثرهم ‏ والكيد من قبل الأعداء الذين سوف ينزداد 
عددهم وتتضاعف قوتهم عندما يحاول الإمام التي أن يفرض علليهم 
تحكما ها اعتادوه وسلو كا نا الفوة :. 

إن من الواضح أن الناس وإن كانت قلويهم معه إلا أن سيوفهم 
سوف تنقلب لتصير عليه كما انقلبت على آبائه وأحداده من قبل » 
وذلك عندما لا ينسجم حكمه اكتقا مع رغائبهم وأهوائهم وانحرافاتَم 
حيث أن الإمام الكت إذا أراد أن يحكم » فلسوف يواحه تلك العناصر 
القوية ذات النفوذ وأولئك المستأئرين بكل الأموال والإقطاع من أصحاب 
الأطماع والمصالح الشّخصية وجها لوجه » إذ أننا لا يمكن أن ننتظر من 
حكومة الإمام الى هي حكومة الحق والعدل أن تقرّهم على ما هم عليه . 


إن أحكوفة الإمام الظَيتدًا إذا أرادت أن تقوم بعمل أساسي في سبيل 
استتصال كل حذور الانحراف والفساد » فإن عليها أولاً وقبل كل شيء 
أن تقوم بقطع أيدي أولئك الغاصبين لأموال الأمة والمتحكمين بقدراقتا 
وإبعاد كل أولئك الذين كانوا يستغلون مناصبهم الي وصلوا إليها عنن 
طريق الظّلم . 

يضاف إلى ذلك » أن الإمام ال إذا أراد أن ينطلق ف كل نصب 
وعزل من مصلحة الأمة لا من مصلحة الحاكم والقبيلة » فطبيعي أن 
يودي ذلك إلى إثارة القبائل ضده ويؤلبهم عليه » فزعماء القبائل سواء 
كانوا عربا أو فرساً كانوا يلعبون دورا هاما في إنحاح أية ثورة وقيام أية 
دعوة واستمرار ونحاح أي حكم . 

ونتيجة لذلك » فإنه من الطبيعي أن يستفحل الصّراع بينه وبين 
العناصر القوية » ذات النفوذ من أصحاب الأهواء والمصالح الشخصية 
وأولئك الذين يعتمل في نفوسهم طموح كبير نحو زبارج الدّنيا وهارجها 
.. وذلك عندما يعطي القيمة الحقيقية لهؤلاء جميعاً ويجعلهم في الممستوى 
الذي يجب أن يكونوا فيه ويحدّد لهم واقعهم الذي لن يرضوا أبدا لتجديده 
وتقييمه » وعلى الأقل لن تساعده تلك العناصر على تصحيح الوضع 
وإقرار النظام . 

وللعلم فإن القيادة القبلية كانت قد فسدت أنذاك واعتاد رؤساء 
القبائل على نكث العهود والموائيق الَىَ يعطوفا » فكانوا يؤيدون هذه 


شذرات سياسية من حياة الأئمة السك عسي فتن 


الدّعوة وهذا القائم يما إلى أن يجدوا من يستفيدون منه » ويغدق عليهم 
أكثر من الأموال . وكان للقيادات القبلية دور كبير في إنحاح أية دعوة 
وانتتصار أية ثورة . 

ولن ننسى هنا ما فعله معاوية بن أبي سفيان من بذله للأموال في 
معا ركه مع الإمام أمير المؤمنين والحسن عليهما السلام » حتّى إنه استطاع 
أن يؤثر على أقرب المقربين للحسن وهو عبيد الله بن العباس الذي كان 
ارا الجن ف تحن اله كال موتورا امو شعاونة انفمنه لذ نعف سين 
ابن أرطأة ) إلى اليمن الي كان فيها عبيد الله والياً من قبل الإمام علي 
تدا وذبح ولديه حتّى حَنْت أمهما . 

فإذا سلك الإمام الرّضا اطي مع الناس نفس السّلوك الذي سلكه 
أجداده من قبل ولن يستطيع أن يسلك غيره ‏ فإنه سوف ينهار 
حكمه وسلطانه أمام أول عاصفة تواجهه ولن يستطيع أن يبقى محتفظا 
بوجوده في الحكم . 

وللعلم فإن نفوس الناس ساءت أكثر بكثير ثما كانوا عليه أيام 
أجداده على والحسن عليهما السّلام . 

ونتيجة لذلك فإن الإمام اكتكل: وإن كان يبمتلك القدرة على الإصلاح 
ولكن الأمة لم تكن لتتحمل مثل هذا الإصلاح » خصوصاً وأن الحكام 
بوحي مصالحهم الخاصة » كانوا قد أدخلوا في أذهان الناس صورا نحاطئة 
عن الحكم والحكام الْذين يفترض فيهم أن يقودوا الأمة في ممسيرها إلى 


تثوض 


مصيرها وأن يكونوا قدوة صالحة لهم » خصوصا وهم يدعون أنهم أمراء 
المؤمنين وخلفاء رسول الله ( ص ) . 

وسوف لا يسكت العباسيون والمأمون بصورة خاصة وسوف 
يعملون بكل ما لديهم من قوة وحول من أجل تقويض حكم الإمام 
وزعزعة سلطانه . 

ومن المعلوم أن المأمون كان في تلك الفترة هو الذي بمتلك القدرة 
والسّلطان وكل أسباب القوة والمنعة متوفرة لديه » ولا شك أنه مسوف 
يسهل عليه إذا لم يكن حكم الإمام ااا على وفسق ما يشستهي 
وحسبما يريد أن يحرك عليه أقطار الدّنيا ولن تصعب على المأمون 
تصفية الإمام بالطريقة الَيَ يشاء . 

ولا شك أن المأمون عندما يتنازل عن الخلافة للامام ايا فإن ذلك 
لا يعن مطلقاً أنه سوف لا يحتفظ لنفسه بأي من الإمتيازات ال تضمن 
له نصيباً قويا في الدّولة . 

لكل ذلك فإن الإمام الرّضا اكيت وحد نفسه بين خيارين لا ثالث 
هما » فإما أن يحاول تحمل المسؤولية الحقيقية بكل أبعادها وتبعاقا 
باعتباره القائد الحقيقي للأمة تما سوف يكون من نتائجه أن يعرّض نفسه 
للهلاك حيث لا يستطيع الناس والمأمون معهم أن يتحملوا ذلك والصّبر 
عليه . 


اريف 


شأرات سياسية من حيلة الآئمة السيد حسن شير 


وإما أن لا يتحمل مسئولية الحكم ولا يأحذ على عاتقه قيادة الأمة 
وإعما تكون مهمته وما يأحذه على عاتقه هو فقط تنفيذ إرادات المأمون 
وأشياعه من المنحرفين ويكون هو الواحهة الي يختفي وراءها الحكام 
الحقيقيون » المأمون وبطانته . 

وواضح أن نتيجة ذلك سوف تكون أعظم خخطراً على الإمام وعلى 
العلويين وعلى الأمة بأسرها وأشد فداحة من نتيجة الخيار السابق . 

وهنا وقد قبل الإمام الرّضا الظَييل: ‏ ولاية العهد ‏ وقلنا إنه كان 
يعلم يمدف المأمون من هذه اللعبة » فما هو موقف الإمام بعد القبول ؟ 

إن الإمام التتل لم يدع فرصة أو مناسبة تمر دون أن يستثمرها 
للإسلام الواقعي وليس للإسلام الحاكم آنذاك » ودون أن ييدي فيها 
رضاه عما حدث . 

ونستطيع أن نقول إن الإمام والمأمون » كلاهما كانا يتسابقان 
للوصول إلى هدفيهما : 

المأمون » وقد سبق منا البحث في هدفه الذي كان يصبو إليه بعد أن 
انفتقت عليه البلدان في كل مكان » وأنه يريد أن يقول للناس إِنْ الرّضا لم 
يزهد في الذنيا » بل الذنيا هي الي زهدت فيه . 

أما الإمام » فقد كان يعلم بلعبة المأمون كلها وإنه متّى ما حقق 


هدفه » قضى عليه . 


حرف 


شذرات سياسية من حياة الأئمة السيد حسن شير 


كان يعلم ذلك عن طريقين : 

أ من الأخبار الى تلقّاها من آبائه اللاحق من السّابق من الأئمة 
عليهم السّلام . 

ب وكذلك من الفطنة والفراسة والدّراية الواسعة الَيَ كان يتمتع 
ما الإمام ايخ وال كان يعرف نتيجة الموضوع من بداية تلقيّه وسماعه 
له. 

وبناء على معرفة الإمام اكت بلعبة المأمون » فإنه كان يسعى إلى أن 
بين لخاصته إِنّْ هذا الأمر ( ولاية العهد ) لا يتح كما كان يبيّن للعامة 
أن شريعة رسول الله ( ص ) إنما يمثلها الإمام وليس المأمون . 

وقد مرّ بئا في مطاوي أحاديثنا بعض الحوادث الي تدل على ما 
نقرل » كان منها صلاة العيد » الَيَ كان المأمون يريد أن يُشغل الإامام 
بالأيمة وبالاستقبال الفخم وبالطبول والرايات الخفاقة » وكأن الإمام 
شخص يهفو قلبه لهذه المظاهر » فلم يقبل بصلاة العيد إلا بعد إصرار 
وتوسّل المأمون » وهنا كان لا بد له وهو الإمام المفترض الطاعة » وهو 
الوحيد في زمانه الذي يحب أن يلغ أمر الله سبحانه وتعالى ويظهر شريعة 
جده رسول الله ( ص ) فخخرج بالطريقة الَيَ كان يخرج يما رسول الله 
(ص) » وأحدث انقلاباً في عواطف الناس » مما دعا المأمون إلى أن يتدارك 
الأمر ويرجع الإمام لظت قبل أن يفلت منه الرّمام . 


وشرفا 


شذرات سياسية من حياة الأ ئمة السيد حسن شير 


وحيث اضطر الإمام الكتلاا إلى أن يتولى ولاية العهد » فكان من 
الطبيعي أن يعدّ كييك عدته ويضع خطة لمواجهة خطط المأمون , 
ونستطيع أن نشير إلى ذلك إشارات مبسترة : 

١-إِنه‏ الت لم يقبل العرض إلا مكرها ليثير شكوك الناس حول 
طبيعة الحدث » فإن عرض المأمون للخلافة ومن ثم ولاية العهد على الإمام 
إذا نظرنا إلى ذلك نظرة بسيطة حسب مفهوم الناس آنذاك » فإنه عرض 
عظيم جدا تتلهف له النفوس ويسيل له اللعاب . 

وأية أمنية للإنسان الطّموح أرفع من هذا المنصب الذي باستطاعته 
أن يملك العالم الإسلامي بأسره ويدعى له على المنابر في كل مكان ؟ 

ثم إن العلويين كانوا منذ العصر الأموي يثورون لتسلم الستّلطة » 
فكيف والسلطة الآن تقدم على طبق من ذهب إلى سيد بن هاشم وهو 
يرفضها ! 

إن النظرة المّطحية للناس آنذاك كانت هكذا ... فإذا ما رفض 
الإمام هذا العرض بقوة » وإذا ما قبل العرض بعدئذ بال كراه وهو حزين » 
فإن هذه الحالة سوف تغير الشّكوك والتساؤلات لدى أولئك الناس . 

ماذا حدث ؟ وماذا حدا بالإمام إلى أن يرفض ؟ والعلويون مغلوبون 
على أمرهم ؟ 

إن الناس » كل الناس » كانوا يرون الرّضا الكَي هو الأعلم والأورع 
والأفضل أما الشّيعة فقد كانوا يعتقدون ذلك اعتقادا جازما » ويزيدون 


رف 


وأما عامة الناس » فإن كلام المأمون بحق الإامام ء عناما أراد أن 
يتنازل عن الخلافة وولاية العهد , إهم ازدادوا يقيناً بأن الإمام الت: هو 
الأعلم وهو الأفضل . 

ولكن ما عسى الإمام إذن يرفض ذلك ؟ ولا يقبل إلا بالإكراه ؟ إن 
هذا يثير الشّكوك لدى الجميع » لا بد أن يكون وراء هذا العرض شيء 
آخر » وإن كانوا هم لا يعرفونه » فالإمام يعرفه . 

وسوف يتوسع هذا الشّك ليصبح لغطا » ثم يصبح حديث الناس 
(إنْ الرّضا لا يوافق على العرض إلأمكرها) . 

؟- المأمون طلب من الرّضا ادا » أن يصطحب معه أهله ومن 
يحب » ولكن الإمام لم يصطحب أحدا في سفره الطويل الذي سوف 
يتقلد فيه الحكم » لعلمه اَي بأنه سوف لن يعود من سفره . 

مع أن فكرة تسلم الحكم ( الخلافة أو ولاية العهد ) تقتضي 
الاستقرار والبقاء » والمأمون كان يرمي من طلب اصطحاب الأهل مسن 
المدينة إلى مرو أن يشعر الناس بأن الموضوع أمر حدي » وأن حالة مسن 
الاستقرار والركون إلى الشرع الشّريف سوف تكون . 

ولكن الإمام ات فرّت على المأمرن كل آماله وعخططاته » وهو 
يعلم منذ البداية ‏ كما قلنا ‏ أن المخطط ( تكتيك ) كما يسمونه » 
أي أنه مرحلة موقتة لثيات حكم المأمون بعد ما عصفت به الأهوال . 


ألارف 


شلرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شبر 


-٠‏ موقف الإمام اظيا ف نيشابور في الإحتماع الذي ضمٌ الآلاف 
حيث يبلغهم كلمة التوحيد ( كلمة لا إله إلا الله حصين فمن دخل حصي 
أمن من عذابي ) ثم ذكر لهم أن كلمة التوحيد ترتبط به ( بشروطها وأنا 
من شروطها ) وبذلك يكون قد ضيّع على المأمون أعظم مدف كان 
يرمي إليه من استقدام الإمام الكفتلا إلى مرو ألا وهو الحصول على اعتراف 
بشرعية نحلافته ونحلافة بئ أبيه العباسيين . 

ماذا تعن هذه الكلمة ( بشروطها وأنا من شروطها ) ؟ 

ليس المتصّور منها ( الخلافة وولاية العهد ) الَيَ أزمع المأمون أن 
يوليها للإمام الي » فالإمام بعد لم يتسلم المنصب » إففا الولايةء أي 
عليكم أن تلتزمونا وتتبعونا نحن أهل البيت وأنا منهم » فالقيادة والإمامة 
إذن له ولآبائه الذين ذكرهم متسلسلين في سنده الشّريف , سمعت من أبي 
... إلى أن يصل إلى رسول الله ( ص ) ثم لماذا كلمة التوحيد وليس غيرها 
من أحكام الإسلام ؟ لماذا امختار هذا الحديث دون غيره من الأحاديث » 
والناس حشد كبير » ريما تحاوز عشرات الآلاف . 

إن التوحيد أساس الحياة والعقيدة » وهو الذي كان يطلبه رسول الله 
( ص ) من قريش ( قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ) الإعتماد على الله وحده 
ورفض كل الطواغيت والجحبابرة الآخرين . 


"510 
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- رفضه الكلقاا الشّديد عرض المأمون ( الخلافة وولاية العهد ) 
وإصراره على هذا الرّنض الذي استمر أشهراً وهو في مرو نفسها » حتّى 
لقد هدده المأمون أكثر من مرة بالقتل . 

وبذلك يكون قد مهد الطريق ليواجه المأمون بالحقيقة » حيث قال 
له صراحة : 

إنه يريد أن يقول الناس , إن علي بن موسى لم يزهد بالدنيا وإفما 
الدّنيا هي الِيَ زهدت فيه وليكون بذلك قد أفهم المأمون أن حيلته لم 
تكن لتنطلي » ولذا فإن عليه أن يكف في المستقبل عن كل مؤامراته 
ومخططاته ... وليكون المأمون بعد هذا غير مطمئن لأي عمل يقدم عليه 
وضعيف الثقة بكل الحيل والمؤامرات الي يحوكها , هذا بالإضافة إلى أن 
الناس سوف يشكون في طبيعة هذا الأمر وسلامة نوايا المأمون فيه . 

ه-ولم يكتف الإمام الكَتلا بذلك كله » بل كان لا يدع فرصة تمر 
إلا ويؤكد فيها على أن المأمون قد أكرهه على هذا الأمر وأحبره عليه 
وهدده بالقتل إن لم يقبل » يضاف إلى ذلك أنه كان يخبر الناس في مختلف 
المناسبات أن المأمون سوف ينكث العهد وكان يصرّح بأنه لا يقتله إلآ 
المأموان: ولانيمةة الأاهوى عن لقند واعه تفج الاموة بذللك: 

7- وكان الإمام ينوّه دائماً على أن المأمون لم يجعل له إلا ما هو 


حق له . 


دي 


أما ما يتعلق بصحة خلافة المأمون » فنلاحظ أنه القت . حتى ف 
كيفية البيعة يثبت أن المأمون ( أمير المؤمنين وخليفة رسول الله ) بجهل 
حبّى كيفية ذلك العقد الذي حوّله ‏ بنظره ‏ أن يكون في ذلك المجلس 
الخطير » حيث أنه الكيةِ رفع يده فتلقى بظهرها وحه نفسه وبطنها 
وجوههم » فقال له المأمون : أبسط يدك للبيعة فقال له : إن رسول الله 
هكذا كان يبايع » فبايعه الناس . 

- إن الإمام اتلك » كتب ف وثيقة ولاية العهد ( إن الله يعلم 
حائنة الأعين وما تخفي الصّدور ) فقد كان يريد أن يوجه أنظار الناس إلى 
أن الأمر ينطوي على خيانة مبيّتة . 

- والشّروط الى جعلها الإمام الكتث: على المأمون في قبوله لولاية 
العهد وهي ( أن لا يوّلي أحداً ولا يعزل أحداً ولا ينقض رسما ولا يغير 
شيا ئما هو قائم » ويكون لي الأمر مشيراً من بعيد ) وهذه العبارة تشير 
إلى أن الإمام لا يعترف بالنظام القائم ولا عثل وجهة نظره . 

واستكمالاً للحديث عن الخلافة وولاية العهد » وعرضها من قبل 
المأمون ومن ثم رفضها من قبل الإمام الظتتاة » ثم قبوله نا أخيراً . ندرس 
هل أن الإمام بالذات أو الإسلام استفاد من هذه الصّفقة ؟ 

وصحيح أن الإمام الكت كان مكرهاً ول يقبل إلا بعد أن تمدده 
المأمون بالققل » ولكنه وقد قبل هل كانت ( تلك الفقرة ) تضيف إلى 
شخصه الكريم مكرمة أخرى ؟ أو حققت للإسلام نصرا . 


دض 


شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شير 


وهذا ما نحاول أن نبحثه الآن إن شاء الله . 

١-اعترف‏ المأمون بأن الخلافة لا تصاح إلا للأورع والأعلم 
والأفضل والأزهد ... ولا أحق بالأمر من علي بن موسى الظلك ١‏ ومع 
قول المأمون هذا » أن حلافته هو بالذات ونخحلافة آبائه من قبل » إنما كانوا 
غاصبين لهذا الحق , لأنهم ليسوا بالأعلم والأفضل ... الخ وفيهم أئمة أهل 
البيت عليهم السّلام » وهذا هو الذي كان يخشاه العباسيون ونقموا على 
المأمون إذ جعل علي بن موسى الرّضا ولياً للعهد » فكانوا يخشون أن 
تنتقل الخلافة إلى البيت العلوي لأن فيهم الأعلم والأفضل . 

وتحددت مخاوفهم عندما زوج المأمون ابنته أم الفضل إلى ابن الرّضا 
الجواد الكليلة . 

روى الشّيخ المفيد : ... لما أراد المأمون أن يزوج ابنته أم الفضل أبا 
حعفر » محمد بن علي اَي بلغ ذلك العباسيين » فغلظ عليهم واستكبروه 
وخافوا أن ينتهي الأمر معه إلى ما انتهى إليه مع الرّضا اكَتلد: فخاضوا في 
ذلك » واجتمع أهل بيته الأدنون » فقالوا تنشدك الله يا أمير المؤمنين أن 
تقيم على هذا الأمر الّذي قد عزمت عليه من تزويج ابن الرضا » فإنا 
نخاف أن تخرج به عنا أمرا قد ملّكناه الله » وتنزع منّا عزا قد البسناه » 


فقد عرفت ما بيننا وبين هؤلاء القوم قديما وحديئا » وما كان عليه الخلفاء 


' - مروج الذهب للمسعودي / جزء ”" ص 55١‏ 


وض 


شترات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسئ شبر 


الرّاشدون' قبلك من تبعيدهم والتصغير يهم » وقد كنا في وهلة من عملك 
مع الرّضا ما علمت » حتّى كفانا الله المهم من ذلك » فالله الله إن تردنا 
إلى غم قد انحسر عنا » واصرف رأيك عن ابن الرّضا واعدل إلى من تراه 
من أهل بيتك يصلح لذلك دون غيره . 

فقال لهم المأمون : أما بينكم وبين آل أبي طالب » فأنتم السبب فيه 
ولو نصفتم القوم لكانوا أولى بكم ' . 

ونحن لا نستبعد أن المأمون بدهائه كان يهدف من وراء تزويج 
المواد التق نفس الهدف في إسناد ولاية العهد للإمام الرضا اي 
وتزويجه ابنته أم حبيبة . 

فالشيعة والعلويون في تلك الفترة كانوا يشكلون قوة عظيمة في 
امجتمع » والأمون لم يخش الثورة عليه إلا من قبل هؤلاء » فما هو الضّير 
إذن أن يزوّج الحواد اك ابتته ويتقرب بذلك للجواد بالدّات الذي هو 
زعيم أهل البيت العلوي فيأمن حانبهم وحانب الشّيعة من ورائهم . 

لذلك بحد المأمون يستقدم الحواد الها من المدينة سنة 7١١(‏ ه) 
ويقوم بتزويجه من ابنته أم الفضل في محاولة منه لإستيعاب موقف الإمام 
الجواد اكليف وضمه إلى حاشيته واحتواء حركته الجماهيرية في المحالين 
الفكري والسّياسي ولكن الإمام ايك كان على العكس من ذلك » فقد 


- أي الخلفاء الراشدون من بني العباس . 
- سيرة رسول الله وأهل بيته / الثاني ص 5917 . 


شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شبر 


كان عارس نشاطه بدقة واتقان ويتحرك في كل محال تتوفر له فرصة 
الحركة فيه » ثم يرفض البقاء في بغداد ليكون بعيداً عن حصار السّلطة 
ومراقبتها ويعود إلى المدينة مسقط رأسه ودار إقامة آبائه » ليسقط الخطة » 
ويحقق الأهداف المرتبطة به كإمام للأمة ورائد من رواد الشريعة . 

ثم لما تولى المعتصم الخلافة بعد أخيه المأمون نراه يستدعي الجواد 
للتاا إلى بغداد لتكون حركته مرصودة من قبل المعتصم بالذات . 

؟١-‏ لقد وحد الشّيعة بصورة عامة وأبناء علي اظَتيق بصورة خاصة 
متنفساً » بعد الانتهاكات الفضيعة الي مرّت عليهم ‏ عدا حكم بن أمية 
ابتداء من حكم بين العباس وبالذات من حكم المنصور ومرورا بالمهدي 
وأخيراً حكم هارون الرّشيد والد المأمون » فلقد حرى عليهم من التعل 
والتعذيب وهدم الدّور ومصادرة الأموال والملاحقات مالا يوصف» 
ويكفي أن هارون حبس الإمام موسى بن جعفر لَك عددا من السّنين قد 
تصل إلى أربعة عشر عاما وكان أشدها عليه حبس السّندي بن شاهك 
وكان الإمام ف سجنه لا يعرف ليله من غهاره إلا ما يخبره به السّجان 
بحلول وقت الصلاة . 

وإذا أردنا أن تتحدث عن المظالح ال تعرض لها بنو علي انل 
نخاصة لاحتجنا إلى مساحة واسعة لكي نسودها بانتتهاكات العباسيين 
لأبناء عمهم آل أبي طالب . 

ونشير هنا فقط إلى ما كتبه الطبري إذ يقول أبو يعقوب بن سلمان: 
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حدئتى جمرة العطارة » عطارة أبي جعفر قالت : لما عزم المنصور 
على الحج دعا ريطة بنت أبي العباس إمرأة المهدي » وكان المهدي بالري 
قبل شخوص أبي جعفر » فأوصاها بما أراد وعهد إليها ودفع إليها مفاتيح 
الخزائن وتقدم إليها وأحلفها ووكد الأبمان أن لا تفتح بعض تلك الخزائن 
ولا تطلع عليها أحداً إلا المهدي ولا هي إلا أن يصحّ عندها موته » فإذا 
صح ذلك احتمعت هي والمهدي وليس معهما ثالث حتّى يفتحا الخزانة . 

فلما قدم المهدي من الري إلى مدينة السّلام دفعت إليه المفاتيح 
وأخبرته عن المنصور إنه تقدم إليها فيه ألا يفتحه ولا يطلع عليه أحداً حتّى 
يصح عندها موته . 

فلما انتهى إلى المهدي موت المنصور وولي الخلافة » فتح الباب ومعه 
ريطة فإذا أزج' كبير فيه جماعة من قتلاء الطالبين وفي آذافهم عدة رقاع 
فيها أنسابهمم وإذا فيهم أطفال ورحال شباب ومشايخ عدة كثيرة » فلما 
رأى ذلك المهدي ارتاع لما رأى وأمر فحفرت لهم حفيرة فدفنوا فيها . 

هذه هي القصة .... 

لماذا كان المنصور يخفيها ؟ ثم لماذا الآن بعد ما عموت ويتأكدون من 
موته تمدى لولده المهدي ؟ ومن هم أصحاب تلك الرؤوس والآذان ؟ 


' - الأزج : البيت يبنى طولاً / المنجد . 
' - تاريخ الطبري / الجزء ٠١‏ ص 447-44١‏ . 
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أسئلة تستحق الأحوبة .. 

أما لماذا كان المنصور يخفيها ؟ 

فالعلة واضحة » لأنه كان يخشى أن تكون وقودا لثورة أخعرى من 
قبل العلويين ضده » وسوف تكون هذه الصّورة البشعة الي كان يخفيها 
لو اطلع عليها الناس لسهلت استمالتهم من قبل العلويين ليأخذوا بثأرهم 
وهم أبناء رسول الله ( ص ) وذرية فاطمة الرّهراء عليها السلام . 

والطواغيت ؛ كل الطواغيت ف التاريخ » نراهم مرة يستندون إلى 
القانون ( الشّرع أو غيره ) ويحكمون على الضّحية حتّى إذا كان الشّهود 
مزّورين وحتّى إذا كان القانون مصنوعا من قبلهم » ونراهم مرة أحرى 
يخفون جرائمهم لأنهم لا يمتلكون أي مبرر من قانون أو شريعة في إيقاع 
الجرعة + فيتحقوها تاما كما يفغل السراق واللصوض الذين يفون نأ 
يفعلون لأنهم يخشون من الناس إذ يطلعون على ما يسرقون . 

والمنصور هنا وهو ارم الكبير يخفي جرائمه تلك » فلا يطلع عليها 
في حياته إل زوحة ابنه المهدي ويحلّفها أوكد الأبمان أن لا تخبر أحدا إلا 
ولده المهدي » وذلك بعد أن تتأكد من موته . 

ولكن لماذا الحدية للمهدي ؟ يبدو لي أن هدفه كان أمرين : 

أ-ليكون له الإمتنان على ولده حيث استطاع أن يوطد له دعائم 
الملك ليبقى دائماً ذاكرا لوالده الفضل والإحسان . 


يدض 


ب - ولكي يجري المهدي على نفس الطريقة اللثيمة الي حرى 
عليها أبوه » إذا أراد أن يكون خليفة يصفو له العيش الرغيد . 

من المعلوم أن التاريخ يذكر لنا أسماء الُذين ضربت اعناقهم صبرا من 
قبل المنصور ء أو أنهم قتلوا في المعارك والثورات الِيَ قامت ضده . 

فمن هم إذن ؟ 

الذي اتصوره أن أولئك كانوا بالأساس من المشتركين في القورات 
ولما فشلت تلك الثورات ؛ كان قد قتل منهم من قتل وتوارى آخرون في 
كل مكان وانتشروا ف البلدان . فكانت العيون تخبر السّلطات عنهم 
ليحصلوا على الحوائز من السّلطان أو ليتقربوا إليه » أو لأن العيون أعداء 
لأهل البيت . يجدون في ذلك شفاء لصدورهم . 

وربما كان أولئك المظلومون قد تزوجوا وهم متوارون » فكان لهم 
ذرية أطفال » فكانت تلك السلطات ققدم الدّور وتقتل أصحاها . 

ولماذا هذه الوحشية يا دوانيقي ؟ 

وأحد أن الجواب على هذا السوال سوق يكرق :واضيحا عند غيلانا 
نحن الذي عشنا في العراق منذ عام ١874‏ ولحد الآن » ونحن الآن في عام 
5 »ء وذلك عندما نحد أن صدام حسين رئيس جمهورية العراق لا 
يشفي غليله إلا البطش والتنكيل وسيل الدّماء البريئة ومصادرة الأموال 
وهدم الدّور وهتك الأعراض وفعل الموبقات . 
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والملفت للنظر أن المجرمين سواسية في الإحرام في كل مكان وفٍ كل 
زمان » حذو النعل بالنعل لأنهم يريدون أن تصفو لهم الحياة كما يرتأون 
ويشتهوك . 

الملك عقيم ومن يعارض أو تشم منه رائحة المعارضة » يؤوخذ الذي 
فيه عيناه . 

وإلى هنا استطعنا أن نبيّن أن تولّي الإمام الرّضا ال لولاية العهد 
حفف ‏ لفترة ‏ تلك المظالم الي كان يتعرض لها الشّيعة بصورة عامة 
وأهل البيت بصورة خاصة . 

وينتهي الكلام عن الإمام الرّضا الطتيلا » وموضوع عرض الخلافة 
وولاية العهد عليه » وما تبع ذلك من أحداث ونرحو أننا قد استوفينا 
الحديث عنها إن شاء الله تعالى . 


لفن 


ادي 


شذرات سياسية من حياة الأئمة السيد حسن صشبر 
عيون السلاطين على الأئمة 


مسألة طبيعية أن يكون للسلطان الغاشم جواسيس وعيون على 
معارضيهم ؛ وطبيعي أيضاً أن يكون للمعارض عيون على السّلطان نفسه 
ليعرف نواياه وتحركاته ضده , أي ضد ( المعارض ) لكي يتخذ الحيطة 
واعخلان + 

هذان موضوعان جديران بالبحث » وسوف نبدأ : 

عيون السلطان 

تنوعت متابعات السّلاطين ونقصد بهم (أمراء المؤمنين خلفاء اللخور) 
لرصد تحركات الأئمة عليهم السّلام . فالسلاطين كانوا يخشون من الأئمة 
لأنهم يعرفون كم هو رصيدهم في المجتمع الإسلامي » وكانوا يعتقدون أن 
كل الثورات الَىَ حدئت ضدهم » إنما هي بإشارة من الأئمة عليهم 
السّلام بصورة مباشرة ( وغير مباشرة ) ؛ المهم إفها تتسجم مع ذوق 
الأئمة ورؤيتهم للحكم والسّلطان . 

وهم أي السّلاطين يعلمون أنهم يغتصبون حقهم في الخلافة كما 
توضح لنا ذلك في المبحث السّابق » والسّارق دائماً يخشى من صاحب 
الحق الذي يتحيّن الفرصة المناسبة وينقض على المحرم في إرجاع الحق » 
وخصوصا بنو العباس الذين سرقوا الحق بإسم صاحب الحق » ولح يكونوا 
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هم أصحاب ال حق » فقد ظفروا بالحكم بإسم ( الرّضا من آل البيت ) 
وهو شعار يعرف كل مسلم أنه لصيق بذرية رسول الله من علي وفاطمة 
عليهم السّلام جميعا . 

ولذلك فإن الثورات الي حدثت ضد بين العباس سواء كانت من 
العلويين مباشرة أو من مواليهم ومحبيهم » كانت بإسم ( الرّضا من آل 
البيت ) في محاولة لإرحاع الحق إلى أهله . 

المهم أن السّلاطين كانوا يخشون الأئمة على طول الخط » ولذلك 
فقد كانوا يبثون من حوهم العيون والمواسيس والرّقباء ويتابعون تحركاتهم 
ويضيقون عليهم عسى أن يعسكوا عليهم وثيقة بالإدانة ولكن هيهات ء 
فالأئمة عليهم السّلام وإن كانوا هم أصحاب الحق , إلا أفم ما كانوا 
يسجلون على أنفسهم حركة يطلع عليها السّلاطين . 

نعم رركا كانوا يقومون ببعض الأعمال الي لا ترضي سياسة 
الجائرين ولكنها كانت تتم بصورة سرية » وسوف نتطرق إلى ذلك إن 
شاء الله . 

ولقد اتخذت أساليب السّلاطين ضد الأثمة عليهم المنّلام أنماطاً 

-١‏ كانوا يداهمون بيوت الأئمة عليهم السلام بصورة مفاحئة إذ 
يضعون السلم ويدحلون البيت ليجلبوا الإمام على الحالة الي هو عليها 
بعد تفتيش الدّار » عسى أن يكون فيها مال أو سلاح أو رسائل . 
ومعلومات أخرى . 
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أما لماذا يتسلقون اللحدار » فلكيلا يَدَ عوا بمالاً للإمام بتغيير الوضع 
الذي عليه أو إخفاء المعلومات » فلنستمع إلى هذه القصة ال حدئت مع 
الإمام الحادي الكوكلة . 

مرض المتوكل من تخرّاج به وأشرف منه على الهلاك » فلم يجسر 
أحد أن يمسّه » فنذرت أمه إن عوفي أن تحمل إلى أبي الحسن علي ابن 
محمد مالا جليلاً من مالا . 

وقال له الفتح بن حاقان : لو بعئت إلى هذا الرّحل فسألته فإنه لا 
يخلو أن يكرن عنده صفة يفرّج بما عنك » فبعث إليه ووصف له علته » 
فردٌ إليه الرّسول بأن يؤخحذ كسب الشّاة فيداف اء ورد فيوضع عليه : 
فلما رجع الرّسول فأحبرهم أقبلوا يهزأون من قوله . فقال له الفتح : هو 
والله أعلم .ما قال » وأحضر الكسب وعمل كما قال ووضع عليه » فغلبه 
النوم وسكن ثم انفتح وخرج منه ما كان فيه » وبشّرت أمه بعافيتهء 
فحملت إليه عشرة آلاف دينار تحت خاتمها » ثم استقل من علّته » فسعى 
إليه البطحائي العلوي بأن أموالاً تحمل إليه وسلاحاءفقال لسعيد الحاحب: 
اهجم عليه بالليل ونحذ ماتحده عنده من الأموال والسّلاح واحمله إلي . 

قال إبراهيم بن محمد : فقال لي سعيد الحاحب : صرت إلى داره 
بالليل ومعي ملم » فصعدت السّطح » فلما نزلت على بعض الدّرج في 
الظلمة » لم أدر كيف أصل إلى الدّار » فناداني يا سعيد مكانك حتَى 
يأتوك بشمعة » فلم ألبث أن أتوني بشمعة » فنزلت » فوجلته عليه جبة 
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صوف وقلنسوة » وسجادة على حصير بين يديه » فلم أشك أنه كان 
يصلي » فقال لي : دونك البيوت فدعلتها وفتشّتها ‏ فلم أحد فيها شيئا 
ووجدت البدرة في بيته مختومة بخاتم أم المتوكل وكيسا مختوماً » وقال لي : 
دونك المصلى » فرفعته فوجحدت سيفاً في حفن غير ملبّس » فأحذت ذلك 
وصرت إليه » فلما نظر إلى خاتم أمه على البدرة » بعث إليها » فخرجحت 
إليه فأحبرني بعض خدم الخاصة أنما قالت : كنت قد نذرت في علتك لما 
أيست منك إن عوفيت حملت إليه من مالي عشرة آلاف دينار فحملتها 
إليه وهذا حاتمي على الكيس وفتح الكيس الآخر فإذا فيه أربعمائة دينار » 
فضم إلى البدرة بدرة أخرى وأمرني بحمل ذلك إليه » فحملته ورددت 
السّيف والكيسين » ثم يحاول سعيد أن يعتذر وإنه كان مأموراً بذلك»ء 
فيقول الإمام (( وسيعلم اللذين ظلموا أي منقلب ينقلبون))' . 

وقضية أخحرى ممائلة » جرت للإمام الصادق التق مع المنصور 
الدوانيقي تنسج نفس النسيج : 

يقول محمد بن الرببيع حاحب المنصور : 

قعد المنصور يوما في قصره القبة الخضراء وكانت قبل قتل محمد 
وإبراهيم تدعى الحمراء » وكان له يوم يقعد فيه يسمى ذلك اليوم يوم 
الذبح » وكان أشخص جعفر بن محمد ال من المدينة » فلم يزل في 
الحمراء نماره كله » حيّى جاء اليل ؛ ومضى أكثره » قال ثم دعاأبي 
الرربيع » فقال له : 


' - الإرشاد ص "٠١‏ للمفيد والفصول المهمة لأبن الصتباغ ص 5548 . 
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يا ربيع إنك تعرف موضعك مين » وإني يكون لي الخبر ولا تظهر 
عليه أمهات الأولاد » وتكون أنت المعالج له . 

قال الرّبيع : يا أمير المؤمنين ذلك من فضل الله على وفضل أمير 
المؤمنين وما فوقي في النصح غاية . 

قال : كذلك أنت » سر السّاعة إلى جعفر بن محمد فأتئ على الحال 
الذي تحده عليه » لا يغيّر شيئاً ئما هو عليه . 

قال الرّبيع يحدث نفسه : إنا لله وإنا إليه راحعون , هذا والله هو 
العطب » إن أتيت به على ما أراه من غضبه قتله » وذهبت الآخرة » وإن 
0ك برو كفيك بق أمره لق توقل: ستل ولعت انوا ع اتعورت و 
الدّنيا والآحرة » فمالت نفسي إلى الذنيا . 

قال محمد بن الرّبيع » فدعاني أبي وكنت أفظ ولده وأغلظهم قلباً » 
فقال لي : إمض إلى جعفر بن محمد بن علي » فتسلق على حائطه ولا 
تستفتح عليه بابأ فيغيّر بعض ما هو عليه » ولكن انزل عليه نزولاً » فأت 
به على ا حال الي هو فيها . 

قال محمد بن الرّبيع : فأتيته وقد ذهب الليل إلآ أقله . فأمرت 
بنصب السّلالم وتسلقت عليه الحائط» فنزلت عليه داره » فوجدته قائما 
يصلي وعليه قميص ومنديل قد أثتزر به » فلما سلم من صلاته قلت له : 
أجب أمير المؤمنين . 


فقال الإمام اكلا دع أدعو وألبس ثيابي 
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قال الإمام اظتكل : وأدحل المغتسل وأتطهر . 

قال محمد : وليس إلى ذلك سبيل » فلا تشغل نفسك »ء فإن لا 
أدعك تغيّر شيئاً » فأحرحته حافياً حاسراً في قميصه ومنديله وكان النك 
قد جاوز السّتين ... إلى آخر القصة'. 

- كانوا يستقدمون الأئمة عليهم السّلام إلى مراكز الخلافة في 
(دمشق والحيرة والحائمية والكوفة وبغداد ومرو وسامراء) ليرص دوا 
تحركاتهم وليتعرفوا على الذين يتصلون يبمم , أو لأنهم سمعوا عنهم وشاية » 
فكانوا يستقدموهم للانتقام منهم » ورا برد الاستقدام وإظهار القوة 
والفخر والكبرياء » كما فعل هشام بن عبد الملك عندما استقدم الباقر 
وابنه الصادق عليهما السّلام إلى الشّام » ولم يذكر التاريخ إنه وجّه إليهما 
قهمة . 

والعباسيون الذين استلموا الدّولة بإسم ( الرّضا من آل محمد) 
نراهم منذ اليوم الأول لتوليّهم السّلطة بدأوا التضييق على الصّادق لظي . 

فقد استدعوه من المدينة إلى الحيرة ليكون تحت المراقبة»ء ومنعوا 
الناس من الوصول إليه : 

يقول هارون بن خارحة » كان رحل من أصحابنا طلق إمرأته ثلاث 
فسأل أصحابنا » فقالوا : ليس بشيء . 


' - البحار جزء لا4؛ ص ١560‏ . 
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فقالت إمرأته : لا أرضى حيّى تسأل أبا عبد الله » وكان بالحيرة إذ 
ذاك أيام أبي العباس . 

يقول الرّحل : فذهبت إلى الحيرة ولم أقدر على كلامه إذ منسع 
الخليفة الناس من الدّحول على أبي عبد الله اكت » وأنا أنظر كيف ألتمس 
لقاءه فإذا سوادي عليه جبة صوف يبيع خياراً » فقلت له : بكم خحيارك 
هذا كله ؟ 

قال : بدرهم . 

فأعطيته درهماً وقلت له : أعطئ جبتك هذه . فأحذتها ولبسستها 
وناديت ( من يشتري خيارا ) وذنوت منه » فإذا غلام من ناحية » ينادي 
يا صاحب الخيار » فقال الكليلة لي لما دنوت منه : 

ما أحود ما احتلت . أي شيء حاجتك ؟ 

قلت : إن ابتليت فطلقت أهلي ف دفعة ثلاثاً » فسألت أصحاينا . 

فقالوا : ليس بشيء . 

وإِنْ المرأة قالت : لا أرضى حتّى تسأل أبا عبد الله اليل . 

فقال : إرحع إلى أهلك . فليس عليك شيءا . 

وليست مرة واحدة يستقدم الصادق لتلا من قبل بن العباس وإنما 
عدة مرات إلى الحيرة والهاهمية والكوفة . 

كما استقدم هارون الرشيد الإمام موسى بن جعفر وحبسه في 
البصرة وواسط وبغداد إلى أن توفي في حبس السّندي بن شاهك . 


' - البحار جزء ا ص 17١‏ نقلاً عن الخرائج والجرائح ص 774 . 
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والرّضا استقدمه المأمون إلى مرو. 

والحواد استقدمه المأمون أيضاً إلى بغداد . 

والحادي والعسكري استقدما إلى سامراء. 

عليهم جميعاً صلوات الله ورضوانه. 

وملوك الدّنيا كلهم على شاكلة واحدة » إِنْ الْلكَ عندهم عقيم 
يحوطونه بكل غال ونفيس » ويقتلون عليه الأناء والآباء والإخحوان 
والعشيرة » ما داموا لا يحكمون بالإسلام . 

وتشتد عداوهم وضغينتهم ويتزايد حسدهم ولؤومهم إذا كان 
العارض قري الشف خوله الحساهن: 

( والمعارض ) في عرف الطواغيت هو الشّخص الذي ليس معهم ‏ 
وإن كان لا يحمل السّلاح » فإنه ما لم يكن معهم » فهو ضدهم . 

فالمنصور يقول للصادق: لماذا لا تغشانا كما يغشانا سائر الناس ؟ 

فأحابه الإمام : ليس لنا ما نخافك من أجله » ولا عندك من أمر 
الآخرة ما نرحوك له ! ولا أنت ف نعمة فنهنئكك ولا تراها نقمة فنعزيك 
كما فما نصنع عندك ؟ 

فكتب إليه المنصور : تصحبنا لتنصحنا . 

فأحابه الإمام : من أراد الدّنيا لا ينصحك » ومن أراد الآحرة لا 


ا" 
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فقال المنصور : والله لقد ميّر عندي منازل الناس » من يريد الدَنيا 


عمن يريد الآخرة » وإنه ممن يريد الآحرة لا الدّنيا . 


لعفن 


والسّلاطين لم يستطيعوا أن يثبتوا على الأئمة عليهم السّلام » أفم 
حملوا السّلاح ضدّهم أو أيُدوا ثورات الخارجين عليهم أو حبي لهم المخراج 
وهذه هي الأمور الَيَ كانت تغيض السّلاطين ويوجهون التهم فيها للأئمة 
ولكنهم ما استطاعوا أن يثبتوها عليهم على شدة مراقبتهم ورصد 
تح ركاتهم ووضع الحواسيس والعيون . 

وكان السّلاطين ريما أودعوا الأئمة عليهم السّلام الّجون»ء 
وأغلبهم دل السّجن لفترات قليلة متقطعة » عدا الإمام موسى بن جعفر 
ككل فقد عاش فترة طويلة في سجون هارون . 

والأئمة وهم في السّحون فإن السّلاطين كانوا رما يضعون عليهم 
العيون ليسمعرهم عن كثب ماذا يقولون عن الظالين » عسى أن 
يستفيدوا من كلمة تخرج عن عفو أو قصد أو ملل . 

يقول التاريخ إن هارون الرّشيد حج » فبدأ بقبر البي ( ص ) فقال: 
يا رسول الله إن أعتذر إليك من شيء أريد أن أفعله » أريد أن أحبس 
موسى بن حعفر اكد فإنه يريد التشتت بين أمتك وسففك دمائها . 


' - كشف الغمة جزء ١‏ ص 47١‏ . 
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ثم أمر به فأذ من المسجد فأدحل إليه فقيّده » وأخرج من داره 
بغلان عليهما قبّتان مغطاتان » هو في إحداهما » ووجّه مع كل واحدة 
منهما خيلاً » فأخذ بواحدة على طريق البصرة والأخرى على طريق 
الكوفة » ليعمي على الناس أمره » وكان الإمام الكتفكا في الى مضت إلى 
البصرة . وأمر الرّسول أن يسلمه إلى عيسى بن جعفر بن المنصور » وكان 
على البصرة حينئذ » فمضى به فحبسه عنده سنة . 

مني إلى اليد اذ خذه مني وسلمه إلى من شكت »ء وإلآً 
خليت سبيله » فقد اجتهدت بأن أجد عليه حجة » فما أقدر على ذلك » 
حتّى إن لأتسمع عليه إذا دعا لعله يدعو على أو عليك فما أسمعه يدعو 
إلى تقس ف ينبا الرّمة والمغفرة + فوحه ال شيد مم تسلمه نه '. 

أرأيتم ماذا يفعل الطغاة ؟ 

ففي البداية » يريد أن يتظاهر هارون بالشرع » فيستأذن رسول الله 
( ص ) بحبس موسى بن جعفر اكتقل وكأنه بذلك يريد أن يؤثر على 
العامة » لئلا يوجهوا إليه اللُوم » فهو لم يحبسه إعتباطاً » وإنفما استفق 
رسول الله ( ص ) ولكنه لا ينتظر منه الجواب » فالجواب جاهز لديه وإما 
صنع دحلاً وعبثا وسخرية » وحيث يخشى الناس » وليجعلهم لا يدرون 
أن :دهت بالإمام » فقد جهّر حهازين » أحدهما للبصرة والآخر للكوفة . 


' - البحار جزء 144 ص 777 . 
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وأخيرا ‏ والإمام محبوس ‏ فقد جعل عليه عيناً » هو ابن عمه 
عيسى بن جعفر بن المنصور . 

وكم كان هارون يتمئى أن يمسك على الإمام كلمة » تدل على 
ضلوعه في الثورات الي خرحت على السّلطة أو يسمع منه كلمة ضيق 
وتألم من حالة السّجن » عسى أن يخضع الإمام لرغبة هارون فيطلقه من 
الجن بعد أن يأعحذ منه اعترافاً ما يريد . 

ولكن حاشا أن يحصل ذلك من موسى بن جعفر اكتكا » والذي 
يذكره التاريخ أن الإمام اليل استعمل خربا نفسية د هاروك اتسين 
بعث له من السّجن رسالة يقول فيها : ( إنه لن ينقضي عي يوم من البلاء 
حتّى ينقضي عنك يوم من الرّخاء » حتّى نفئ جميعاً إلى يوم ليس له 
انقضاء وهناك يخسر المبطلون'). 

ولا يكتفي الطّغاة بذلك » فكانوا ربما يعتقلون أصحاب الأئمة 
ويضعون معهم الحواسيس أيضاً . 

فعذ أعتقل بق سامراء اخماغة امن تانب الإننام لعب كي اطي 
وهم أبو هاشم العفري وداود بن القاسم والحسن بن محمد العقيقي 
ومحمد بن إبراهيم العمري وغيرهم ووضعوا د إشراف صالح ابن 
وصيف » فأخبرهم الإمام لكين أن يحذروا واحدا في الحبس يدّعي أالحذ 
علوي وهو ليس منهم . وف ثيابه قصة قد كتبها إلى السّلطان يخبره فيها 


' - البداية والنهاية جزء ٠١‏ ص ١67‏ وتاريخ بغداد . 
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مما يتحدثون عنه » فقام بعضهم ففتش ثيابه فوجد القصة كما أخبرهم 
الإمام اليفلا" . 
- أساليب أخرى 


والسّلاطين دائماً يسلكون سبلاً حبيئة » ويتفننون في تلك الأساليب 
للإيقاع بأعدائهم المعارضين لهم » سعيا منهم في إيجاد المبرر في إعتقالهم 
وحبسهم وتعذيبهم وربّما قتلهم » وهم وإن كانوا يحكمون بإسم الإسلام 
ويضفون على أنفسهم أرفع الصّفات » ولكنهم لا يخشون الله . 

يصلون ويصومون ولكنهم يشربون الخمور ويعاقرون المتكرات 
ويتخذون الملاهي والمغنين . 

ويحجون ولكنهم في الحج يخربون البيوت ويحرقون الحرث والنسل 
ويزورون الرّسول ( ص ) ولكنهم يستأذنونه ‏ في طريقة بائسة ‏ في 
حبس موسى بن جعفر الكيقلاا وهكذا ... 

ولقد سبق منا الحديث أن بن العباس وبين أمية من طينة واحدة 
(هي طينة الملك من أجل الدّنيا) لا يختلفون في الخروج عن الدّين وهتك 
امحرمات » إلآ أن أولئنك يتظاهرون بالإثم وهؤلاء يحاولون أن يتستروا 
على ما يفعلون . 

والأساليب الَيَ سلكها الظَالمون مع الأئمة عليهم السّلام تزخر يما 
كتب التاريخ » ولكننا سوف نقتصر على إسلوبين إثنين فقط » بين 
المنصور الدّوانيقي والإمام حعفر الصّادق ايك » علما بأنْ أساليب 


' - الأئمة الإثني عشر / عادل الأديب / ص 54 . 
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المنصوز مع الإمام كانت كثيرة جداً » وكذلك الطّغاة الآحرون في 
أساليبهم مع الأئمة المعاصرين لهم : 

أ- روى مهاجر بن عمار الخزاعي » قال : بعثيني أبو الدّوانيق إلى 
المدينة وبعث معي .مال كثير وأمرني أن أتضرع لأهل البيت وأتحفظ 
مقالتهم , قال فلزمت الرّاوية الَى ما يلي القبر » فلم أكن أتنحى منها في 
وقت الصلاة » لا في ليل ولا في فار . 

قال : وأقبلت أطرح إلى السّوال الذين حول القبر الدّراهم ومن هو 
فوقهم الشّيء بعد الشّيء » حتّى ناولت شاباً من بن الحسن ومشيخة 
حتّى ألفرني وألفتهم في السر . 

قال : وكنت كلما دنوت من أبي عبد الله الصّادق ال » يلاطفئي 
ويكرمين » حتّى إذا كان يوماً من الأيام دنوت من أبي عبد الله وهو 
يصلي » فلما قضى صلاته التفت إلي وقال : تعال يا مهاحر ‏ ول أكن 
أتسمّى ولا أتكنى بكنيي ‏ فقال : قل لصاحبك : يقول لك جعفر كان 
أهل بيتك إلى غير هذا منك أحوج منهم إلى هذا » تحيء إلى قوم شباب 
محتاحين فتدسّ إليهم » فلعل أحدهم يتكلم بكلمة تستحل بها سفك دمه 
فلو بررتهم ووصلتهم وأغنيتهم كانوا أحوج ما تريد منهم . 

قال : فلما أتيت أبا الدّوانيق قلت له : جحئتك من عند ساحر 
كذاب كاهن » من أمره كذا وكذا . 


دون 
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قال : صدق والله » كانوا إلى غير هذا أحوج » وإياك إن يسمع هذا 
الكلام منك إنسان' . 

أرأيقم أسلوباً خبيئا كهذا ؟ 

فلقد أصبحت حال آل أبي طالب تسوء من الناحية المالية » كلما 
مرت الأيام » ابتداء من وفاة الرّسول ( ص ) بعدما منعوهم فدكا وإرئهم 
بدعوى أن معاشر الأنبياء لا يورثون » واشتدت حالتهم أيام بن أمية الي 
استمرت ألف شهر » ثم جاء من بعدهم بنو العباس الّذين ساروا على 
النهج السّابق وأضافوا إليه من عندهم أمورأً أخرى فكان آل أبي طالب 
بصورة عامة في حاجة شديدة للمال » وأراد المنصور أن يمستغل هذه 
النقطة » فبعث إليهم من لا يعرفونه ويكرمهم » عسى أن يبسمع من 
أحدهم كلمة يستحق با التعذيب أو القتل . 

ب- أما الأسلوب الثاني من ضمن الأساليب الَيَ اتبعها المنصور 
مع نفس الإمام الصادق اكَتا » فهو موضوع الكتب والرّسائل المزورة 
الي يزعم المنصور أنْ الإمام كان يبعثها إلى الأقطار لأخذ البيعة منهم 
لنفسه » وتلك حرعة كبرى في نظر الدوانيقي » فإن صاحبها مستحق 
عليها القعل . 

فلنستمع إلى تلك القصة : 


' - الخرائج والجرائح ص 774 . 
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تبدأ القصة هكذا : يحج المنصور ويذهب إلى المدينة » ويأمر حاجبه 
الرّييع باستقدام الصّادق كتيل على الحالة الَ يحدها. فيه من دون تغيير 
ويدخل الإمام على المنصور » فلما نظر إليه قال : وأنت يا حعفر ما تدع 
حسدك وبغيك وإفسادك على أهل هذا البيت من بين العباس وما يزيدك 
الله بذلك إلا شدة حسد ونكد ما تبلغ به ما تقدرّه . 

فقال له الإمام الل : والله ما فعلت شيئا من هذا ولقد كنت في 
ولاية بن أمية وأنت تعلم أنهم أعدى الخلق لنا ولكم » وأهم لا حقّ لهم 
في هذا الأمر » فوالله ما بغيت عليهم » ولا بلغهم عي سوء » مع جفاهم 
الذي كان بي » وكيف أصنع الآن هذا ؟ وأنت ابن عمي وأمسّ الخلق بي 
رحما وأكثرهم عطاء وبرأً » فكيف أفعل هذا ؟ 

فأطرق المنصور ساعة » وكان على لبد' وعن يساره مرفقه 
حرمقانية وتحت لبده سيف ذو فقار كان لا يفارقه إذا قعد في القبةءع 
قال: أبطلت وأتمت » ثم رفع ثنٍ الوسادة فأحرج منها اضبارة كتب » 
فرمى يما إليه » وقال هذه كتبك إلى أهل خراسان تدعوهم إلى نتقض 
بيعي وأن يبايعوك دوني . 

فقال : والله مافعلت ولا استحلٌ ذلك ولا هو من مذهبي . 

قال النصور : يا حعفر أما تستحي مع هذه الشّيبة ومع هذا النسب 
أن تنطق بالباطل وتشق عصا المسلمين » تريد أن تريق الدماء وتطرح 
الفتنة بين الرّعية والأولياء . 


' - اللبد : الصوف المتليّد . 
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فقال الإمام : لا والله » ما فعلت ولا هذه كتبي ولا خطي ولا 
فاق +« فالتظى من السين ذراعا : 

يقول الرّبيع الحاحب وقد كان حاضراً هذه المحاورة » فقلت إنا لله 
مضى الرّحل وقلت في نفسي إن أمرن فيه بأمر أن أعصيه » فأضرب به 
المنصور وإن أتى ذلك علي وعلى ولدي . 

واستمر المنصور يعاتب الإمام والإمام ينكر » ثم انتضى السّيف إلا 
شيئا يسيرا منه » فقلت إنا لله مضى والله الّحل » ثم أغمد السّيف وأطرق 
ساعة ثم رفع رأسه » وقال : أظنك صادقاً' . 

فالإضبارة إذن تحتوي رسائل كلها مزورة على الإمام الصادق الكتيلة 
ولو كانت سعيشة ا قال المنصور أظتلك: ضادقا :و ماخر تلظه بخن قل 
الإمام االتتك: ولكنه ثبت لديه أن الكتب مزورة عليه » فعفى عنه . 

ولكن يا ترى من يزور الكتب تلك ؟ 

رما كان المنصور نفسه كما يفعل النجرمون الآن واحمو سنا 
العراق ونحن نعيش في عام ١445‏ » ليجد مبرراً لقتل الإمام » فالإمام 
أصبح قذى في عين المنصور » وهو لا يتحمل مطلقا أن يرى شخصاً أكثر 
منه علماً وفضلاً وسمعة طيبة بين الناس ؛ ولكن المنصور أدركته يقظة 
الضّمير عندما كان الإمام يؤكد له أن الرّسائل المزورة؛من الواشين ‏ وما 


' - البحار جزء ا: ص 55١او519١‏ . 
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أكثرهم ‏ للإيقاع بالإمام اكيئةة , إنا حقداً للإمام وحسدا وإما تزلفا 
للمنصور . 


؛ - السّلاطين يبحئون عن رحم قريب للإمام للإيقاع به 


مرّت بِنَا قصة علي بن إسماعيل بن حعفر الصّادق مع هارون الرشيد 
وشاية بعمه الإمام موسى بن جعفر الكل . 

وعلى هذا المنوال قصة المتوكل العباسي وموسى أنخي الإمام علي 
الحادي الكل . 

يقول أبو الطيب المثئ يعقوب بن ياسر » كان المتوكل يقول: 
ويحكم قد أعياني أمر ابن الرّضا » أبى أن يشرب معي أو ينادمئ أو أجد 
يفوص لهذا يو 

فقالوا له : فإن ل تحد منه » فهذا أحوه موسى عراف يأكل 
ويشرب ويتعشق . 

قال : إبعثوا إليه فيجيثئوا به حتى ثموه به على الناس ونقول ابن 
الرضا. 

فكتب إليه وأشخص مكرما » وتلقاه جميع بن هاشم والقواد 
والناس على أنه إذا واق أقطعه قطيعة وب له فيها وحول الخمارين 
والقيان إليه ووصله وبرّه وجعل له منزلاً سرياً حتّى يزوره هو فيه . 


لض 


شذرات سياسية من حياة الأئمة السيد حسن شبر 


فلما وا موسى تلقاه أبو الحسن في قنطرة وصيف » وهو موضع 
يتلقى فيه القادمون » فسلم عليه ووفاه حقه , ثم قال له : إِنْ هذا الرّحل 
قد أحضرك ليهتكك ويضع منك » فلا تقر له إنك شربت نبيذاً قط . 

فقال له موسى : فإذا كان دعاني لهذا فما حيلي ؟ 

قال : فلا تضع من قدرك ولا تفعل » فإنما أراد هتكك » فأبى عليه 
فكرر عليه » فلما رأى أنه لا يحيب » قال : أما إن هذا مجلس لا تجمسع 

فأقام ثلاث سنين » يبكر كل يوم فيقال له : قد تشاغل اليوم فرح 
فيروح » فيقال : قد سكر فبكر فيبكر » فيقال : شرب دواء » فما زال 
على هذا ثلاث سنين حئ قتل المتوكل ولم يجتمع معه ' 


' - منهج التحرك عند الإمام الهادي ص ”57/ع نجف . 
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عيونت للأئمة على السلاطين 


كل الثورات ال حدئت في وجه السّلطات الحاكمة من بن أمية أو 
ب العباس » خلال القرون الثلاثة الحجرية الأولى » كانت تقاد إما مسن 
العلويين مباشرة أو ممن ينتسب إليهم بولاء وعواط ف . والسلطات 
الحاكمة كانت تعتقد أن الثورات تلك لم يهيء لها أن تتم دون مساهمة 
الأئمة أو في أقل تقدير مباركة منهم عليهم السّلام » لأن هناك عقلة أثم 
كبيرة يشترك فيها جميع أولئك الحكام » خصوصا في الفترة ال قدرناها 
في القرون الثلاث الأولى » تلك العقدة هي أنهم يغتصبون الخلافة من أهل 
البيت الذين هم أصحاب الحق فيها وهم الأعلم والأفضل والأزهد 
والأورع ؛ وهي الصّفات الي ينبغي أن يتصف بما من يتصدى لإامرة 
المؤمنين . 

وتشتد تلك الحالة تعقيداً » حين يعلمون أن الأمة الإسلامية تدرك 
هذه انلوق أ رطا + 

ولذلك فإن الحكام أولئك كانوا يحاولون أن يعتبروا أنفسهم 

والأئمة ف الفضل سواء لانتسابهم جميعا إلى رسول الله ( ص ) وكان يحرٌ 
في نفوسهم كثيرا أن يخاطب الأئمة بأنهم ( أبناء رسول الله ) فيحاولون أن 
يوهموا الناس بأنهم من أهل البيت . 

ولكن الأثمة عليم السّلام كانوا سرعان ما يفتّدون تلك الفرية» 
ونعيد إلى الأذهان ما ذكرناه سابقا أن هارون الرٌشيد حاول أن يثبت هذا 
المفهوم يوم خاطب الرّسول ( ص ) أمام جمع من الناس وبحضور الإمام 


514 
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موسى بن جعفر الكت ( السّلام عليك يا ابن العم ) » فقال الإمام (السلام 
عليك يا جدام) . 

ثم حاول المأمون أن يثير نفس الشّبهة في أنه والإمام الرّضا في القرب 
إلى رسول الله ( ص ) سواء » ولكنه قبل أن يثيرها أمام الناس » تناقش مع 
الرّضا الظَهقا بصورة حاصة » فإذا ما نحح فيها , أثارها أمام الجمهور . 
ولكن الإمام تصِدّى له بقوة .. 

فقد روى السّيد المرتضى في كتاب ( العيون وانحاسن ) عن الشيخ 
المفيد رضي الله عنهما قال : روي أنه لما سار المأمون إلى خراسان وكان 
معه الرّضا علي بن موسى التق فبينما هما يسيران إذ قال له المأمون : يا 
أبا الحسن إني فكرت في شيء » فنتج لي الفكر الصّواب فيه . فكرت في 
أمرنا وأمركم ونسبنا ونسبكم ؛ فوجدت الفضيلة فيه واحدة ورأيت 
اختلاف شيعتنا في ذلك محمولاً على الهوى والعصبية . 

فقال له أبو الحسن الرّضا الكل إن لهذا الكلام جوابا إن شفت 
ذكرته لك وإن شئت أمسكت . 

فقال له المأمون : إن لم أقله إلا لأعلم ما عندك فيه . 

فقال له الرّضا اَي : أنشدك الله يا أمير المؤمنين لو أن الله تعالى 
بعث نبيه محمداً ( ص ) » فخخرج علينا من وراء أكمة من هذه الآكام 
يخطب إليك ابنتك كنت مزوحه إياها ؟ 

فقال : يا سبحان الله » وهل أحد يرغب عن رسول الله (ص ) 
5 

فقال له الرّضا الظتقلة : افتراه كان يحل له أن يخطب إلي ؟ 


لض 
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فسكت المأمون هنيئة » ثم قال : أنتم والله أمس برسول الله ( ص ) 
رحما . 

ولذلك فإن ( الخلفاء ) أولئك كانوا يتربصون الدّوائر بالأئمة في 
وضع العيون عايهع ورضه سكاف تو كائرا زعا يستدعرقم إل حاضرة 
الدولة الإإسلامية ‏ كما قلنا سابقا ‏ ويتعرضون للحبس والمضايقات 
ومن ثم التصفية . 

وهنا يتحرك الواشون ‏ كطبيعة بشرية ‏ وتطلق التهم الكاذبة ف 
ومع الأسلحة والأموال وإرسال الكت ) لغرضن مبايعة الأكمة أفاسهم ؛ 

ولكن ( الملوك والخلفاء ) لم يستطيعوا أن يثبتوا أية تهمة حول الأئمة 
عليهم السّلام . ْ 

ونحن لا نشك أن الأئمة كانوا يثقفون أصحاههم المقربين ثقافة خاصة 
بخصوص نظرقم إلى السّلاطين » فيقولون لهم إن العمل معهم حرام . 

فقد جاء في الكافي : أن عبد العزيز بن نافع قال : طلبنا الإذن على 
أبي عبد الله اكتتدا » فأرسل إلينا : أدحلوا اثنين اثنين . 

فدحلت أنا ورحل معي » فقلت للرحل : أحب أن تسأل المسألة » 
فقال نعم . 

فقال له: جعلت فداك » إِنْ أبي كان ممن سباه بنو أمية وقد علمت 
أن بن أمية لم يكن هم أن يحرّموا ولا يحللوا » ولم يكن لهم مما في أيديهم 
قليل ولا كثير » وإنما ذلك لكم » فإذا ذكرت الذي كنت فيه » دخلئ من 
ذلك ما يكاد يفسد على عقلي ما أنا فيه . 


لحي 
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فقال له : أنت في حل مما كان من ذلك وكل من كان في مشل 
حالك من ورائي فهو في حل من ذلك" . 

وف الكافي أيضاً عن داود بن زربي » أخبرني مولى لعلي بن الحسين 
اتا » قال كنت بالكوفة » فقدم أبو عبد الله الكت الحيرة » فلقيتهء 
فقلت : جعلت فداك » لو كلمت دواد بن علي" أو بعض هؤلاء فأدحل 
في بعض هذه الولايات . 

فقال : ما كنت لأفعل . 

قال : فانصرفت إلى منزلي » فتفكرت » فقلت ما أحسبه منعين إلآ 
مخافة أن أظلم أو أحور » والله لآنينّه ولأعطينه الطّلاق والعتاق والأبمان 
المغلظة أن لا أظلم أحدا ولا أحور ولأعدلن . 

قال : فأتيته » فقلت : حعلت فداك » إني فكرت في إبائك علي ١‏ 
فظننت أنك إنما كرهت ذلك مخافة أن أجور أو أظلم » وأن كل إمرأة لي 
طالق وكل مملوك لي حر وعليّ إن ظلمت أحداً أو جرت عليه وإن لم 
أعدل . 

قال : كيف قلت ؟ 

فاغذت علية الأبمان 


' - البحار جزء لا؛ ص 755 . 
' - داود بن علي كان واليا على المدينة من قبل المنصور وهو عم المنصور وأبي 
العباس الستفاح . 
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فرفع رأسه إلى السّماء » فقال : تناول السّماء أيسر عليك من ذلك' 

قالمبدأ لدى الإمام ايك في العمل للسلطان الجائر إنما يجوز إذا كان 
لقضاء حوائج الناس ورد الظّلم عنهم » وهو الذي أجاز لعلي بن يقطين 
أن يعمل وزيرا لهارون الرّشيد » كما سيأي ‏ إن شاء الله ولكن ليس 
كل الناس قادرين على ذلك » فإن الكثير منهم تستهويهم الدّنيا وتؤثر 
فيهم سطوة السّلطان فينحرفون قليلاً قليلاً حي يصبحوا من أدوات 
السّلطان في الجور والظلم » ولذلك بحد الإمام هنا مع هذا السّائل يقول له 
( إن تناول السّماء أيسر عليك من ذلك ) ولا شك أن الأئمة عليهم 
السّلام يعرفون الأشخخاص حرو المعرقة ومقدار إيمانهم وصلابتهم . 

والأصل في ذلك كله أن الحكومة ظاللمة جائرة والعمل مع الظالمين 
جور أيضاً » ولا شك أن الدّولة » أية دولة إنما تتقوّم بعمالها » ولو أضرب 
هؤلاء العمال عن نخدمة الدّولة لاضطربت . 

فلنستمع إلى هذه القصة : 

يقول علي بن حمزة » كان لي صديق من كتّابٍ بين أمية » فقال لي : 
إستأذن لي على أبي عبد الله الكتتكا » فأستأذنت له فأذن له . 

فلما أن دحل سلّم وحلس »ء ثم قال : جحعلت فداك إني كنت في 
ديوان هؤلاء القوم » فأصبت من دنياهم مالا كثيراً وأغمضت في مطالبه'. 


- الكافي جزء 5 ص ٠١5‏ . 9 
' - أغمضت في مطالبه : تساهلت في تحصيله ولم اجتنب فيه الحرام والشبهات . 


يضف 
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فقال أبو عبد الله الكتفلا : لولا أن بن أمية وحدوا من يكتب لمحمء 
ويجي لهم الفيء ويقاتل عنهم » لما سلبونا حقنا » ولو تركهم الناس وما فٍ 
أيديهم ما وجدوا شيئاً إلا ما وقع في أيديهم . 

فقال الف : جعلت فداك » فهل لي مخرج منه ؟ 

فقال للف : إن قلت لك تفعل ؟ 

قال : أفعل 

فقال : فاخرج من جميع ما كسبت في ديوافهم » فمن عرفت منهم 
رددت عليه ماله » ومن لم تعرف تصدّقت به » وأنا أضمن لك على الله 
الجنة . 

فأطرق الف طويلاً » ثم قال له : قد فعلت حعلت فداك . 

قال ابن أبي حمزة : فرجع الفى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئاً على 
وجه الأرض إلا حرج منه » حي ثيابه الََ على بدنه » فقسمت له قسمة 
واشترينا له ثيابا وبعثنا إليه بنفقة'. 

وحيث أن المبدأ في العمل للسلطان هو أن لا يشاركهم في الظّلم 
وأن يقضي حاحات المؤمنين ويردٌ عنهم الغائلة » فإن الإمام موسى ابن 
حعفر الطتتلا اْذي منع صفوان الحمال ‏ كما مر سابقاً ‏ من إكراء 
جماله إلى هارون الرّشيد حى إذا كان يذهب عليها إلى الحج » فإنا نمحجد 
الإمام نفسه لا يأذن لعلي بن يقطين وزير هارون بالخروج من عملهم . 


' - الكافي جزء © ص ٠١5‏ 


زففا 


شذرات سياسية من حياة الأ ئمة السيد حسن شر 


يقول علي بن يقطين : 

قلت لأبي الحسن الكَيكا : ما تقول في أعمال هؤلاء ؟ 

قال : إن كنت لا بد فاعلاً » فائَقّ أموال الشيعة فكان علي ابسن 
يقطين يجحيبها من الشّيعة علانية ويردها عليهم ف السر . 

وف رسالة أخرى يكتب علي بن يقطين إلى الإمام موسى لتك : إن 
قلبي يضيق مما أنا عليه من عمل السّلطان » فإن أذن لي جعلن الله فداك 


فرجع الجواب : لا آذن لك بالخروج من عملهم واتق الله'. 

ذكرنا قبل قليل إن الواشين » كانوا يوغرون صدور السّلاطين على 
الأئمة عليهم السّلام » بأنهم تبى لهم الأموال » ليشتروا كما السّلاحء 
وترسل الكتب ف مبايعتهم للخلافة . 

وذكرنا أيضاً أن السسّلاطين حاولوا حهدهم أن يتحققوا من تلك 
التهم » فلم يستطيعوا أن يثبتوها » ثم تطرقنا إلى أن الشّيعة بصورة نحاصة 
بل حي الخلفاء أولئك كانوا يعرفون رأي الأئمة في الحكم , إذ يعتبروفهم 
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أما بخصوص الأموال » فإننا لا نشك » بل نعتقد أن الأئمة عليهم 
السّلام » كانت تأتيهم الأموال من كل مكان من أقطار الدّنيا عن طريق 


' - البحار جزء 54 ص ١68‏ . 
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وكلائهم المنتشرين » وكانوا عليهم السلام يوزعوهها على المستحقين لها 
مخ امحات اللقاجحة و كاتتهرار" الأنام مون ون سار اظتلد مدل 
في الجود والكرم . 

وإذا كانت الأموال ترد للأئمة بمذه الكثرة » فإننا نعتقد أن الأئمة 
عليهم السئلام كانت تردهم الكتب والرّسائل والهدايا بكثرة من شيعتهم 
ومحبيهم . 

وأما السّلاح فلا نعتقد أنهم كانوا يشترون الأسلحة » بدليل أهم 
أنفسهم لم يثوروا بعد الحسين الظَتيلكا » ولم يذكر التاريخ أنهم قدمموا 
السّلاح للثورات الي كانت تحدث ضد الغاصبين . 

نعم يذكر التاريخ أن زيد بن علي بن الحسين لما قتل » حزن له 
الإمام جعفر الصادق الكل حزنا عظيما » حتّى بان عليه » وفرّق من ماله 
في عيال من أصيب معه من أصحابه ألف دينار" . 

وبعد هذه المقدمة الضافية نقول : 

إن الأئمة عليهم السّلام كانوا : 

-١‏ تردهم الأموال 

؟- وتردهم الكتب والهدايا . 

7- وتعرضوا لحالات تفتيش مفاحئة » ولكن السّلطات لم تكتشف 
ثرا لذلك » وكان الأئمة عليهم السّلام مطمئنين جداً عندما يداهمون في 
بيوتهم» بل كان الإمام المحادي اكتكل: يقول لمبعوث المتوكل (سعيد) ‏ وقد 


! - صرار : جمع صرّة ٠‏ وهي قطعة القماش التي توضع فيها النقود . 
" - إرشاد المفيد ص 585 . 


خض 
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داهم داره ليلاً بعد أن وضع السسّلالم وتسلق الجدران يا سعيد انتظر 
ليؤتى لك بالشمعة » ولح يجد سعيد شيئاً غير المصاحف وكتب الأدعية » 
وصرة مرسلة من أم المتوكل » كانت قد نذرت مالا للإمام طيقل إذا 
تشاق المتوكل من مرض ألم به . 

إذن : أين كان يضع الأئمة تلك الأموال وتلك الرّسائل ! وهو ما 
سنحاول أن نلقي عليه الضّوء في بحثنا هذا إن شاء الله وهي نقطة حديرة 
بالبحث . 

يضاف إليها نقطة ثانية » وهي ( العيون ) الذين كان يستعملهم 
الأئمة ضد السّلاطين » وأرى أنْ الموضوع يشتمل على ثلاث نقاط مهمة: 

. عيون معينون من قبل الإمام مباشرة‎ -١ 

؟ - عيون متبرّعون . 

- إحفاء الأموال والكتب وما إليها . 

أولا : اسن 

لم يكن للأئمة عيون بالمعين الدّقيق على أعدائهم بحيث يبعثفون 
شخصاً بمواهب معينة ليكون عينا على عدوهم ؛ يكتب هم أولاً بأول 
عما يجري . 

هذه الطريقة كان يتبعها الحكام , أما هم فلم يكونوا كذلك » حبَّى 
علي بن يقطين » وزير هارون الرّشيد » فإنه كان ثقة الإمام موسى ابن 


جعفر )» ودائم الإتصال به ويأتمر بأوامره بدقة . 


لحف 
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فإن هذا لا نعتيره عيناً بالمعى المعروف » وإنما هو وغيره كثيرون 
كانوا يوصلون للأئمة الأحبار المهمة الِيَ تعلق بالدولة والخليفة . 

ولعل بعض المورخحين يعتبرون علي بن يقطين كان ( عيناً) معينا من 
قبل الإمام موسى بن جعفر على هارون » ولكن الأمر ليس كذلك . 

فعلي بن يقطين لم يكن عينا أرسله الإمام موسى بن جعفر الكت 
ليتولّى مهمة إرسال المعلومات الي تتوفر في ديوان هارون » علماً بأن أمرا 
كهذا لا يمكن أن يتحقق من الناحية الفنية » بحيث يرسل الإمام شخخصا 
ويقول له إذهب وكن وزيرا لهارون ( والوزير في تلك الأيام كان وزيرا 
واحدا يقوم يمهام الخليفة في أقطار الدّنيا الشّاسعة » خصوصاً دولة هارون) 

كل ما في الأمر أن علي بن يقطين كان صاحب كفاءة عالية جدا 
تؤهله لهذا المنصب الرّفيع » ومع ذلك » فقد كان يضيق أحيانا يمذه 
الوظيفة » فيطلب من الإمام موسى بن جعفر اكَيكك أن يأذن له بالاستقالة 
من هذا العمل فيقول له الإمام ( لا آذن لك ) » وكان يجد في وظيفته 
ازدواحية لا يتحملها » فهو شخص يوالي أهل البيت وعواطفه معهم 
ويرى حقهم مغصوب . في حين يعمل لأولفك الغاصبين » وتلك 
ازدواحية يصعب على الكثيرين أن يودّوا دورها بدقة » بحيث يرضي الله 
ويرضي السلطان في آن واحد . 

وكان رما يوشى به لدى هارون ». بأن هواه ليس معه وإنمامع 
الإمام موسى بن جعفر اكلا » فكان يختبره ويردٌ وشاية الواشين . 


يفف 
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فقد روي أن علي بن يقطين كتب إلى الإمام موسى بن جعفر الظيئلة: 
( اختلف في المسح على الرّحلين » فإن رأيت أن تكتب ما يكون عملي 
عليه فعلت ) . 

فكتب الإمام الذي آمرك به أن تتمضمض ثلاثا وتستنشق ثلاثا 
وتغسل وجهك ثلاثا وتخلل شعر لحيتك ثلاثاً وتغسل يديك ثلاثا وتمقسح 
ظاهر أذنيك وباطنهما وتغسل رجلك ثلائاً' ولا تخالف ذلك إلى غيره » 
فامتثل أمره وعمل به . 

وقال الرشيد : أحب أن أستبرئ أمر علي بن يقطين . فإهم يقولون 
أنه رافضي ( والرّافضة يخففون في الوضوء ) فناطه بشئ من الشّغل في 
الذار جى دحل وقت الصلاة » ووقف الرشيد وراء حائط الحجرة » بحيث 
يرى على بن يقطين ولا يراه هو » وقد بعث إليه بالماء للوضوء » فتوضاً 
كما أمره موسى كلتك » فقام الرّشيد وقال : كذب من زعم أنك رافضي 

فورد على علي بن يقطين كتاب موسى. بن حعفر : ( توضأ من الآن 
كما أمر الله » إغسل وجهك مرة فريضة ومرة إسباغا واغسل يديك من 
المرفقين كذلك وامسح مقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة 
وضوثئك » فقد زال ما يخاف عليك" . 

ونفس السّياق » تروى قصة أخرى عن علي بن يقطين هي : 

حمل الرّشيد في بعض الأيام إلى علي بن يقطين ثياباً أكرمه بها وكان 
في جملتها درّاعة خز سوداء من لباس الملوك » مثقلة بالذهب فأنفذ علي 


' - على طريقة أهل السسنة . 
' - إعلام الورى ص 757 . 
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ابن يقطين جل تلك الثياب إلى أبي الحسن موسى بن حعفر الظَتة وأنفذ في 
جملتها تلك الدّراعة » وأضاف إليها مالاً كان أعدّه له على رسم له في ما 
يحمله إليه من حمس ماله » فلما وصل ذلك إلى أبي الحمسن قبل المال 
والثياب ورد الدّراعة على يد الرّسول إلى علي بن يقطين وكتب إليه أن 
احتفظ بها ولا تخرجها عن يدك » فسيكون لك بها شأن » تحتاج إليها معه 
فارتاب علي بن يقطين بردها عليه ولم يدر ما سبب ذلك ؟ فاحتفظ 
بالدّراعة فلما كان بعد أيام تغيّر علي بن يقطين على غلام كان يختص به 
فصرفه عن خدمته » وكان الغلام يعرف ميل علي بن يقطين إلى أبي 
الحسن الكيك: ويقف على ما يحمله إليه الرشيد » فقال : إنه يقول بإمامة 
موسى بن جعفر ويحمل إليه في كل وقت من مال وثياب وألطاف وغير 
ذلك » فسعى به إلى حمس ماله في كل سنة وقد حمل إليه الدّراعة الي 
أكرمه بما أمير المؤمنين في وقت كذا وكذا . 

فاستشاط الرّشيد لذلك وغضب غضباً » وقال لأكشفنّ عن هذه 
الحال » فإن كان الأمر كما يقول أزهقت نفسه . 

وأنفذ في الوقت بإحضار على بن يقطين » فلما مثل بين يديه » قال 
له : ما فعلت بالدراعة ال كسوتك بما ؟ 

قال : هي يا أمير المؤمنين عندي في سفط مختوم فيه طيب » وقد 
احتفظت با وقلّما أصبحت إلا وفتحت السّفط » فنظرت إليها تبركاً بها 
وقبلتها ورددتها إلى موضعها وكلما أمسيت صنعت مثل ذلك . 


لحف 
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فقال : احضرها الساعة . 

قال : نعم يا أمير المومنين » واستدعى بعض سخدمه وقال له : إمض 
إلى البيت الفلاني من الدار » فخذ مفتاحه من حازنيَ فافقحه وافتح 
الصّتدوق الفلاني وحتئئ بالسفط الذي فيه بختمه » فلم يلبث الغلام أن 
جاءه بالسفط مختوما فوضع بين يدي الرّشيد فأمر بكسر ختمه وفقتحه 
فلما فتح نظر إلى الدّراعة فيه بحانها مطوية مدفونة مع الطيب » فسكن 
الرشيد من غضبه ثم قال لعلي بن يقطين أرددها إلى مكافها وانصرف 
راشداً فلم أصّدق عليك بعدها ساعيا . وأمر أن يتبع بحائزة سنيّة وتقدم 
بضرب السّاعي ألف سوط؛ فضرب نحو من حمسمائة سوط فمات في 
ذلك'. 

هذا هو علي بن يقطين؛ يحب الإمام ويتعاطف معه ويرسل له حمس 
ماله وهدايا ثمينة أخرى في رسم منه دائما. 

وعلى شاكلة علي بن يقطين كانوا كثيرين » بعضهم كان يعمل 
للسلطان ف ديوانه وبعضهم ف بعض الولايات .» وهم كلهم يتبرعون 
بإيصال المعلومات حبا وكرامة للإمام وتقرباً لله سبحانه وتعالى . 

وليس فيما يفعله أولئك ما يعتبر تجسساً كوظيفة مكلفين يما من قبل 
الأئمة عليهم السّلام . 


' - الإرشاد ص 7١77‏ . 
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نعم ربما كان لرسول الله ( ص ) وللإمامين علي والحمسن 
عليهما السّلام عيون بالمعين الدّقيق لأن أولئك حكموا . والدولة 
تحتاج إلى هذا النوع من العاملين . 

ثم لا ننسى إننا ذكرنا في مقدمة الكتاب أن بحثنا سيكون عن 
الأئمة الّذين تلوا الحسين اطْيك » إبتداء من زين العابدين واتقهاء 
بآخر إمام وذلك لدفع الشبهة الي تقول إن الأئمة الذين جاؤوا من 
بعد الحسين الظَتيلة تركوا العمل السياسي لغيرهم من سلاطين الجور 
وانصرفوا للعبادة والعمل الإجتماعي » وعلى رغم ما تصفحت حياة 
الأئمة ككل » فلم أجد أنهم كانوا يتخذون العيون واللواسيس على 
أعدائهم » بل الذي توصلت إليه أهم اكيئكا كان لحم محبون يفدوفهم 
بأرواحهم ويتقربون إلى الله بالتقرب إليهم » أوافك هم الذين 
يوصلون الأخبار لهم » كان منهم الوزير والقائد العسكري وربما 
كان بعضهم من داخل عائلة الخليفة نفسه » كما كان فيهم عامة 
الناس . 

وكان الأئمة بميزون الأخبار الصّحيحة من غيرها وكانوا 
دقيقين في المتابعة » وكانت تلك المعلومات تجعل الأئمة حذرين جدا 
وعلى استعداد لمواجهة المفاجآت . 

وبناء على ذلك » فإن ( العيون ) أولئكك نستطيع أن نقول إفهم 
كلهم كانوا يتبرعون بإيصال المعلومات . 

فالتقسيم الذي وضعناه في بداية هذه النقطة ( عيون معينون 


وعيون متبرعون ) إنما هم قسم واحد » متبرعون فقط لا غير » 


والأخبار عن هذا القسم كثيرة تحفل بما كتب التاريخ » مسوف 

قال علي بن عبد العزيز عن أبيه » قال » أبو عبد الله الصّادق 
اللتكًا : لما ولي عبد الملك بن مروان واستقامت له الأشياء » كقتب 
إلى الحجاج كتاباً وحطه بيده : بسم الله الرّحمن الرّحيم من عبد الله 
عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف , أما بعد فجتبئ دماء 
بن عبد المطلب » فإني رأيت آل أبي سفيان لما ولغوا فيها لم يلبشوا 
بعدها إلا قليلاً والسّلام . 

وكتب الكتاب سرا لم يعلم به أحد » وبعث به مع البريد إلى 
الحجاج . وورد خبر ذلك من ساعته على علي بن الحسين انكل : 
وأحبر أن عبد الملك قد زيد في ملكه برهة من دهره لكفه عن بتي 
هاشم وأمر أن يكتب ذلك إلى عبد الملك' . 

لا حظوا ( وورد خبر ذلك من ساعته إلى علي بن الحمسين ) 
في حين أن عبد الملك كتب الكتاب سرا . فمن الذي أوصل الخير 
من ساعته ؟ الخليفة يكتب الرّسالة بخطه » وهي سرية » ومعيئن ذلك 
إنه لم يطلع عليها أحدا ... 

لا نشك أن أحد المقربين جدا هو الذي أوصل الخبر من ساعته 
وليس هذا إلا محب متعاطف مع زين العابدين وهذه قصة ثانية ... 


' - بصائر الترجات ج ١‏ باب ١١‏ . 
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وحاء فيما رواه الرواة أن المنصور » قال محمد بن الأشعث : يا 
محمد ابغ لي رجلاً له عقل يؤدي عين » فقال له محمد : إن أصبته 
لك » هذا ابن المهاحر خالي . 

قال المنصور : فأنٍ به ؛ فلما أتاه » قال له أبو جعفر المنصور : 
يا ابن المهاجر -حذ هذا المال وأت المدينة » واقصد عبد الله بن الحسن 
وجعفر بن محمد . وعين جماعة من العلويين وغيرهما » وأمره أن 
يدفع إليهم المال » ويقول طم بأنه من شيعتهم في خراسان » فإذا 
قبضوا المال » فقل إني رسول وأحب أن يكون معي خطوطكم 

فأخذ المال » وذهب إلى المدينة ء ثم رجع إلى أبي جعفر 
المنصور فقال له : ما وراءك ؟ 

قال : أتيت القوم وهذه خطوطهم بقبضهم خلا جعفر ابن 
محمد » فإني أتيته وهو يصلي في مسجد الي ( ص ) » فجلست 
خلفه وقلت ينصرف فاذكر له ما ذكرت لأصحابه » فتعبجل 
وانصرف » فتبعته والّفت إلي وقال : يا هذا اتق الله ولا تغر أهل 
بيت محمد فإفهم قريبو العهد من دولة بن مروان وكلهم محتاج قلت 
له : وما ذاك أصلحك الله ؟ 

فأدقى رأسه من » وأخبرني بكل ما حرى بين وبينك » فقال 
المنصور : يا ابن المهاجر اعلم إنه ليس من أهل بيت النبوة إلا وفيهم 


محدث وإن حعفر بن محمد محدثنا اليوم ' . 


' - سيرة الأئمة الأثني عشر / هاشم معروف الحسني ج "١‏ ص خرف » 
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المؤامرة التجسسية الي جاء من أجلها ابن المهاجرء جرى التخطيط 
لها من قبل ثلاثئة فقط ( محمد بن الأشعث وخخاله ابن المهاجر والمنصور 
الدوانيقي ) فكيف أخبره الإمام الصّادق بكل ما جرى بين ابن المهساجر 
والمنصور ؟ 

نحن لا نستبعد » بل نوكد أن ذلك كان من أشخاص مقربين 
للمنصور » وهم من المتعاطفين واحبين للإمام . 

وقصة ثالة : 

عن خيران الخادم » قال : قدمت على أبي الحمسن المادي اليل 
بالمدينة » فقال لي : ما حبر الواثق عندك ؟ 

قلت : جعلت فداك » خحلفته في عافية» أنا من أقرب الناس عهدا به. 

فقال الإمام : إن أهل المدينة يقولون إنه مات » فلما قال لي الناس ‏ 
علمت أنه هو . 

ثم قال لي : ما فعل حعفر ( المتوكل ) ؟ 

قلت : تركته أسوأ الناس حالاً في السّجن ؟ 

فقال : أما إنه صاحب الأمر » ما فعل ابن الزّيات ؟ 


قلت : جعلت فداك » الناس معه والأمر أمره ؟ 


لين 
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فقال : أما أنه شؤم عليه » ثم سكت وقال : لا بد أن تحري مقادير 
الله تعالى وأحكامه يا خيران » مات الوائق وقد قعد المتوكل حعفر وقد 
قتل ابن الزّيات . 

قلت امه بشنت فال قال : بعد حروجحك بستة أيام'. 

أليست هذه القصة تفسر بوحود العيون والأرصاد الدّقيقة على 
الوضع السّياسي » تبلغ الإمام ما يجب تبليغه من الأخبار أولاً بأول ؟ وهي 
تؤكد على وجود عناصر موالية للإمام تتبوا مناصب حساسة » لذلك فمن 
المنطقي جدا أن تصل الأبار للإمام بأسرع وقت بعد وقوعها . 

يقول بيى بن هرثمة الموكل بتسفير الإمام الحادي من المدينة إلى 
سامراء بأمر من المتوكل » فلما قدمت به بغداد » بدأت باسحاق ابن 
إبراهيم الطاهري » وكان والياً على بغداد » فقال لي : يا يجيى ؛ إن هذا 
الرّحل قد ولده رسول الله (ص ) والمتوكل من تعلم ! فإن حرّضته عليه 
قتله » وكان رسول الله حصممك يوم القيامة . 

وعندما قدم هذا الرّحل إلى سامراء » يقول : ثم صرت به إلى سر 
من رأى » فبدأت بوصيف التركي فأخبرته بوصوله » فقال : والله لئن 
سقط منه شعرة لا يطالب بما سواك . 

قال ييى : فعجبت كيف وافق قوله قول إسحاق ' . 

ومن الفقرات الأخيرة يتضح لنا شدة علاقة كبار الدّولة وقوادما 
بالإمام الل وحبهم له . 


' - منهاج التحرك عند الإمام الهادي ص *” . 
" - تذكرة الخواص ص مك6 . 
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فما يدرينا » فلعل هؤلاء وأمئال هؤلاء » هم الّذين يوصلون الأخبار 
حال وقوعها إلى الإمام . 


يفن 


والقصص ال تؤيد ما ندعيه كثيرة جدأء نكتفي يما أوردناه» ويجب 
أن يكون واضحاً أنه لا ينفرد بذلك إمام دون إمام » فكلهم كان لهم 
محبون يتعاطفون معهم ويرون في ذلك تقربا إلى الله تعالى » سواء كانوا مع 
بن أمية أو بن العباس . 
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ثانيا : إخفاء الأموال والكتب 


لا شك في وصول الأموال للأئمة عليهم السّلام » وهي أموال كثيرة 
كانت تصلهم من شيعتهم ووكلائهم المنتشرين ف أقطار الدّنيا وليسست 
الأموال فقط كانت تصلهم وإنما الجواري أيضا والهدايا الأخرى . 

وهم لم ينكروا وصول الأموال إليهم » عندما كان يستقدمهم 
خلفاء الجور » وإنما كانوا يقولون إنما ليست من أموال الخراج. فقد 
سأل المنصور الدّوانيقي الإمام جعفر الصّادق ( أنت الذي يحبى إليك 
الخراج ؟' فقال الإمام : بل الخراج يحجى إليك . 

ولا أعتقد أن الأئمة عليهم السّلام كانوا يحتاحون إلى إنحفاء الأموال 
فكان ما يردعهم يوزع على المحتاجين والمستحقين » خصوصا أولقفك 
الذين مسّهم ظلم الحكام أيام بين أمية أو بن العباس » من صودرت 
أموالهم أو حوصرت معايشهم إذ كانوا قد تواروا من سطوة السّلطان . 

ولا مرجّح لإبقاء الأموال » والتفكير في إخفائها » والملك الظَالم من 
ورائهم يأذ كل مال غصباً » ويعتيره دليلاً على العمل من أجل إسقاط 
النظام . 

ثم لماذا يخفون الأموال وهي ترد بكثرة دائماً ؟ » فما يخرج منه شيء 
إلا ويأي أكثر منهءوهم ليسوا من الذين كانوا يكنزون الذهب والفضة 


' - البحار / جزء / 517 ص ١817‏ 
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نهم كجدهم علي بن أبي طالب اَي الذي كان يكنس بيت المال 
ويصلي فيه ويقول ( يا صفراء ويا بيضاء غري غيري ) . 

ولعل كل الأئمة عليهم السّلام » كان لهم ضيعات زراعية مارج 
المدينة في ينبع أو غيرها » كانوا يشتروها من هذه الأموال الي تردهم 
تحسبا للطوارئ في مصادرة الأموال من قبل الستّلطان » فإذا وقع ذلك » 
فعندهم الضيعة لي تدر عليهم معايشهم ومعايش من يحتاجون 
ويستحقون المساعدات . 

فقد روي عن أبي عبد الله الصّادق الكتتلا أن قال أحد أصحابه : 
جعلت فداك بلغ أنك كنت تفغل في غلة عين زياد شيئاً » وأنا أحب أن 
أسمعه منك . 

قال الإمام الكلتتل : نعم كنت آمر إذا أدركت الشمرة أن يثلم في 
حيطافها الثلم ليدخل الناس ويأكلوا » وكنت آمر في كل يوم أن يوضع 
عشر بنيّات' يقعد على كل بنيّة عشرة » كلما أكل عشرة جاء عشرة 
أخرى يلقى لكل نفس منهم مد من رطب » وكنت آمر بجيران الضسيعة 
كلهم » الشّيخ والعجوز والصّي والمريض والمرأة ومن لا يقدر » أن يجيء 
فيأكل منهاء لكل إنسان منهم مد . 

فإذا كان الحذاذ وفيت القَوام والوكلاء والرّحال أجرم . وامل 
الباقي إلى المدينة » ففرّقت في أهل البيوتات والمستحقين الرّاحلتين والثلاثة 


- البنيّة : بناء من طين يتخذ ليجلس عليه الناس . 
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والأقل والأكثر على قدر استحقاقهم ؛ وحصل لي بعد ذلك أربعمائة 
دينار » وكان غلتها أربعة آلاف دينار' . 

وكانوا عليهم السّلام رما يخرجون بأنفسهم للضسيعة من أحل 
استصلاحها مى ما يجدون فراغاً وكانوا يجدون ذلك عملاً يقرهم لله . 

يقول أحدهم : استقبلت أبا عبد الله الصّادق الها في بعض طرق 
المدينة في يوم صائف شديد الحر » فقلت : جعلت فداك » حالك عند الله 
يي وقرابتك من رسول الله (ص) وأنت تحهد نفسك في مثل هذا اليوم ؟ 

فقال : خرحت في طلب الرّزق لأستغي عن مثلك ' وهو تماما كما 
كان يفعله أبوه الإمام الباقر الكَيل . 

يقول محمد بن المنكدر : ما كنت أرى أن علي بن الحسين الطَياق 
يَدَع حلفا أفضل منه حتّى رأيت ابنه محمد بن علي اظَ فأردت أن أعظه 
فوعظئ فقال له أصحابه بأي شيء وعظك ؟ 

قال : حرحت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة » فلقيئ أبو 
جعفر بن محمد بن علي اط وكان رجلا بادنا ثقيلاً وهو متكيء على 
غلامين أسودين أو موليين » فقلت في نفسي : سبحان الله شيخ من 
أشياخ قريش في هذه السّاعة على هذه الحال في طلب الدّنيا » أما لأعظنه 
فدنوت منه » فسلمت عليه » فردٌ علي وهو يتصاب عرقا . 


' - الكافي / ج ” / ص 555 . 
' - الكافي / ج © / ص 72 . 
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فقلت : أصلحك الله » شيخ من أشياخ قريش في هذه السّاعة على 
هذه الحال في طلب الدنيا » أرأيت لو جاءك أجلك وأنت على هذه الحال 
ما كنت تصنع ؟ . 

فقال : لو حاءن الموت وأنا على هذه الحال » جاءني وأنا في طاعة 
من طاعة الله هَبَِنْ أكف بما نفسي وعيالي عنك وعن الناس وإنما كنت 
أخاف أن لو جاءني الموت وأنا على معصية من معاصي الله . 

فقلت : صدقت يرحمك الله أردت أن أعظك فوعظتن ' وكان 
الأئمة رما عملوا بأنفسهم ف الضّيعة ليكسبوا الرّزق بأيديهم يقول أبو 
عمرو الشيباني : رأيت أيا عبد الله الصّادق اطي وبيده مسحاة وعليه 
أزرار غليظ يعمل ف حائط له » والعرق يتصابٌ عن ظهره » فقلت : 
حعلت فداك أعطئ أكفك ., فقال لي : إني أحبُ أن يتأذى الرّحل بحر 
الكفس ق .طلت المعيسة " : 

ومع ذلك فإن الضّيعة قد لا تعطي ثرا لرداءة الموسم أو لعلة أخرى. 

عندما ذهب هارون إلى المدينة » زاره الإمام موسى بن حعفر اليل 
فسأله هارون عن أهله وعياله » ثم سأله ( فما حال الضّيعة؟ ) قال الإمام 
لتنا تعطي ف وقت وتمنع في آخر ' . 


' - الكافي / ج © / ص 7١‏ / والتهنذيب / ج 5 / ص 780 . 
' - البحار / ج 57 /ر ص /اه . 
' - المصدر السابق ص ١١١‏ 
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؟- طرق الإخفاء التي كان يتبعها الأئمة عليهم السّلام 


وحيث انتهينا من موضوع الأموال » وهل كان الأئمة يعملون على 
إخفائها أم لا ؟ وقد أرتأينا أنهم عليهم السّلام » ما كانوا يجدون مبرراً 
لإخفائها » لأن أمرها معروف أولا لدى الجميع وهي ثانيا لا تبقى لكي 
تصادر » وإفما كانت توزع على مستحقيها » ثم يأي غيرها وهكذا ... 

ولكن لا شك أن الأئمة عليهم السّلام كانت تردهم الرّسائل من 
أطراف الدّنيا » فهل كانوا يخفوهًا ؟؟ 

الرّسائل تلك » ربما كانت عن مسائل الحلال والحرام الْيَ لا تتعلق 
بالحكم وشؤون الحكم كالصوم والصّلاة والوضوء وما إلى ذلك » فإن 
مثل هذه الرّسائل لم يكن يخشى الأئمة عليهم السّلام أن تقع في أيدي 
السّلطات ولم تكن السّلطات تخشاها من حيث مضموفا » ولكنها أي 
(الرسائل) كانت تثير الخلفاء لأنها تعكس لهم جماهيرية الأنمة عليهم 
السّلام وتعلق الناس بهم والرّجحوع إليهم . 

ورءما كانت تلك الرّسائل تتعرض للنظام » وأنا أعتقد أنماإذا 
تعرضت لذلك فإنها تشير إلى أن هؤلاء كانوا يسألون الإمام مثلاً ( م 
الفرج للتخلص من الظَالمين أو يقولون للإمام بلغنا أن الطاغية قد بععث 
يستقدمك إليه ) وما إلى ذلك . 








وبعيد جدا أن يكون فيها إشارة إلى ثورة أو خروج على الحكم . 
لأن الشّيعة بصورة عامة كانوا يدركون رأي الأئمة عليهم الستّلام 
بالثئورات . 

فالرسائل هذه التي فيها إشارةإل عدمالرضاعن_الحكم؛ 
ا كاب :ضعها الإمامعندما تصل إليه ؟ . 

ولا نستبعد أن الأئمة عليهم السّلام كانوا يتلقون تلك الرسائل » 
فلا يحتفظون بما » وقد رأينا في بداية هذا الكتاب كيف أن الإمام الصّادق 
انلا أحضر السّراج واحرق رسالة أبي سلمة الخلال قائد الجيش في 
العزاق » عندما عرض الدّولة على الإمام » ولكن الإمام أحرقها قبل أن 
يقرأها وعندما طالبه الرّسول بالجواب قال له : قد أحبتك . 

وإذا علمنا أن الأئمة عليهم السّلام يمتلكون ذهنية عالية جحدا 
وحافظة قوية للغاية » فلا شك أنهم سوف لا ينسون تلك الكتب ولا 
أسماء مرسليها وسوف تبقى ثابتة في أذهافهم . 

والإحراق كذلك أفضل طريقة لإتلاف المستندات . أفضل من 
التمزيق فإن العدو قد يوائم بين الممزقات ويؤلف بينها ويرجعها كما 
كانت . والإحراق كذلك أفضل من الإلقاء في الماء » في النهر أو غيره ؛ 
فإن بعض الأرراق قد تطفوا وتبقى معالمها » فيستفيد منها العدو . 

ذلك الحديث كان عن الرّسائل الْيَ ترد من الأمة إلى الأئمة عليهم 
السلام ولكن كيف كانوا يصنعون إذا أرادوا أن يبعثوا رسالة إلى واحد 
من الأمة ؟ 
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وما لا شك فيه أن رسائلهم تلك » لم يكن فيها مايسيء إلى 
السّلطان لو وقعت بيده » علماً بأنهم عليهم السّلام قليلاً ما كانوا يلجأون 
إلى الكتابة » وإنما يعتمدون على الحفظ . فكانوا يلقثون مبعوثهم 
بالحديث الذي يريدون إيصاله إلى الشّخص الثالث . 

قال داود : أمرني سيدي ( ويقصد به الإمام الحادي لتلا ) بحوائج 
كثيرة » فقال لي : كيف تقول ؟ 

فلم أحفظ مثل ما قال لي . 

فمدّ الدّواة وكتب بسم الله الرّحمن الرّحيم أذكرةُ إن شاء الله والأمر 
بيد الله » فتبسمت . 

فقال اَي : ما لك ؟ 

فقال : أحبرى ؟ 

قلت : جعلت فداك ذكرت حديثاً حدثيئ به رجحل من أصحابنا عن 
حدك الرّضا اليد إذا أمر بحاحة كتب بسم الله الرّحمن الرّحيم أذكر إن 
شاء الله فتبسمت ١‏ 
ولا شك أن لهذا الأسلوب تائوا نيا حفط والقد كر وهو في 


نفس الوقت دعاء إلى الله أن لا ينسى . 


' - كشف الغمة / ج ” /رص 307 . 


ركفا 


والأئمة عليهم السّلام » إذا أرادوا أن يكتبوا رسالة » فلا يكتبون 
فيها شيئاً يسيء إلى السّلطان » فهم حذرون جداً . 

فلنقرأ هذه القصة » ولننظر لرسالة الإمام فيها 

يقرل أحمد بن زكريا الصّيدلاني » عن رحل من بن حنيفة من أهل 
بست وسجستان قال : رافقت أبا جعفر الحواد اكوا في السّنة ال حج 
فيها ف أول خلافة المعتصم » فقلت له : وأنا معه على المائدة » وهناك 
جماعة من أولياء السّلطان : إن والينا جعلت فداك رجل يتولاكم در 
البيت ويحبكم وعلي في ديوانه حراج فإن رأيت جحعلي الله فداك أن 
تكتب إليه بالإحسان إلي . 

فال الإمام : لا ) 

فقلت : جعلت فداك » إنه على ما قلت من محبيكم أهل البيت 
وكتابك ينفععئ عنده » فأخذ القرطاس فكتب . 

بسم الله الرّحمن الرّحيم أما بعد فإن موصل كتابي هذا ذكر عنسك 
مذهبا جميلاً وإن مالك من عملك ما أحسنت فيه » فأحسن إلى إخوانك 
وأعلم أن الله هين سائلك عن مثاقيل الذر والخردل . 

قال : فلما وردت سجستان سبق الخبر إلى الحسين بن علي ابن 
عبدالله النيسابوري وهو الوالي فاستقبلي على فرسحين من المدينة ء 
فدفعت إليه الكتاب فقَبله ووضعه على عينيه » وقال لي : حاحتك ؟ 

فقلت : حراج علي في ديوانك . 
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قال : فأمر بطرحه عي » وقال : لا تؤدٌ خراجاً ما دام لي عمل , ثم 
سألن عن عيالي فأخبرته مبلغهم » فأمر لي وهم يما يقوتنا وفضلاً » فما 
ديت ف عمله خراجاً ما دام حياً » ولا قطع عين صلته حتّى مات'. 

إن هذه الرّسالة تعتبر نموذجاً لرسائل الأثئمة عليهم السسّلام فالامام 
اليفلا لا يعرف الوالي » ولكنه وثق بهذا الرّحل صاحب القضية . وعندما 
كتب الرّسالة قال فيها ( إن موصل كتابي هذا ذكر عنك مذهباً جميلاً ) 
فلو وقعت هذه الرّسالة بيد الأعداء » فليس فيها ما يسيء إلى أحد . 
والمذهب الحميل قد يكون الخلق الطيب والأدب الرّفيع والورع والتّقوى 
» ولم يذكر في الكتاب ماهية الطّلب .. ( فأحسن إلى إخوانك ) وهي 
توصية عامة يقولها من يريد أن يعظ الناس ٠‏ وأخيرا يحذره إن ظلم أحدا 
(فإن الله سائله عن مثاقيل الذّر والخردل) . 

وإذا كان الحذر مطلوباً في كتابة الرّسائل فإن الحذر أيضا يتخذ في 
إختيار الرّمان والمكان . 

فقد روى محمد بن شرف » قال : كنت مع أبي الحسن الحادي 
ليلا أمشي ف المدينة » فقال لي ألست ابن شرف ؟ 

قلت : بلى : فأردت أن أسأله عن مسألة فابتدأني من غير أن أسأله 
فقال : نحن على قارعة الطريق وليس هذا موضع مسألة . 


' - الكافي / ج 5 / ص ١١١1و9؟١١.‏ 
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وكان الإمام الحسن العسكري الكيلا رما يريد إرسال رسالة تحتوي 
معلومات مهمة يخشى من وقوعها في أيدي السّلطات الظالمة » ويحذر 
الإمام في نفس الوقت في أن يوصل الرّسالة عن طريق المشافهة توسط 
شخص الك » :فماذا كان يفعل ؟ 

فلنطلع على هذه الطريقة الذّكية : 

يروي أبو هاشم المعفري عن داوود بن الأسود قال : دعاني سيدي 
أبو محمد لكا فدفع إلي حشبة كأفها رحل باب مدورة طويلة » فقال : 
صر بمذه الخشبة إلى العمري' » فمضيت فلما صرت في بعض الطّريق 
عرض لي سقاء معه بغل » فزاحمئ البغل على الطريق » فناداني السقاء 
ضِحّ عن البغل ' فرفعت الخشبة ال كانت معي فضربت يما البغل »ع 
فالشعك تارك إلى كسرها #تفاذاافرها كنت 6 فتاذرت سرينا ترقت 
الخشبة إلى كمي فجعل السقاء ينادييي ويشتمئي ويشتم تم صاحبي” . 

فلما دنوت من الدار راجعاً استقبلئى عيسى الخادم عند الباب الثاني 
فقال لي : يقول لك مولاي أعزه الله : لم ضربت البغل وكسرت رحل 
الباب؟ فقلت له : يا سيدي لم أعلم ما في رج ل الباب 


' - العمري هو عثمان بن سعيد وكيل الإمام » وسوف نكتب إن شاء الله عن 
0 وسفراء الأئمة وخصوصا سفراء الإمام المهدي ( ع ) . 
- ضح عن البغل ٠»‏ أمر بتخلية السبيل ٠‏ 
” - يبدو أن دارد سين لأسو كان >الحمال: ارتديف نعزقة الستقاء وشتم صاحبه الذي 
حمله هذه الخشبة . 
' - الظاهر إنه تحدث مع الإمام نفسه . 
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فقال : ولم احتجت أن تعمل عملاً تحتاج أن تعتذر منه ؟ إياك 
بعدها أن تعود إلى مثلها » وإذا سمعت لنا شائماً فامض إلى سبيلك الي 
أموك :فا ؤاياك أن ماوب من يشما أو تعرّفه من أنت " فإنا بيلك سوء 
ومصر سوء وامض في طريقك فإن أخبارك وأحوالك ترد إلينا فاعلم 
ذلك : 

وهل كان الأئمة عليهم السّلام يتخذون المحابيء في دورهم ؟ ؛ ربا 
كان ذلك » وهذه القصة » قد تببيء أنهم كانوا يتخذوهًا لإخفاء بعض 
الأمور عن أعين السّلطات الي تداهم البيورت فجأة . 

يقول إسحاق الحلاب : اشتريت لأبي الحسن الحادي غنما كثيرة » 
فدعانيٍ فأدحلن من اصطبل داره إلى موضع واسع لا أعرفه » فجعلت 
أفرّق تلك الغنم فيما أمري به ' . 

لندقق في قول إسحاق إذ يقول ( فأدخلنئي في اصطبل داره إلى 
موضع واسع لا اعرفهم ) ما يؤكد أن إسحاق هذا كان يشتري الغنم 
للإمام دائما ويضعها في الأصطبل . وما كان يعرف هذا الموضع الواسع 
إلا اليوم » حيث اكتشف ذالك » وبدأ يفرق الغنم فيه . 


' - وذلك لأن ملاحاة الشاتم » لها عواقب وخيمة » فقد تتطور القضية وتتكشف 
بعض الأسرار . 5 0 

.' - وليس بعيدا أن الإمام ( ع ) عندما كلف هذا الشخص بنقل الخشبة أرسل خلفه 
شخصا آخر ليجرب أمانة الناقل » ولتدارك الأمر إذا حدث مكروه . 

" - البحار / ج 60 / ص 357 . 
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والذين يداهمون البيت عادةً يفتشون الصّناديق والأسفاط والغرف » 
أما الاصطبل فليس مما يدعو المداهمين ان يفتشوه » وحتّى إذا دحلوا 
الاصطبل فسوف يخفى عليهم هذا المكان الذي لم يكن يعرفه إسحاق . 


ننه ين 


ولعل الكلام عن (التّقية) يرد في هذه المنطقة من الكتاب ,لأنها 
أسلوب من أساليب الإخفاء » ولكننا سوف نذكر ( التّقية ) إن شاء الله 
في بحث مستقل لأنها تحتاج إلى دراسة مستفيضة . 

وكذلك سوف نفرد بحثا عن السفراء والوكلاء الّذين كانوا 
يتخذهم الأئمة عليهم السّلام . 

وإلى هنا نعتبر أنفسنا قد أستوفينا الحديث عن الأموال الي كانت 
ترد للأئمة عليهم السلام وإخفائها » وتطرقنا أيضاً إلى أمور أخرى لما 
تعلق بهذا الباب . 


20 


وعلى رغم الخلاف الشديد بين دعاة الحق ودعاة الباطل » بين 
الذين يدعرن إلى الإسلام النزيه وبين الذين يدعون إلى الإسلام المشوّه . 
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وعلى رغم المضايقات الشديدة والملاحقات والمداهمات والتصفيات 
المسدية الى تعرض لها الأئمة بالذات وذووهم من قبل بن أمية قاتلي 
الحسين السّبط التق ومن قبل بين العباس الذين كانوا أكثر لؤماً وحقدا 
على العلويين وعلى أثمة أهل البيت . 

على رغم كل ذلك » فإن أولئك الطغاة قد يلتجد ون إلى الأئمة 
عندما كانوا ييأسون من الحلول أو تدهم عليهم الخطوب فلا يجدون ملجأ 
إلا الرحوع إلى الأئمة عليهم السّلام لأنهم يعرفون فضلهم وقدرتهم العلمية 
وسعة إدراكهم السياسي وإخلاصهم للإسلام . 

ولم يحدثنا التاريخ أن أحدا من السّلاطين أولئك التجأ إلى الإمام فلم 
يلب طلبه » يمتنع مثلاً من الإحابة أو يجيبه بغير الحقيقة أو يساوم على هذا 
الحل 

والقضايا ال إلتجأ فيها الحاكمون إلى الأئمة كثيرة حدا ء وفي 
جميعها كانوا يرون عندهم الجواب الشاقي . 

فقد كان الأثمة ينظرون إلى المصلحة الإسلامية العليا ومصلحة 
النتلمان ابضووة غامة]:والاتية إن كانرة عيدوة أن مولام الطياة قحد 
غصبوا حقهم وقتلوا آباءهم وأحدادهم » ولكنهم كانوا لا يبخلون عليهم 
بالنصح والتّوحيه . 

وهذا هو ديدفهم جميعا منذ يوم جدهم الأعلى أمير المؤمنين علي ابن 
أبي طالب الك » الذي كان ملجأ لمهمات الخلفاء الذين عاصرهم » وقد 
كان يقول عمر ( لولا علي للك عمر ) . 


لك 


ويتضح لنا حليا ذلك عندما ند إن عمر عندما أراد أن يذهب إلى 
القدس ليتنازل أهلها عن الحرب ويسلموا مفاتيح المدينة إلى الخليفة عمر 
بنفسه » فاستشار أصحاب رسول الله » وكان منهم علي بن أبي طالب » 
فأشار. عليه بالذهاب لأن ذلك سوف يحقق مصلحة كبرى للإسلام 
وقطية أخرئ :تشابة حدثك الخليفة حمر أيضا عنذها أزاة أن يشعرك اق 
الحرب ضد الفرس » واستشار الإمام علي » فما رجح الإمام له ذلك » 
لأن الخليفة آنذاك كان رمزا للمسلمين , وإذا ما أصابه شيء فإنما يصاب 
الإسلام . 

ولو نظرنا إلى الطبائع البشرية العادية » لوجدنا أن المعارض يغتنم 
فرصة كهذه ليقحم عدوه ف اللهوات عسى أن يقضى عليه » ليصفو له 
الجو وتتهيأ له الفرص ف استلام الحكم . 

ولكن الأئمة عليهم السّلام لا ينظرون إلى الأمور مذ المنظار » 
فمصلحة الإسلام هي المصلحة الكبرى الَيَ ينظرون إليها ويفدوفا 
بأرواحهم . 

وهم بالإضافة إلى نظرتم لمصلحة الإسلام » يتمتعون بخلق عال 
رفيع حتّى مع أعدائهم وغاصي حقهم » وكمثل على ذلك فإن مروان 
ابن الحكم على رغم خبثه وحقده على رسول الله ( ص ) والأئمة مسن 
بعده ونفاقه ومشاركته في حرب الحمل ضد أمير المؤمنين الت فإن زين 
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العابدين قبل أن يضع عياله مع عياله عندما طلب منه ذلك في ثورة أهل 
المدينة . 


لفن 


والسلاطين كانوا يعرفون خلق الأئمة وهدف الأثمة » ولذلك فهم 
عندما يستنصحوهم فإنهم يطمئنون إلى أن الأئمة بمنحوفم النصح 
والنُسديد . 

وعملية الالتجاء إلى الأئمة » وطلب نصحهم » وإن كان السلاطين 
يرون أنها تكريس لإخفاقهم في تدبير أمور البلاد والعباد , إلا أنهم يجدون 
أنفسهم مضطرين إلى ذلك في مقابل دفع ضرر أكبر . 

والمبدأية هذه ريما يعتبرها البعض ضعفا واستكانة » بل رما يحدها 
الاحرون تناقضا في تصرفاتهم . 

فنرى الأئمة عليهم السّلام في موضع يمنعون الأمة من العمل لأولئك 
الطّغاة لأنه يقوي دولتهم , فما باهم الآن يسددون وينصحون ؟؟ 

ولكن لو أمعن الإنسان وتحرد عن عواطفه وحقده لأولئك » وهم 
يستحقون الحقد لأنهم طغاة فإن المبدأية واحدة » هي مصلحة الإسلام 
والمسلمين كان الأئمة يريدون أن يشعروا الأمة أن هؤلاء طغاة غاصبون » 
لا يحكمون بما أنزل الله » وأن الإسلام الصّحيح هو غير هذا الذي يدعو 
إليه أولئك الطغاة . 


الإسلام الصحيح هو الذي يدعو إليه الأئمة أنفسهم عليهم السّلام : 
ويعلمونه لأصحايهم ويحاولون أن يبلّغوه لكل مسلم . 

فإذا كان الحاكم منحرفاً » فلتبق الأمة مسلمة . 

وأي مخلص شريف يرضى أن يستولي الكفر على البلاد » فينسف 
كل هذه الجهود فلا يبقى للإسلام ذكر . 
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تلك كانت مهمة الأئمة عليهم السّلام وهي الحفاظ على الموحود 
من الإسلام والأحكام ويعملون ف نفس الوقت على تنبيه الأمة إلى 
الإنحرافات ليتسلحوا بالعلم والإبمان والوعي » ويشعرونهم بأن الأثئمة 
أنفسهم هم الذين يرئون علم رسول الله ( ص ) وسنته ويطبقون أحكام 
القرآن . 

ولو أردنا أن نحصي الموارد الََ التجأ فيها أولئك الحكام إلى الأئمة 
عليهم السّلام لطال ينا الحديث » ولكننا سوف نقتصر على نماذج قليلة 

-١‏ كان النقد المتدوال في بلاد المسلمين هو الذي يضرب في بلاد 
الروم » ولكن ضراع حدث بين الروم والمسلمين أيام عبد المللك بن 
مروان فأراد ملك الرّوم أن يستعمل ( موضوع النقد ) كورقة ضغط 
على الدولة الإسلامية . 


ادا 


فلنستمع إلى السّيد هاشم معروف الحسني إذ يقول : 


على أثر صراع عنيف واشتباكات بين الدّولتين الرّومانية والإسلامية 
على حدودهما . هدد ملك الروم عبد الملك بن مروان بقطع النقود عن 
البلاد الإسلامية ‏ وكان المسلمون يتعاملون يما إذا لم يتخل المسلمون 
عن الحدود المتنازع عليها » فاضطرب عبد الملك لأن عملا من هذا النوع 
يؤدي إلى شلل الاقتصاد الإسلامي فجمع أعيان المسلمين واستشارهم في 
المحرج من هذه الأزمة » فلم ينتهوا إلى نتيجة حاسمة . 

فأشاروا عليه بالرجوع إلى زين العابدين التق فأرسل إليه كتابا 
يدعوه فيه إلى الحضور . 

فلبّى الإمام الدّعوة ووفد على الشّام » فعرض عليه عبد الملك ما 
جرى له مع الرّوم وما انتهى إليه الخال . 

فقال له الإمام اظهتل : لا يهولنتك ما ترى , أرسل إلى ملك الرُوم 
واستمهله مدة من الزّمن لترى رأيك فيما عرضه عليك » وخلال تلك 
المدة أرسل إلى عمالك في جميع المقاطعات وأمرهم بأن يجمعوا الذهب 
والفضة حتّى الأقراط من آذان النساء » حتّى إذا توفرت لك الكمية 
الكافية باشر بصك الدّرهم والدّيئار . وحددً الإمام وزنهما وكيفيتهما 
وأمره أن يكتب على إحدى الحهتين ( محمد رسول الله ) وترك له أن 
يكتب على الجهة الثانية ما يريد . 


وأضاف الإمام إلى ذلك ما حاصله » وعند الفراغ من ذلك ضع 
الذرهم والدينار في أيدي المسلمين وامنع من التّعامل بغيرهما حتّى لا يبقى 
لملك الروم سلطان عليك . 

فلم يجد عبد املك بديلاً لهذا الرّأي وباشر بتنفيذه في الحال . 

وخلال أشهر معدودات كان النقد الجديد في أيدي المسلمين 
يتعاملون به بدلاً من النقد الروماني . 

وأرسل عبد الملك إلى ملك الروم » يرفض طلبه بتعديل الحدود بين 
الدّولتين » وكانت الدّولة الرٌومانية تحسب أن الضّغط الاقتصادي بالنحو 
اْأذي هددت به المسلمين ورقة رابحة بيدها » ولكنها فشلت في ذلك بعد 
أن استغئ المسلمون بنقدهم الجديد وثروتهم الجديدة ' . 

فلقد كان العداء بين أهل البيت وبين أمية مستحكماً » فالعداء 
بينهما كان تأريخياً من يوم عبد ثمس وهاشم , وبدأ يزداد حنَى بلغ 
ذروته يوم قتلوا الحسين الَق ابن بنت رسول الله عام 5١‏ ه ء وقتلوا 
أهله معه في مأساة لم يحدث لا مثيل في التاريخ » ولكن هذا العداء لم يمنع 
الإمام زين العابدين ايع أن يسدّد فيه عبد الملك في قضية النقد ليحفظ 
في ذلك ثغور الدّولة الإسلامية ومن ثم الإسلام ككل . 

؟١-‏ وتعرّض المأمون لأزمة شديدة خحانقة » كادت تعصف بدولته 
فلقد قئل وزيره الفضل ف الحمام ؛ إذ دخل عليه ثلاثة أو حمسةء في 
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قضية معروفة بالتاريخ ‏ كان الإتهام فيها موجّهاً إلى المأمون نفسه » وكان 
الفضل شخصا قوياً ويتمتع وأهل بيته بسمعة عالية في خراسان الي كان 
فيها المأمون آنذاك . 

واجتمع القواد والجند على باب المأمون ليقتلوه .. وخحشي المأمون 
على نفسه ودخل على الرّضا من الباب الذي كان إلى داره من دار الإمام 
الرّضا الكل وقد إلتحأ إليه ويقول : يا سيدي : ترى أن تخرج إلليهم 
وتفرقهم ؟ فركب الرضا الكل » ونظر إلى الجموع الغفيرة وقد احتمعوا 
وحاؤوا بالنيران ليحرقوا الباب » فصاح بحم وأومأ إليهم بيده : تفرقوا ... 
فتفرقوا . 

فأقبل الناس يقع بعضهم على بعض » وما أشار إلى أحد إلا ركض 
ومرّ ولم يقف له أحد'. ' 

والمأمون سواء كان قاتلاً أم بريئاً فإن الجماهير الآن تريد أن تقتله 
وبيدهم النيران » وكل آماله في الخلافة والدّولة ستذهب هباء . 

وأسرع المأمون إلى الإمام من الباب الخلفي للدار لأنسه يخشى أن 
يدخلوا عليه من الباب الآخر . فليس له الآن إلا الإمام الرّضا اطَيْق لينقذه 
في هذه اللّحظة الرّهيبة الى سيفقد فيها كل شيء إن لم يتشفع له الإمام 
(يا سيدي : ترى أن تخرج إليهم وتفرقهم ؟ ). 
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والمبدأية لدى الأئمة واحدة وآراؤهم واحدة ومواقفهم واحدة » لا 
يختلف عليها إثنان منهم » فالإمام الرّضا الظتكلا يخشضى على الدّولة 
الإسلامية » كما حشي عليها من قبله حده زين العابدين اكفكل: فإذا تقل 
المأمون يمذه الصّورة فسوف يطلق العنان للغوغاء » ولن يستطيع أن يؤثر 
عليهم حبّى الإمام طيقل وحتّى إذا كان وليا للعهد » وإذا استطاع الإمام 
أن يهدّئ الوضع في هذه اللحظة » فماذا سوف يكون في المستقبل ؟ 

هل يبقى الإمام مسيطرا حاكماً فذا ؟ 

لقد اتستوفينا هنذا انعرف منابقا... 

الهم أن الخلفاء والمأمون منهم » كانوا يلجأون إلى الأئمة والرّضا 
منهم . عندما تدلهم عليهم الخطوب ف السّياسة والعلم والمعرفة . 

-٠‏ سأل الخليفة المهدي العباسي الإمام موسى بن حعفر مستفهما 
عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله وي فإن الناس إنما يعرفون النهي 
عنها ولا يعرفون التحريم لها . 

فقال له الإمام اظيا : بل هي محرّمة في كتاب الله صَيقَ . 

فقال له : في أي موضع هي محرمة في كتاب الله كك يا أبا الحسن . 

فقال : قول الله و ( إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والأثم والبغي بغير الحق ) . 

فأما قوله ما ظهر منها يعين الزنًا المعلن ونصب الرّايات ال كانت 
ترفعها الفواجر الفواحش ف الجاهلية وأما قوله وَلْقَ ( وما بطن ) يعن ما 


شذرات سياسية من حياة الأئمة السيد حسن شير 


نكح الآباء » لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبي ( ص ) إذا كان للرجحل 
رجه رداك لتو يجيا معنف زا 0 كن »وترم ا يت 
ذلك . 

وأما الإثم فإنها الخمرة بعينها » وقد قال الله تبارك وتعالى في موضع 
آخر ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ) فأما 
الاثم في كتاب الله فهي الخمر والميسر وإنمهما كبير كما قال الله وِبْقَ . 

فقال المهدي : هذه والله فتوى هاشمية'. 

فالخليفة المهدي » أمير المؤمنين بن أبي حعفر المنصور » لا يعرف ف 
أي موضع من القرآن الكريم يكون تحريم الخمر » ويمستحي أن يقول 
للإمام إنه لا يعرف ذلك وإنما يقول ( إن الناس إثما يعرفون النهي عنها 
ولا يعرفون التَحريم لها ) فكيف إذن أصبح أميراً للمؤمنين ؟ 

و( المؤمنون هم الذين يعرفون أحكام الله ويعملون يما ) وهذا 
أميرهم » فلله في محلقه شؤون » والمهدي حسبما يذكره التّاريخ أنه ليس 
كغيره من الخلفاء ف تمتكه وانغماسه في الملذات أو على الأقل ليس 
متظاهرا يما » وهو الذي أحدث ديوان المظالم » وقد سمّاه أبوه ( المهدي ) 
على أساس ينتظره أنه هو الذي الناس لإنقاذ البشرية » ولكنه مع الأسف 
لا يعرف تحريم الخمر من القرآن » وكذلك يكون الخلفاء ! 
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وعلى كل حال وحسنا فعل عندما إِلتَجأ إلى الإمام موسى بن جعفر 

اتنا للسؤال منه في هذه المسألة » الى لا يعرف للها مكانا في القرآن . 

وكان على الإمام أن يبين الحكم الشرعي لكل الناس » أمراء 
ومأمورين » غاصبين للحق وغيرهم » فلن يعيقهم ذلك ما استطاعوا إليه 
سبيلا . 

نكتفي بهذا المقدار من الأمثلة الي أوردناها لرجوع الخلفاء إلى 
الأئمة عليهم السّلام ولقد وجدنا كيف أن الأئمة لم ييخلوا بالنصح 
والّسديد على أعدائهم وغاصصي حقوقهم وقاتليهم وقاتلي آبائهم 
وأجدادهم . 

ونستطيع أن نكتشف من كل ذلك أمرين : 

-١‏ إن هؤلاء الطّواغيت وإن إِدّعوا أنهم أمراء المومنين وخلفاء 
رسول الله (ص ) فإفهم يحتاحون إلى من يبن لهم الحكم الشرعي في 
موضوع من المواضيع » كما هم محتاحون إلى من يسددهم ويسدي إليهم 
النصح » وبذلك تتحطم مقولة استحقاق أولئك للخلافة لأنضمم ليسوا 
الأعلم والأفضل » وخليفة رسول الله ( ص ) ينبغي أن يكون هو الأعلم 
والأفضل في الأحكام والسياسة والتدبير . 

نعم يستطيع أولئك أن يدّعوا ( الملوكية ) لأنهم وصلوا إليها بالقوة 
والغلبة وحينذاك تنطبق عليهم الآية الشريفة ( إن الملوك إذا وخلوا قرية 
أفسدوها ) أما خلافة رسول الله فليس لهم ذلك » إذ لم يكونوا أصحاب 
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الموهلات المطلوبة ولم يكونوا الأكفأ والأقدر » ولم يصلوا إلى مقامهم 
ذلك بالنص من رسول الله ( ص ) الذي يدّعون حلافته . 

وما أحسن ما قيل لعبد الملك بن مروان : 

فقد قال له رحل : أناظرك وأنا آمن ؟ 

قال : نعم . 

فقال له : أخبرئي عن هذا الأمر الذي سار إليك أبنص من الله 


ورسوله ؟ 

فقال : لا . 

قال : احتمعت الأمة فتراضوا بك ؟ 

فال : لا . 

قال : فكانت لك بيعة في أعناقهم ؟ فوفوا يما ؟ 

قال : لا . 

قال : فاحتارك أهل الشّورى ؟ 

قال : لا . 

قال : أفليس قد قهرتم على أمرهم واستأئرت بفيئهم دوم ؟ 

قال : بلى . 

قال : فبأي شيء سمّيت أمير المؤمنين ؛ ولم يؤمرك الله ولا رسوله 
ولا المسلمون ؟ 


قال له : أخرج عن بلادي وإلاً قتلنك . 
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قال : ليس هذا جواب أهل العدل والأنصاف » ثم خرج عنه' . 

؟- واكتشفنا أن الأئمة عليهم السّلام » هم الأعلم والأفضل 
والأقدر علي السّياسة والتدبير وفق الموازين الشتّرعية ان حددها الله 
سبحانه وتعالى » وأن الأئمة وإن كانوا قد أقصوا من مناصبهم ومنازلهم 
الي أرادها الله لهم » فإنهم يتمتعون بخلق رفيع ويشعرون بمسؤولية عظمى 
في حفظ كيان الدّولة الإسلامية » ومثلهم كمشل صاحب الذار ء 
فيغتصبها الغاصب ثم يعيث فيها فساداً » ولكن صاحب الدّار الحقيقي 
يحرص دائماً على أن يرعاها ويحافظ على جدرانها ومرافقها من السّقوط 
والإفيار. 

وهم عندما يسدون النصح والتتسديد » لا يفعلون ذلك من أجل أن 
يَنُوا على السّلاطين وإفما للحفاظ على الكيان الذي هم مسؤولون عنه 
أولاً وآخخرا ولكنهم ليسوا مبسوطي اليد » فالسارقون هم الذين حازوا ما 


لا علكون .. 
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هل كان الأئمة يغتالون أعداءهم ؟ 

الأئمة عليهم السّلام أيام حكم بن أمية وبين العباس » كانوا يعيشون 
في دولة غير دولتهم » وكانوا يرون حقهم مغصوباً » وكانوا يتصرفون 
تصرف من يعيش في ظل الظالمين الجائرين الْذين كانوا يضعون عليهم 
العيون ويحصون عليهم تحركاتهم ولقاءاتهم » فتعطى للظالمين أخبارهم وربما 
يزاد فيها ويضاف حيث يجن جنون الخلفاء » كما يفعل السراق والقتلة 
لأنهم يرون أنفسهم لا يستندون إلى قاعدة شرعية . 

وكان الأئمة عليهم السلام يوصون شيعتهم بالحذر لثلا يتحذ 
الظالمون ضدهم مستمسكا بالإدانة . 

وموضوع اغتيال الأعداء من قبل الأئمة أمر بعيد جدا » وليس لمن 
قرأ تاريخهم وأخلاقهم أن يدّعي ذلك . 

ولقد وجدنا أن الأئمة عليهم السّلام يستدعون من قبل الخلفاء 
ويسألوفهم عن جباية الأموال » فلا يتكرون ذلك . ولكنهم ينكرون كونه 
( خراجاً ) وإنما هو ( الخمس ) الذي جعله لهم رسول الله ( ص ) . 

فهم إذا سثلوا عن أمر ما من قبل الخلفاء » يحيبوفهم بصدق » فكيف 
ره تحاف لوكا رسن بلاقلا عل بكر 

ثم إن الدّولة ‏ كما قلت دولة غيرهم » وليس من المعقول أن 
يكون في الدّولة سلطتان » حتّى إذا كانت إحدى السّلطتين لا ترى 


شرعية الأخرى . 
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والأئمة عليهم السّلام إذا مارسوا عملية الاغتيال » فلا شك إن ذلك 
رك ف رن حاولوا التّستر عليه » لأن الاغتيالات لا بد أن تكون 
كثيرة على كثرة أعدائهم . 

ولدينا قصة حدثت أيام الرّضا الكليتك مع أحد أعدائه » فأراد شيعة 
الإمام قتله فاستشاروا الإمام بذلك فرفضه بقوة . 

كان الإمام اتات في مرو وكان هذا الشتخص هناك والّذي حاول أن 
ينفذ العملية كان .مرو أيضا : 

فلنستمع إلى هذه القصة : 

يقول الرّيان : دخخلت على العباسي' وها لابين كزاة وتوطاسنا 
بالعجلة . 

فقلت : ما بالك ؟ 

فقال : سمعت من الرّضا أشياء أحتاج أن أكتبها لا أنساها » فكتبها 
فما كان بين هذا وبين أن جاءن بعد جمعة في وقت الحر وذلك يمرو . 


' - هو هشام بن إبراهيم العباسي ٠‏ كان زنديقا » يكذب على الإمام الرآضا ايل 
حيث يقول الريان نفسه في قضية أخرى ٠‏ قلت للرّضا اكنقة إن العباسي أخبرني أنك 
رخصت في سماع الغناء » فقال : كذب الزتديق » ما هكذا كان ٠‏ إنما سألني عن سماع 
الغناء فأعلمته إن رجلا أتى أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين اكنه: فسأله عن سماع 
الغناء » فقال له الإمام : إخبرني إذا جمع الله تبارك وتعالى بين الحق والباطل » مع أيهما 
يكون الغناء ؟ فقال الرّجل : مع الباطل . 

فقال له أبو جعفر : حسبك فقد حكمت على نفسك . فهكذا كان قولي له . ( قرب 
الإسناد ص ١54‏ ). 


يلين 
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فقال : من عند هذا 

قلت : من عند المأمون ؟ 

قال : لا 

قلت : من الفضل بن سهل ؟ 

قال : لا » من عند هذا . 

فقلت : من تع ؟ 

قال : من عند علي بن موسى 

فقلت : ويلك حذلت أيش قصتك ؟ 

فقال : ( دعي من هذا » مي كان آباؤه يجلسون على الكراسي 
حتّى يبايع لهم بولاية العهد كما فعل هذا ) . 

فقلت : ويلك استغفر ربك . فقال : جاريي فلانة أعلم منهء ثم 
قال : لو قلت برأسي هكذا » لقالت الشّيعة برأسها . 

فقلت : أنت رحل ملبوس عليك » إن من عقيدة الشّيعة أن لو 
رأوه الظتتلا وعليه إزار مصبوغ وق عنقه كبر يضرب في هذا العمسكرء 
لقالوا ما كان في وقت من الأوقات أطوع لله وب من هذا الوقت » وما 
وسعه غير ذلك » فسكت ثم كان يذكره عندي وقتا بعد وقت » فدخلت 
على الرّضا ال » فقلت له : إن العباس يسمعين فيك » ويذكرك وهو 
كثيراً ما ينام عندي ويقيل » فترى أن آذ بحلقه وأعصره حي يموت » ثم 
أقول مات ميتة فجاءة ؟ 


اللي 


فقال : ونفض يديه ثلاث مرات لا يا ريان لا يا ريان لا يا ريان » 
فقلت له : إن الفضل بن سهل هو ذا يوجهئ إلى العراق في أمور له » 
والعباس حارج بعدي بأيام إلى العراق » فترى أن أقول لمواليك القميين أن 
يخرج منهم عشرون أو ثلاثون رجلا كأنهم قاطعو طريق أو صعاليك فإذا 
اجتاز يهم قتلوه » فيقال قتله الصعاليك ؟ فسكت فلم يقل لي نعم ولا لا. 

فبعئت ( والكلام للريان ) فارساً إلى زكريا بن آدم وكتبت إليه إن 
هنا نور ل متملها الكقان دان رادت ]أن اتعنير إل كةو نرم ذا 
وكذا لأوافيك بما إن شاء الله . 

فوافيت وقد سبقئئ إلى مشكاة » فأعلمته الخبر » وقتصصت عليه 
القصة وإنه يواتي هذا الموضع يوم كذا وكذا . 

فقال : ( دعينٍ والرّحل »؛ فودعته وخحرحت ». ورجع الرّحل إلى قم 
وقد وافاها معمر » فاستشاره فيما قلت له . 

فقال معمر : لا ندري سكوته أمر أو نمي » ولم يأمرك بشيءء 
فليس من الصّواب أن تتعرض له . 

فأمسك عن التّوحه إليه زكريا واحتاز العباسي بالجادة وسلم منه' . 

وواضح جداً لماذا رفض الإمام ذلك ؛ فهو قبل ولاية العهد بشسرط 
أن لا يتدحل في عزل ونصب وما شابه » وكان كلما طلب منه المأمون 
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أن يتدحل في أمر يقول له الإمام ( تفي لي بالشرط لكي أني لك ) فكيف 
الآن يقوم يمذه العملية » وماذا سيكون وضع المأمون معه ؟ 

قد يقال إن العملية سوف تتم بصورة سرية على أساس أن القاتلين 
هم قطاع طرق » صحيح ذلك » ولكن المقتول ( عباسي ) يمنت إلى 
المأمون بنسب » ولن يدع قتله يمر بدون تحقيق ومتابعة » وماذا ستكون 
النتيجة ؟ معين هذا أنْ الرّضا ولي العهد بدأ يقتل ب العباس غيلة » فتسقط 
كل مبررات ( الأعلم والأفضل والأورع وولاية العهد ) وتختل الموازين 
وتتشابك الأمور . 

ؤهل عملية اغتيال فرد يسيء إلى الإمام تضاهي كل تلك الخسارة ؟ 
في حين إن الأئمة جميعهم يسمعون من يشتمهم فيسكتون ويغضون 
الطرف » ولربما يكرمونه بعطاء وقضاء حاجة » فيعود حميماً ودوداً . 

ولكن في قضية أخرى » نرى الإمام العسكري الكتلا » يطلب من 
أحد أصحابه أن يقوم بعملية الاغتيال » إفها تختلف عن قضية ( العباسي ) 
إحتلافاً كلياً . 

فالعباسي » كانت جريرته أنه يشتم الإمام الرّضا الكنة وهي وإن 
كانت جرعة كبيرة , إلا أن الأئمة عليهم السّلام كانوا يغضون عنها 
الطّرف » وإلاً لاحتاجوا إلى أن يقتلوا كثيراً من الناس . 

وقضية الشّحص الذي أمر العسكري اكيت بقتله » قلنا إها تختلف 
غرقلك دقان باحي كان قد ارح يذه متحزنا عن شل ليحت 
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عليهم السسّلام » ( مذهب الغلو ) وهذا خطورته كبرى آنيا ومستقبلياً على 
الإسلام . 

نستطيع أن نقول إن صاحب الإمام الرّضا َيل كانت جركته تمس 
الإمام الرّضًا نفسه وجريمة صاحب الإمام العسكري اليكل تمس الإاسلام. 

وقضية اغتياله لا تمت إلى السياسة والسلطة بصلة. 

أما ذلك الشخص فهر ( فارس بن حاتم بن ماهويه القزويئي ) ققد 
كان الإمام الحادي الت يقول لشيعته : كذبوه واهتكوه ء أبعله الله 
وأخزاه » فهو كاذب في جميع ما يدعي ويصف » ولكن صونوا أنفسكم 
عن الخوض والكلام في ذلك وتوقوا مشاورته ولا تجعلوا له السّبيل إلى 
طلب الشّر » كفانا الله مؤنته ومؤنة من كان مثله . وكان فارس هذا فتانا 
يفعن الناس ويدعوهم إلى البدعة . 

ويقول عنه الإمام التتا في موضع آخر : دمه هدر لكل من قتله ء 
فمن هذا الذي يريحئ منه ويقتله » وأنا ضامن له على الله الجنة ' . 

قال أبو الجنيد : أمرني أبو الحسن العسكري بقتل فارس بن حاتم 
القرويئ » فناولئي دراهم وقال : اشتر يما سلاحاً وأعرضه علي » فذهبت 
قاشتريت انيف ؛ فعراعه عليه > قال 4 رد هذا واعفل غيره:. 


قال : ورددته وأحذت مكانه سناظورا ؛ فعرضته عليه فقال : هذا 


' - منهاج التّحرك عند الإمام الهادي / نقلاً عن الكشي في رجاله ص 7,8 . 
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فجثت إلى فارس »؛ وقد حرج من المسجد بين الصلاتين المغفرب 
والعشاء الآخرة » فضربته على رأسه » فسقط ميتا » ورميت السّاطور» 
واحتمع الناس » وأحذت إذ لم يوحد هناك أحد غيري » فلم يروا معي 
سلاحاً ولا سكينا ولا أثر السّاطور » فخّيت' . 

وقضية ثالثة أمر الإمام الصّادق اطي بتنفيذها مباشرة » وهي أيضا 
تختلف عن الحالتين السّابقتين » تلك هي مقتل ( المعلى بن نيس ) مولى 
الإمام الصّادق اكت والظاهر إنه كان مؤتمناً لدى الإمام في الأموال الي 
ترد إليه من شيعته . 

قبض عليه داود بن علي والي المدينة من قبل المنصور الدّوانيقي » 
وطلب منه أن يعترف له بأسماء أولئك » فأبى » فحبسه » فأراد قتله » فقال 
له المعلى : أحرجين إلى الناس » فإن لي دينا كثيرا ومالاً حتّى اشهد بذلك 
فأخحرجه إلى السّوق . 

فلما اجتمع الناس » قال أيها الناس أنا معلى بن خنيس » فمن عرفئي 
فقد عرفئ » اشهدوا أن ماتركت من مال عين أو دين أو أمة أو عبد أو 
دار أو قليل أو كثير فهو لحعفر بن محمد الئل . 

قال : فشدٌ عليه صاحب شرطة داود فقتله . 

فلما بلغ ذلك أبا عبد الله الكتلا حرج يحر ذيله حتّى دحل على داود 
ابن علي » وإسماعيل إبنه معه . 


' - البحار / ج 50 /رص 7٠١5‏ . 


/ا5 


شذرات سياسية من حياة الأئمة السيد حسن شر 


فقال : يا داود » قتلت مولاي وأحذت مالي . 

فقال : ما أنا قتلته » ولا أحذت مالك . 

فقال : والله لأدعون على من قتل مولاي وأخذ مالي . 

قال : ما قتلته » ولكن قتله صاحب شرطيّ . 

فقال الإمام : بإذنك أو بغير إذنك ؟ 

فقال : بغير إذيي . 

فقال الإمام : يا إسماعيل شأنك به . 

فحرج إسماعيل والسّيف معه حتّى قتله ف مجلسه . 

وف رواية أحرى » بقليل من التتصرف : 

قال الإمام لداود : من قتله . 

قال : قتله السيراقي ( صاحب الشرطة ) . 

قال : فأقدنا منه . 

فال دسا كفني القة ا كارك رمح عن شي اتسستل 
يصيح : يا عباد الله يأمرونين أن أقتل لهم الناس ثم يقتلونئ ' . 

وهذه القضية تختلف عما سبقها : 

فإن دواد يقول ( إنه لم يأمر صاحب الشرطة ) فالقتل إذن كان من 
قبل السّيراق وهو ليس مأمورا . 
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ويسأله الإمام اليك مرة أخرى » هل كان القتل بإذنك » أو بغير 
إذنك ؟ فيقول : بغير إذي . 

فقد تَخلّى عنه داود » وليس أمام السّيرافي إلا القصاص » وهو الذي 
حصل . 

وما يدرينا فلعل داود بن علي » كان يريد أن يتخلص من صاحب 
شرطته » فدبر له هذه المكيدة . 

وتلك طريقة الطّواغيت دائماً . 

وأمامنا الآن قصة رابعة تدخل في هذا السّياق » جرت مع الإمام 
الصّادق كنكل . 

عن محمد بن مرازم عن أبيه قال : خرحنا مع أبي عبد الله الصادق 
لكل حيث خرج من عند أبي جعفر من الحيرة » فخرج ساعة أذن لهء 
وانتهى إلى السّالحين' في أول الليل » فعرض له عاشر" كان يكون في 
السّالحين في أول الليل فقال له : لا أدعك تجوز فألح عليه الإمام وطلب 
إليه فأبى إباء ومصادف معه . 

فقال له مصادف : جعلت فداك ؛ إنما هو كلب قد آذاك وأحاف 
أن يردّك » وما أدري ما يكون من أمر أي جعفر » ( وأنا ومرازم ) أتأذن 
لنا أن نضرب عنقه ثم نطرحه في النهر ؟ 


' - موضع على أربعة فراسخ من بغداد إلى المغرب . 
' - العاشر : من يأخذ العشر . 
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فقال : كف يا مصادف 

فلم يزل الإمام يطلب إليه حتّى ذهب من اليل أكثره » فأذن له 
فمضى »ء فقال الإمام : يا مرازم هذا خير أم الذي قلتماه ؟ 

قلت : هذا جعلت فداك . 

فقال : يا مرازم إن الرّجل يخرج من الذل الصّغير فيدخله ذلك في 
الذل الكبير ' فالمنصور هنا قد استدعى الإمام إلى الحيرة » ثم سمح له 
بالعودة » فخرج الإمام من ساعته , ولكنه يلتقي في طريقه ( خفيراً ) قد 
وضعه المنصور لراقبة المارين » والظاهر إن هذا الخفير قد حوّل منع المارين 
ليلا » فمنع الإمام ومن معه . 

كان هذا الخفير واحدا وكانت مجموعة الإمام ثلائة » وكان من 
السّهل جداً ضرب هذا وقتله » ولكن الإمام يرفض ويبقى يطلب منه 
ويلح في الطّلب بأن يجوز ( أي تحاوز هذه المنطقة ) فلا يوافق الخفير . 

ويخشى صاحب الإمام من التأخير » فيُستدعى الإمام من قبل 
المنصور بحدداً حتّى ذهب من اليل أكثره » وعندما سمح لهم الخفير ) 
يسأل الإمام مرازم : هذا خير أم الذي قلتماه ؟ 

يا مرازم : إن الرّجل يخرج من الذّل الصّغير فيدحله ذلك في الذَّل 
الكبير » فلو قتلوا الخفير لاستطاعوا المضي ولكن هل ينتهي الأمر بذلك 


ودون متابعة وملاحقة ؟ 


' - البحار / ج 44 / ص 7١56‏ . 


ف 


شلرات سياسية من حياة الأئمة السيد حسن ضير 
والدّولة العباسية آنذاك كانت في مهدها » والمنصور وأخوه السفاح 


بريدان أن يمسكا بالوضع قوياً » وكل مخالف لهما يخضع لمساءلة شديدة . 


دقفن 


5١ 


موقف الأئمة (ع ) المباشر من السّلاطين 

من عادة السّلاطين أنهم يرهبون الناس ويخيفونهم » ومن عادة الناس 
أنهم يخشون من السّلاطين » لأهم لا ير حمون . ولا يردعهم شرع أو 
قانون أو خلق أو عرف وما إلى ذلك .. فإذا أراد السّلطان شيعا فعله وهو 
رما يهوى القتل وتعذيب الناس وحبسهم ومصادرة أموالهم » ويرعبهم 
ليثبت أنه الأقوى والأقدر . 

ولا يهم بعد ذلك أن يلوك الناس ,عثالبه ومساوئه » فإنه سوف يضع 
العيون عليهم ليكم الأفواه ويسكت الأنفاس . 

والملوك كلهم سواسية كأسنان المشط والخطاب القرآني يشملهم 
جميعاً ( إذا دلوا قرية أفسدوها ) على شاكلة واحدة » يتبع أحدهم 
الآخر » حذو النعل بالنعل . 

فإذا قيل أن أحد الملوك نزيه أو شريف » فلأنه لا يرتكب السرائم 
أمام الناس وإنما يرتكبها بغفلة منهم فالشريف والوضيع ف الملوك سواء ) 
إلا أن الشريف منهم يظلم سرا والوضيع يظلم علناً . 

والسلطان عادة مصون غير مسؤول » يرتكب كل الحرائم بحجة أفا 
( للمصلحة العامة ) وهي لمصلحته الشخصية » فمصلحته الخاصة هي 
مصلحة الأمة كما يراها هو ومن عادة السّلاطين أنهم يحسدون كل من 
يلمع إسمه في فن من الفنون والعلوم » ويشتهون أن لا يكون أحد من 
رعيتهم أعلا منهم نسباً وعلما وقدرة » ولذلك فقد جد بعض الملوك 


ضون 


يحتكر له ألقابا لا وحود لها إلا على أوراقه الخاصة ( السّلطان ابن 
السلطان والخاقان ابن الخاقان » الشاهنشاه » ملك الملوك ) . 

وقد يحسد الملك صاحب الشهادة العليا » فيمنح شهادة الذكتوراه 
من الخائفين منه والملتقطين لفتات مائدته » وقد يمنح أعلا رتبة عسكرية 
وهو لم يدخل السّلك العسكري يوم كما هو صدام حسين 
(المهيب الركن )' صاحب شهادة الدّكتوراه . 

والملوك » كل الملوك » يفرضون على الناس أعرافاً خاصة في 
مخاطباتهم وبحالستهم والسّلام عليهم وما إلى ذلك » وإلآ فإن التقمة 
تنزل على رأس المخالف وأية نقمة ؟ وحتّى إذا كان ذلك الملك 
(شريفا) في الظاهر » فإن غرائزه الوحشية سوف تنحرك وتنتقم وإذا صبر 
الملك على مكروه من قول أو فعل » فلعلة هناك : 

الظلم من شيم النفوس فإن بحد ذا عفة فلعلة لا يظلم 

والإلتزام بالشرع يبقى أحسن رادع للإنسان » لأن القانون أولا 
رما كان من صنع الملك نفسه وثانيا لأن الإنسان يبتكر طرقاً لمخالفة 
القانون في غفلة من المراقبين » ولكن فضيلة الشّرع أن الذي يريد أن 
يخالفه » فإنه يخشى من الله سبحانه وتعالى الذي يرى كل شيء ولا تخفى 
عليه خافية . 


' - هو رئيس جمهورية العراق منذ عام ١174‏ وإلى الآن ونحن الآن في عام 
5 


فض 


شذرات سياسية من حيلة الأكمة السيد حسن صشبر 


ولكن الطّامة تكون كبرى ء لو أدّعى شخخص - زيفاً ‏ أنه ملك 
بأمر الشّرع » كما كان يفعل ملوك بين أمية وبين العباس حيث كانوا 
يدّعون أنهم خلفاء رسول الله (ص) ولذلك فهم أمراء المؤمنين يرون أن 
عملهم شرع وتصرفاتهم شرع » وهم ظل الله في الأرض . فإن هؤلاء 
سوف تكون مظالمهم أكثر وجرائمهم أكبر وإنتهاكاتهم أوسع وعقوباقم 
أشد . 

وتشتد حالتهم الوحشية عندما يجحدون في طريقهم أشخاصاً كالأئمة 
عليهم السّلام تذعن لهم الأمة في الطاعة من دون سلطان وتحبي لهم 
الأموال بدون سياط » وهم الأعلم بالقرآن والسّنة والأحكام » وهم الهيبة 
الي تفرض نفسها على الناس بلا حراس وجلاوزة » كما حدث للإمام 
زين العابدين التق بحضور هشام بن عبد الملك وهكذا ... 

كل تلك الصّغائر » كانت تدفع ( الخلفاء ) لملاحقة الأئمة عليهم 
السّلام واستدعائهم محاسبتهم في محاولة منهم لإلقاء الّعب ف نفوسهم 
والقضاء على رؤوس المعارضة . 

وهل كان الأثئمة عليهم السّلام يرهبون أولئك الخلفاء حقاً ؟ 

ويتذللون لهم كما يتذلل الخائف المكسور ؟ 

تاريخ يذكر لنا عكس ذلك تماماً » فما من تحليفة استدعى إماما 


إلا وأبدى له الاحترام والتقدير » في أول اللقاء أو في آخره 8 


تعض 


شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسئ شر 


وكان الإمام ( أي إمام ) يدحل على الخليفة غير مكترث أبدا لأنه 
يعلم أن الله سبحانه معه وأنه سوف يفرض عليه هيبته ومنطقه » تطبيقا 
لمقولة الإمام الحسن اليل : 

( من أراد عزاً بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل طاعة 
الشّيطان إلى عز طاعة الله ) . 

كل الأئمة هكذا كانوا » سواء مع حكام بن أمية أو بن العياس ١‏ 
كانوا يدحلون عليهم مرفوعي الرّأس لا يخشون أحداً إلا الله ولا يتذللون 
إلآالله . 

نرى المنصور يستدعي الإمام الصادق التق وقد وضع سيفه إلى 
جنبه إستعدادا لقتل الإمام » ويوحه إليه بعض النّهِم ؛ فينفيها الامامء 
فيطرق ساعة ثم يقول له : أظنك صادقاً ثم يكرمه ويركبه على فاره مسن 
دوابه . ْ 

تتكرر دعوات الاستدعاء وتتكرر نفس النتيجة . 

كان يدخل الإمام الصّادق الكيكاا على المنصور ؛ أعزل من السّلاح 
ولكنه كان يستعمل سلاحاً من نوع آخر » أمضى بكثير مسن سلاح 
المنصور وأشد تأثيرا » ذلك هو سلاح الدّعاء » حيث يتوحه إلى الله 
سبحانه وتعالى بكلمات قصار تخرج من القلب الكبير المرتبط بالله 


والنابض. بقدرة الله » .ويرخو أن يكفيه شر الطغاة .. 
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شذرات سياسية من حياة الأئمة السيد حسن شبر 


يقول الإمام الرّضا لينلا نقلاً عن أبيه : أرسل أبو جعفر الدوانيقي 
إلى جعفر بن محمد ليقتله وطرح له سيفا ونطعا » وقال : يا ربيع إذا أنا 
كلمته ثم ضربت بإحدى يدي على الأخرى فاضرب عنقه . 

فلما دحل جعفر بن محمد ا ونظر إليه من بعيد تحرك أبو جعفر 
عل اقراشة: وقال :+ نسحا بلق نيا اناد الل + ونا أرسليا لدلك إلا وا 
أن نقضي دينك ونقضي ذمامك ' ثم ساءله مساءلة لطيفة عن أهل بيته ) 
وقال : قد قضى الله حاحتك ودينك وأحرج جائزتك » يا ربيع لا تمضيّن 
ثلاثة حتّى يرجحع جعفر إلى أهله . 

فلما خرج قال له الرّبيع' : يا أبا عبد الله رأيت السّيف ؟ إنما كان 
وضع لك » والنطع » فأي شيء رأيتك تحرك به شفتيك ؟ قال جعفر ابن 
محمد ايك : نعم يا ربيع » لما رأيت الشّر في وجهه .» قلت ( حسبي 
الب من المربويين وحسبي الخالق من المخخلوقين وحسبي الرازق مسن 
المرزوقين وحسبي الله رب العالمين » حسبي من هو حسبي » حسبي من لم 
يزل حسبي , حمبي الله لا إله إلآ هو » عليه توكلت وهو رب العسرش 
العظيم)' . 

ما الذي غيّر المنصور » فقد استعد ليقتل الإمام » كل شيء كان 
جاهرا ره أن يصفق بيده على الأخرى ؟ را يعفو السّلطان في حالات 


' - الربيع كان يتشيع . 
" - عيون أخبار الرّضا / ج ,//١‏ ص "6٠4‏ . 


فس 


شذرات سياسية من حياة الأئمة السيد حسن شبر 


نادرة ولكن كيف أصبح معاشرا لطيفاً ( وما أرسلنا إليك إلا برحاء أن 
نقضي دينك .. وقد قضى الله حاحتك ودينك ). 

والمنصور هو ذلك الإنسان المعروف بحقده الشديد وكرهه للعلويين 
بصورة عامة وللأئمة بصورة خاصة أليس الله هو الذي أنقذ الموققف 
كلمح البصر ؟ وحفظ عبده من شر الطّغاة ؟ 

وتتكرر عملية الاستدعاء » ويدخل الإمام الصّادق الظاقا محكوما 
بالإعدام ويخرج بعد قليل محترماً مكرما , نراه مرة يدعو وأخرى يدخل 
هكذا .. بلا دعاء وما يدرينا فلعله كان يستحي من الله سبحانه وتعالى 
أن يسرف ف دعائه وطلبه . 

ولكن الإمام نراه يستعمل أسلوبا آخر غير الدّعاء » جاء في العقد 
الفريد : أن المنصور استدعى الصّادق اك ولما رآه قال : قتلئ الله إن لم 
أقتنلك فقال له الإمام كتيل : إن سليمان أعطي فشكر وأن أيوب أبتلي 
فصبر وأن يوسف ظلم فغفر أنت على أرث منهم وأحق .من تأسى يهم . 

فقال المنصور : إلي يا أبا عبد الله » فأنت القريب القرابة وذو الرّحم 
الواشجة ألسّليم الناحية » القليل الغائلة » ثم صافحه بيمينه وعانقه بشماله 
وأمر له بكسوة وحائزة . 

وفي “حبر أخخر إنه قال له : إرفع حوائجك . 

فأخرج الإمام رقاعاً ' لأقوام . 


' - الرقاع هي الأوراق التي يكتبها أصحاب الحاجات . 


وشضذنا 


شذرات سياسية من حية الأئمة السيد حسن شير 


فقال المنصور : إرفع حوائحك في نفسك . 

فقال الإمام : لا تدعوني حتّى أجيئك . 

فقال : ما إلى ذلك سبيل' . 

والأئمة عليهم السلام كل صفاتم جميلة وكل عواطفهم خيرة ‏ 
وقد رأينا فيما سبق بعض الأمثلة الَيَ ضربناها » كيف كانوا يؤنّرون على 
أعدائهم بكلمة طيبة أو بعطاء ومكرمة وقضاء حاحة . 

ومع السّلاطين كذلك » فقد يستعملون نفس الأسلوب . وكان 
الخلفاء وجميعهم ( بنو أمية وبنو العباس ) أعداء لأهل البيت جميعا ولكن 
بعضهم كان يظهر حقده في حين كان الآخرون يخفون ذلك . 

وما من إمام كان قد استدعاه خليفة مغضباً إل وقد اّر فيه الإامام 
بدعائه الذي يناحي به ربه سبحانه وتعالى » أو يمنطقه الحادئ الذي يفلج 
فيه حجة الظَالمين . وقد يتكلم بكلام يمس العواطف ويدغدغ شغاف 
القلوب ويحركها نحو الخير . 

والحوادث كثيرة جدا والأئمة عليهم السّلام فيها سواء » قدراتهم 
التعبيرية واحدة وعلمهم واحد ورؤيتهم للظالمين واحدة . 

يقول الإمام موسى بن جعفر الكت : لما أدحعلت على الرُشيد » 
سلمت عليه فرد علي السّلام » ثم قال : يا موسى بن حعفر خليفتين يجبى 
لهما الخراج ! فقلت : يا أمير المومنين أعيذك بالله أن تبوء بإثمي وإغفمك 


' - البحار / نقلاً عن المناقب / ج ” / ص 558 . 


وتقبل الباطل من أعدائنا علينا » فقد علمت إنه قد كذب علينا منذ قبض 
رسول الله و(ص) يما علم ذلك عندك » فإن رأيت بقرابتك من رسول الله 
(ص) أن تأذن لي أحدثك بحديث أخبرن به أبي عن آبائه عن حدي 
رسول الله (ص) ؟ 

فقال : قد أذنت لك 

فقلت : أخبرني أبي عن آبائه عن حدي رسول الله (ص) » قال : إن 
الرّحم إذا مسّت تحركت واضطربت » فناولئ يدك . 

فقال : ادن » فدنوت منه » فأخذ بيدي ثم حذبئ إلى نفسه وعانقئ 
طويلاً ثم تركين » وقال : احلس يا موسى فليس عليك بأس » فنظرت 
إليه فإذا أنه قد دمعت عيناه » وقال : صدقت وصدق حدك لقد تحرك 
دمي واضطربت عروقي حتّى غلبت علي الرّقة وفاضت عيناي' والقصة 
طويلة: 

الرّشيد يسأل الإمام عن قضايا لم يكن يعرف جوابهاء كانت 
تتلجلج ني صدره » والإمام يجيبه » وأخيراً يقول له : ( إرفع إلينا 
حوائجك ) وهكذا ... 

ومواجهات الأئمة للسلاطين كثيرة ومن يقرأ سيرتهم عليهم السّلام 
يجدهم على هذه الطريقة » يدخلون على الستّلطان مرفوعي الرّأس 
ويستطيعون بدعائهم أو .منطقهم أن يغيّروا إرادته في الشر . 


' - البحار / ج 4: /ر ص 1١7١‏ . 


لخدن 


شذرات سياسية من حياة الأئمة السيد حسن شَبر 





ولا يكتفي الأئمة بذلك فإهم ربعا واجهوا السّلاطين بكلمات قاسية 
شديدة عه الطّغاة الّذين يرتم الدّنيا 
بزبرحها وأحذت عليهم عقوهم وأنستهم ذكر الله الم يرون في كل 
ذلك وظيفة شرعية » يحب أن ينفذوها نصحاً وإرشادا وتعليماً » مهما 
وحدوا إلى ذلك سبيلا وسوف نورد هنا بعض الإشارات الي ندعيها .. 

يذكر المورخحون أن عبد الملك بن مروان بلغه أن سيف رسول الله 
(ص) عند زين العابدين الطَيكَا » فبعث يستوهبه منه ويسأله الحاجة' فأبى 
عليه . 

فكتب إليه عبد الملك يهدده » وأنه يقطع رزقه من بيت المال» 
فأجابه اكيت : أما بعد فإن الله ضمن للمتقين المخرج من حيث يكرهون 
والرّزق من حيث لا يحتسبون » وقال جل ذكره ( إن الله لا يحب كل 
حوان كفور ) فانظر أينا أولى بمذه الآية ". 

فهل كان عبد الملك يتوقع كلاما من مخلوق أشد من هذا ؟ وهو 
الذي ملك الخافقين ؟ . 

إنه الإمام زين العابدين اظَييك الذي لا يخشى أحدا إلا الله » ورءما 
كان الإمام لا يلجأ إلى تعنيف عبد الملك » لو لم يبدأ عبد الملك نفسه 
بالتهديد , وأية حصلة بائسة يتمسك ها عبد الملك فيهدد بما الإمام بقطع 

- أي أن الإمام يعطي عبد الملك سيف رسول الله ( ص ) على أن يقضي حاجته 


ور 
' - البحار / ج /ا4؛ / ص 56 . 


رين 


الرّزق » والله يرزق من يشاء بغير حساب ؟ علماً بأن سلاح رسول الله 
يتوارثه الأئمة عليهم السّلام واحداً بعد آخر » وهو من مختصاتهم لا 
يفرطون به بقطع الأرزاق أو حتّى بضرب الأعناق . 

ومرة أخرى يعترض عبد الملك بن مروان على الإمام زين العابدين 
الكتلا » وقد بلغه أن الإمام تروج سرية كانت لعمه الحسن بن علي اليل 
فكتب إليه كتابا يستصغر شأنه ( صرت بعل الإماء ) فكتب إليه الإمام : 
إن الله رفع بالإسلام النسيسة وأتم به الناقصة وأكرم به من اللّوْم » فلا 
لؤم على مسلم » إنما اللّوم لوم الجاهلية » إن رسول الله (ص ) أتكح 
عبده ونكح' أمته'. 

فلما انتهى الكتاب إلى عبد الملك » قال لمن عنده : اخبروني عن 
رجل إذا أتى ما يصنع الناس لم يزده إلا شرفا . 

قالوا : ذاك أمير المؤومنين . 

قال : لا والله ما هو ذاك . 

اهنا شيك" الك آمب الموفنين. ' 

قال : فلا والله , ما هو بأمير المؤمنين ولكنه علي بن الحسين " . 

وعبد الملك ‏ لحقده وحسده ‏ كان ينتظر أن يجد ما يشين الإمام 
زين العابدين الكتتك » فيفضحه » ولكن شرّه عاد إلى نحره » فاللؤم لوم 

- حيث زوج بنت عمته من مولاه زيد بن حارثة . 


- وتزوج صفية بنت حي بن اخطب . 
' - الكافي / ج © / ص 31450 . 


تفرضن 


شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شير 


الجاهلية » حيث يرى عبد الملك أن الإمام أتى منقصة في زواحه سرية ولا 
يعرف من الإسلام شيئاً الذي رفع النسيسة وأتم الناقصة . 

ونكص الخليفة أمير المؤمنين عبد الملك حيث لا يعرف هذه المسألة 
الى هي من أوليات الإسلام . 

ويخلف هشام أباه عبد الملك كما يخلف الإمام الباقر اكيت أباه زين 
العابدين اكه . 

وحج هشام بن عبد الملك في أيام خلافته سنة ٠١‏ وكان الإامام 
محمد الباقر اكتكل في المسجد وقد أحاط به طلاب العلم ويعلمهم الأحكام 
والفرائض » فصعب ذلك على هشام » فقال لرجحل من جماعته : اذامب 
إليه واسأله وقل له : يقول لك أمير المؤمنين : ما الذي يأكله الناس 
ويشربونه في المحشر إلى أن يفصل بينهم يوم القيامة ؟ 

فلما سأله الرحل قال الكلي: : قل له يحشر الناس على مثل قرص 
النقى' فيها أشجار وأفهار يأكلون ويشربون منها حتّى يفرغوا من 
الحساب. 

وكان هشام يقصد من وراء هذا السؤال أن يظفر بشيء يستطيع به 
أن يضع من منزلة الإمام في ذلك المجتمع ولو من باب المغالطة لأنه 
حانق عليه » فلما رجع الرّسول إليه .ما أجابه الإمام ظن هشام أنه ظفر يما 
أراد وبحح بها دبر فقال : الله أكبر » اذهب إليه فقل له يقول لك : ما 
أشغلهم عن الأكل والشّرب يومئذ ؟ 


! - النقى كغنى : أرض بيضاء . 


ضون 


فقال : أبو حعفر الباقر ا هم في النار أشغل ولح يشغلوا عن أن 
قالوا : أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » فسكت هشام وعرف 
فضل الإمام' . 

وذلك دأب الخلفاء أمراء المؤمنين » حيث يشعرون بعقدة النقص في 
كل فضيلة » فإِههم يحاولون أن يحرجوا الأئمة عليهم السّلام في مسألة ما 
لكي يشهروا بهم وستظهر قدرتهم العلمية كما يظنون . 

ولكنهم دائما يبوؤن بالفشل والخسران ويودون أنهم لم ييدأوهم 
بذلك وتبقى النفوس ححبيثئة حاقدة تبحث عن متنفس للا فلا تمد » فيزداد 
حبثهم ويقتلهم الحسد . 

والمجاهة العنيفة ربما كانت مع ولاة الخليفة » وهي لا شك سوف 
تصيب كأس الخليفة نفسه . 

والإمام وكلمة الحق الََ يقوها لا يهمه أن يواحه يما الخليفة أو 
وكيله فكلاهما سواء من حيث الظلم والتعسف والتعدي على حقوق 
المسلمين . 

عندما قتل محمد وإبراهيم إبنا عبد الله بن الحسن بن الحسن عليهم 
السّلام صار إلى المدينة رحل يقال له شيبة بن غفال » ولآه المنصور على 
أهلها » فلما قدمها وحضرت الجمعة » صار إلى مسجد البي ( ص ) 
فرقى وحمد الله وأثئ عليه ثم قال : 


' - الصتادق والمذاهب الأربعة / أسد حيدر / ج ١‏ / ص 1١77‏ . 


إبضرفا 


شذرات سياسية من حياة الأئمة السيد حسن شبر 


أما بعد فإن علي بن أبي طالب شق عصا المسلمين وحارب المؤمنين 
وأراد الأمر لنفسه ومنعه أهله » فحرّمه الله عليه وأماته بغصته » وهؤلاء 
ولده يتبعون أثره في الفساد وطلب الأمر بغير استحقاق لهء فهم في 
نواحي الأرض مقتولون وبالدماء مضرحون . 

فعظم ذلك على الناس ولم يجسر أحد منهم أن ينطق بحرف » فقام 
إليه الصّادق ايك فقال : ونحن نحمد الله ونصلي على محمد خحاتم النبيين 
وسيد المرسلين وعلى رسل الله وأنبيائه أجمعين » أما ما قلت من خير 
فنحن أهله وما قلت من سوء فأنت وصاحبك به أولى » فاختر يامن 
ركب غير راحلته وأكل غير زاده ؛ إرجع مأزوراً . 

ثم أقبل على الناس فقال : ألا أنبتكم بأخلى الناس ميزاناً يوم القيامة 
وأبينهم حسراناً » من باع آخرته بدنيا غيره وهو هذا الفاسق » وحرج 
الوالي من المسجد لم ينطق بحرف' . 

ولا شك أن الإمام الَيكدًا كان يقصد أن يكسر حاجز الخوف لدى 
الناس الّذين كانوا ساكتين يخافون أن يعترضوا على والي المنصور الذي 
كان قد قتل محمد وإبراهيم قبل عدة أيام وشحن المدينة خوفاً ورعباً . 

ولكن ما بال هذا الوالي وكأنه غريب عن المدينة وتأثير الأئمة 
عليهم السلام فيها وما احمقه عندما يتكلم يهذا الهراء في مسجد الني 
(ص) وف حضرة الإمام الكت . 


' - البحار / ج 5 /ر ص ١56‏ . 


تسن 


شذرات سياسية من حياة الأئمة السيد حسن شر 


رما كان هذا الوالي الخبيث يريد أن يثبت للمنصور مقدرته وتدبيره 
وسياسته وسيطرته على الناس واستحواذه على المعارضة » فجاءته صفعة 
قوية جعلته لا يدري ماذا يجيب . 

فخرج من المسجد مذموماً خائفاً يترقب من يلحقه وينتف لحيته . 

وئٍ قضية أخرى نرى الإمام الصادق يوجه أقوى صفعة لأقوى 
خليفة عباسي على الإطلاق ؛ ويتلقى المنصور تلك الصّفعة مذهولاً , لا 
يدري ماذا يجيب ؟ لأن صفعة الإمام كانت بحق ولأن هيبة الإمام كانت 
أقوى من أن يتحداها أحد » حتّى لو كان المنصور . 

جاء في حلية الأولياء أن المنصور استدعى الإمام الصّادق يوما 
وأجلسه إلى جانبه يحادئه بكل إجلال واحترام » فوقع الذباب على وجه 
المنصور ولم يزل يقع على وجهه وأنفه حتّى ضحر منه المنصور . 

فقال : لم خلق الله الذباب يا أبا عبد الله ؟ 

فقال الصّادق : ليذل به أنف الحبابرة 

فوحجم المنصور » وتغير لونه ولم يتكلم معه مما يسيء إليه كلمة 
واحدة'. 

ولمرات عديدة قلنا إن الأئمة عليهم السّلام كلهم على شالكلة 
واحدة ومنوال واحد , لا يختلفون في القضية الواحدة » ونظرقم كلهم 
إلى الخلفاء واحدة » وكذلك ف مواجهتهم لهم وتحديهم إياهم . 


' - البدلية والنهاية / ج ٠١‏ / ص 185 . 


رضنا 


شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شبر 


تقول القضية : 

أرسل الإمام موسى بن جعفر الظتك: وهو في المنجن رسال إلى 
هارون يعرب فيها عن سححطه البالغ عليه» وهذا نصها ( إنه لن ينقتضي 
يوم ليس له انقضاء » وهناك يخسر المبطلون )' . 
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' - كشف الغمة / ج ” / ص 7؟73257 / وأعلام الورى / ص 554 . 


لضن 


شذرات سياسية من حياة الأئمة السيد حسن شير 


الإمام زين العابدين اكيتق 
أيقظ في النفوس الثورة على الظالمين 

قلنا في بداية الكتاب إننا سوف نقتبس بعض الشّذرات من حياة 
الأئمة السّياسية» بعضها وليس كلها » فلسنا نستطيع أن نأي عليها جميعا. 

وذكرنا أن هناك شبهة » تقول إن الأئمة بعد مقتل الحسين ايد 
انصرفوا لغير السّياسة » للعلم » للأحكام , للعبادة وما إلى ذلك . 

رما كان ذلك صحيحاً على أساس أنهم عليهم السّلام لم يشتركوا 
في ثورة من الثورات سواء في عهد بن أمية أو بن العباس ؛ ولكن ليس 
معن ذلك أنهم لم يكن هم رأي فيما يمت بالسياسة بصلة . 

ففي كتابنا هذا ذكرنا كثيرا من المواقف للأئمة عليهم السّلام في 
شؤون السّياسة والدّولة والحكم . 

أما لماذا لم يثوروا بأنفسهم أو يشتركوا أو يؤيدوا الثورات ال قامت 
في وجه السسّلاطين » فذلك له حديث سنفرد له فصلا خاصاً إن شاء الله . 

ولعل الشبهة تلك توحه ‏ بصورة خاصة للإمام زين العابدين 
اقفتا » على أساس أنه انصرف للعبادة والدّعاء وترك الأمور لتصريف 
الرّياح » ولكن لو أمعن الإنسان , لتأكد له أن للإمام زين العابدين اكت 
تأثيرا مهما في الثورات الي انطلقت في وجه بن أمية » سواء في الكوفة أو 
المدينة » وربما في الثورات الي حدئت بعد ذلك أيام العباسيين » الي 
كانت ترفع شعار الرّضا من آل البيت . فإن الإمام زين العابدين اقل 


فيضا 


وإن لم يشترك في الثورات تلك » فإنه أححّجها بأسلوبه الخاص » واألذي 
وف تتحدك عنه. بإسهات إن شاء الله ».وترجو مسر الله أن 'يوققبا 
لإعطاء الموضوع حقه . 

والإمام زين العابدين الكيي عاش مأساة أبيه وأهل بيته جميعها » وهو 
أفضل من يرويها » لأنه شاهد جميع فصولا من البداية إلى النهاية وإن لم 
يشترك فيها لمرضه الذي أقعده عن حمل السّيف , ثم بدأ بعدها فصلاً آخر 
حين أحذ هو وأهل بيته كأسارى إلى الكوفة » ومن ثم إلى الشّام » وحط 
ممم الرحال ف المدينة . 

ومنذ اليوم الأول الذي استشهد فيه أبوه الحسين الا » بدأت إمامته 
وبدأت مهمته الشاقة في حمل أعباء الإمامة بكل مشاكلها وتعقيداتها 
ومرارتما في جو خخانق يلأه الحاقدون خوفاً ورعبا وإرهاباً ووحشية » وقد 
شاء الله أن يكون مريضا يوم الطف ليحفظ الله فيه نسل أبيه الحسين 
وليحفظ منصب الإمامة الْيَ نصّ عليها رسول الله ( ص ) . 

ولعل أول مواحهة له مع الطغاة » كانت في بمحلس عبيد الله بن زياد 
في الكوفة » حيث قال له عبيد الله من أنت ؟ 

قال : أنا علي بن الحسين . 

فردٌ عليه بقوله : أليس قد قتل الله علي بن الحسين ؟ 

فأجابه الإمام : كان لي أخ يسمى علياً قتله الناس . 

فقال ابن زياد : بل الله قتله . 


شذرات سياسية من حية الأئمة السيد حسن شير 


فقال الإمام : الله يتوق الأنفس حين موتًا . 

فغضب ابن زياد وقال : أبك جرأة على رد جوابي ؟ وأمر جلاوزته 
بقتله » فتعلقت به عمته زينب واعتنقته وقالت : يا ابن زياد حسبك من 
دمائنا ما سفكت » والله لا أفارقه » فإن أردت قتله فاقتلى معه » فرق لها 
وتركه . 

ولنستمع إلى أول حطبة للامام بعد مأساة كربلاء » وقد تجمع أهل 
الكوفة ينظرون إلى الأسارى شفقة أو استطلاعا أو شماتة .. 

أيها الناس » من عرف فقد عرفئ » ومن لم يعرفئ فأنا علي ابن 
الحسين بن علي بن أبي طالب » أنا ابن من انتهكت حرمته وسلبت نعمته 
وانتهب ماله وسبي عياله » أنا ابن المذبوح بشط الفرات من غير ترات » 
أنا ابن من قتل صبراً وكفى بذلك فخرا . 

أيها الناس : ناشدتكم الله » هل تعلمون أنتكم كتبتم إلى أبي 
وحدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهود والميثاق والبيعة وقاتلتموه ؛ 
فتبا لكم لما قدمتم لأنفسكم وسوأة لرأيكم » بأية عين تنظرون إلى رسول 
اله إذ يقول لكم قتلتم عترني وانتهكتم حرميي فلستم من أمي ' . 

ولندقق في الخطبة » هل فيها ذكر صريح لبن أمية ؟ ( وهم الذين 
قتلوا الحسين وأهل بيته ) فإنه لم يذكرهم صراحة » ولكنه ذكر القتعقل 


' - سيرة الأئمة الإثني عشر / ج ؟ / هاشم معروف الحسني / ص ١١9‏ . 
' - مقتل الحسين / المقرم / ص 75١7‏ . 


المطرضرا 


شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شر 


وذكر لاسا وذ كر" افنسانه' لرشول اننا ون وظللك العقانة يله جور كان 
الإمام قد دأب عليها عندما رجع إلى المدينة » فقد كان يذكر أباه 
ومأساته وواقعة الطّف » وما جرى فيها من إنتهاك » ولكنه لا يذكر 
الفاعلين صراحة وهم ( بنو أمية ) وهذه طريقة بليغة حدا . فهولا 
يشخخّص المجرمين ولكنه يشخخص الجريمة وهو كاف في تحقيق الهدف فإن 
الناس يعرفون الحناة . 

نعم عندما كان في الشّام » كان يخاطب يزيداً ويوجه إليه اللوم فالأمر 
هناك يختلف عما في المدينة وعما في الكوفة . 

وإذا كان علي بن الحسين اكت قد ألهب ف مجتمع الكوفة الحقد على 
بن أمية » فإن لعمته زينب فضلاً عظيما » فلقد ساهمت رضوان الله عليها 
في إثارة النفوس على بن أمية أينما حلت وارتحلت » في الكوفة والشام 
والمدينة ورىا في مصر أيضا كما تنقل بعض الرّوايات . 

وف حطبها النارية وخطب ابن أخيها » استطاعت أن تُبقي مأساة 
الطّف قضية متأحجة الأوار على مر التاريخ » ولولا ابن أخيها زين 
العابدين لذهبت مأساة الحسين أدراج الرّياح » ولعمل بنو أمية وجميع 
الحاقدين على طمس معالمها وتغيير صورقا كما يشاؤون . 

وإذا علمنا أن ثورة الحسين الكَتقلًا كانت أول ثورة في تاريخ الإسلام 
لتفضح الحكم القبلي ولتتبّه الناس إلى الانحراف الذي صار إليه حكام بن 
أمية » إذا علمنا ذلك » تأكد لدينا كم كانت لطريقة العقيلة زينب وابن 
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شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن صر 


أخيها زين العابدين في خطبه ودعائه وسلوكه من تأثير في إدامة الرّوح 
الاستشهادية في سبيل الإسلام وضد الطغاة المنحرفين . 

وقد ألهب الإمام زين العابدين ايك في أهل الكوفة بالذات التشتعور 
بالإثم حيث كتبوا لأبيه الحسين بالقدوم إليهم ثم خذلوه » وقد قدر لهذا 
الشّعور بالإثم أن يبقى مشتعل الأوار حافزا دائما إلى الثورة والانتقام ء 
وقدر له أن يدفع الناس إلى الثورات على الأمويين كلما سنحت الفرصة 
ثم لا يرتوي ولا يهدأ ولا يستكين' . 

وانبعثت الرّوح النضالية في الأمة » وبدأت تتحين الفرص المناسبة 
لتقوم بئورة ضد ب أمية ثأرا لدم الحسين اك » وبالفعل فلقد كانت 
ثورة التّوابين في الكوفة بقيادة سليمان بن صرد الخزاعي ثأرا لدم الحسين 
وردا لاعتبار أهل الكوفة الذين خذلوا الحسين . وكذلك ثورة المخقار 
الثقفي وثورة زيد بن علي زين العابدين » وثورة أهل المدينة والّيَ هي 
ليست كثورات أهل الكوفة للأحذ بثأر الحسين » ولكنها لا شك كانت 
نتيجة لخطب الإمام زين العابدين ايلا وطريقته الخاصة في كل مناسبة . 

وسوف نتطرق بشيء من التتفصيل للحديث عن ثورة أهل المدينة 
بالذات إن شاء الله » بقدر ما يتعلق الأمر بالإمام زين العابدين اكللكلة . 

ولقد ذكرنا قبل قليل كيف واجه الإمام بعنف أمير الكوفة عبيد الله 
بن زياد وكيف خاطب أهل الكوفة الذين احتشدوا لرؤية مذه الحالة 


' - الأئمة الإثنى عشر / عادل الأديب / ص ١44‏ . 


مض 


شذرات سياسية من حيةة الأئمة السيد حسن شير 


الفريدة الَيَ تمثلت بأسارى أهل بيت الرّسول ( ص ) وكيف أثار فيهم 
روح التوبة والندم والأحذ بالثأر . 

وتحرك ركب الأسارى » نساء وأطفال وفيهم الإمام علي بن الحسين 
الكت الأبن الوحيد للحسين الذي سلم من القتل » ومع ذلك فقد كان 
قدا بسلاسل الحديد والجامعة ف عنقه » ودخلوا الشام . 

وحيء برؤوس الشهداء يتقدمهم رأس الحسين الكليتكا إلى يزيد » فكان 
بيده قضيب يضرب به فم الحسين وهو يقول متشفياً : 

لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل 

وكان قد سبق وصول موكب الأسارى إلى الشّام حملة إعلامية 
مضللة تقول إن أولئك السّبايا هم من الخوارج » خرجوا على ( الخليفة 
أمير المؤمنين ) يزيد بن معاوية وجيء الآن بنسائهم وأطفالهم وأوقفوا على 
درج باب المسجد . حيث يقام السبّي . وإذا بشيخ قد أقبل حتّى دنا من 
الإمام زين العابدين وقال له : ( الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم وأراح 
الرّجال من سطوتكم وأمكن ( أمير المؤمنين يزيداً منكم ) . 

فقال له الإمام زين العابدين : يا شيخ هل قرأت القرآن ؟ 

فقال : نعم قد قرأته . 

قال الإمام : فعرفت هذه الآية ([ قل لا أسألكم عليه أحرا إلا المودة 
في القربى ) ؟ 

قال الشيخ : قد قرأت ذلك . 
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قال الإمام : فنحن القربى يا شيخ » فهل قرأت في سورة بن إسرائيل 
(وآت ذا القربى حقه ) 

قال الشيخ : قد قرأت ذلك . 

فقال الإمام : نحن القربى يا شيخ 

ولكن هل قرأت هذه الآية : (وأعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله 
خمسه وللرسول ولذي القربى) . 

قال الشّيخ قد قرأت تلك . 

قال الإمام : فنحن ذوو القربى يا شيخ » ولكن هل قرأت هذه الآية 
(إإنما يريد الله ليُذهب عنكم الرّحس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» . 

قال الشيخ : قد قرأت ذلك . 

قال الإمام : فنحن أهل البيت الْذين خُصصنا بآية التَطهير . 

فبقي الشيخ واجماً نادما على ما تكلم به ثم رفع رأسه إلى السّماء 
وقال : اللهم إن تائب إليك مما تكلمته ومن بغض هؤلاء القوم , اللهم 
إن أبرأ إليك من عدو محمد وآل محمد من الجن والأنس' . 

كان هذا أول حدث واحهه الإمام زين العابدين اكتكلا في الثلام , 
البلد الأموي عاصمة الخلافة الأموية » ومقر (الخليفة يزيد) ... ولا شك 
أن الإمام الطيلا: عرف واقع الشّيخ من سحنته ومن أسلوبه أنه مغرّر به 
ومضلل » وليس بعيدا أنه كان من المقربين للسلطان » حيث استطاع أن 
يتقرب إلى الإمام ويتكلم معه مليا . 


' - الفتوح / اعثم الكوفي / ج ”7 / ص ١57 - ١6١‏ والخوارزمي في مقتله ج ١‏ 
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ولا نستبعد أن جلاوزة يزيد كانوا قد ضربوا طوقاً حول موكب 
الأسارى لثلاً يحدث ما لا يحسن عقباه . 

وكم سيكون تأثير هذا الشيخ قوياً في جماعته والقريبين إليه » والناس 
ف ذلك اليوم وفي مثل تلك الحالات يتوقعون أحداثاً سريعة وأخبارا حول 
هؤلاء الأسرى الذين يطرقون الشّام يهذه الكيفية وهذه الأهمية البالغة الي 
كان يزيد قد أمر الناس بأن يظهروا الزّينة والفرح لهذا النصر الحديد . 

فمن هؤلاء ؟ ومن يكونون ؟ ومن أي بلاد جازوا ؟ والمعلومات 
والأخبار تنتقل بينهم بسرعة البرق . 

وتوضح ذلك للشيخ أن هؤلاء ليسوا حارحين على يزيد كما قيل 
هم وليس هم من سائر الناس » وإنما هم من ذرية رسول الله و(ص) 
أولاده وبناته وذراريه » إنهم المذكورون في القرآن الكريم الذي يحث على 
مودتهم والإحسان إليهم . 

والإمام زين العابدين اليفلا » عرف أن هذا الشّيخ مغرر به » فخاطبه 
ما يوضح له الأمر ويؤثر فيه » وما خاطبه بعنف ولا رَدّعهء بل ولا 
سكت عن جرابه في مثل هذه الحالات المتشنجة » وهم في بداية دحوهم 
بلد أعدائهم ( الشّام ) » وإنما أحابه بلطف وذكره بآيات الله في القرآن 
الكريم » وأصيب الشّيخ بصدمة » ندم على ما صدر منه » واعتذر» ثم 
تبرأ من عدو آل محمد » وهو هذا الذي كان يتوحاه الإمام اظنيلا أن 


يتبرأوا من عدو آل محمد . 
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ثم دعا يزيد بن معاوية أشراف الشّام ووجوهها وأجلسهم حوله وأمر 
بإدحال علي بن الحسين والرّؤوس والسبايا فأدحلوهم عليه مربطين 
بالحبال واستغل الإمام الكيدا هذه الحالة ال هم فيها واستغل هذا الجمسع 
الكبير (مجلس يزيد الذي يضم وجوه وأشراف أهل الشّام) ليلقي عليهم 
قنبلة من الكلام تأرّهم أرَا وتمز كيانهم وتضرهم في صميم قلوهم ‏ إن هم 
إلا دُمى دعاهم الطاغية يزيد ليتفرحوا على النصر الموزر الذي حققه في 
قتل ذرية الررّسول ( ص ) وكان قد ضللهم وأخبرهم أفهم سبايا للنوارج 
خرجوا على حكمه . 

والإمام الكت لم يجد مكانا أفضل من هذا في أول لقاء مع يزيد 
الطاغية » فليوجه كلامه إلى يزيد بقوة وعنف وليكسر حاجز الخوف 
والرّهبة » وليعلم أوانك جميعا أن يزيدا إرتكب أكبر جرعة في التاريخ ع 


وليس كما أشاع فيهم من ضلال وكتان . 
فقال الإمام ليزيد : أنشدك الله يا يزيد ما ظنك برسول الله لو رآنا 
على مثل هذه الحالة ؟ 


فلم يبق أحد ممن كان حاضراً إلا بكى » فأمر يزيد بالحبال فقطعت. 

فالإمام تيه استغل المكان والتجمع » واستغل أفضل كلمة تناسب 
هذا المقام ( ما ظئنك برسول الله لو رآنا على مثل هذه الحالة ؟ ) . 

فقد أظهر للناس بسرعة » قبل أن يتكلم يزيد » أنهم مرتبطون برسول 
لله وليس كما قال لهم يزيد وأن يزيداً ارتكب جرعة نكراء في شدهم 
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بالحبال الَيَ لا يرضى عنها رسول الله لو رآهم » ثم نراه إنه لم يخاطب 
يزيداً بإمرة المؤمنين » كما كان يدعي » وإنما خاطبه بإسمه » حيث اسقط 
هيبته لدى الحاضرين الّذين بدأوا ييكون لما يرون . 

ويعتبر هذا نصراً للإمام على عدوه يزيد » حيث انكسر هنا وخسر 
02 

والتفت يزيد إلى علي بن الحسين وقال : أبوك قطع رحمي وجهل 
حقي ونازعن سلطان » فصنع الله به ما قد رأيت . 

فقال الإمام : ([ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلآ 
في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا على ما 
فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور »© . 

فقال يزيد لابنه حالد : رد عليه » فلم يدر خالد ما يقول » فقال له 
يزيد قل له لما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن 
كثير) . 

فقال له الإمام : يا ابن معاوية وهند وصححر » لم تزل النبوة والإمرة 
لآبائي وأحدادي من قبل أن تولد » ولقد كان جدي علي بن أبي طالب 
في بدر وأحد والأحزاب في يده راية رسول الله ( ص ) وأبوك وجدك في 
أيديهما راية الكفار » ويلك يا يزيد لو تدري ما صنعت وما الذي 
ارتكبت من أبي وأهل بيته لحربت في الحبال وافترشت الرّمال ودعوت 
بالويل والثبور فأبشر بالخزي والندامة إذا اجتمع الناس ليوم اسان 
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فلقد حطم الإمام اَي كبرياء يزيد الُذي كانت راية المشركين بيد 
أبيه وجده في حرم لرسول الله ( ص ) وأنه ارتكب جريمة نكراء في 
مقتل الحسين وأهل بيته . 

ووجد يزيد أنه قاصر عن أن يجابه الإمام بكلام ؛ فأوعز إلى من 
يتصور إنه يحسن الكلام والرد . 

فصعد هذا المنبر ونال من علي والحسن والحسين وأئئ على معاوية . 

فقال له الإمام السّجاد : ويلك أيها المتكلم لقد اشتريت مرضات 
المخلوق بسخط الخالق فتبوء مقعدك من النار . 

ثم التفت إلى يزيد وقال : أتسمح لي أن أصعد هذه الأعواد وأتكلم 
بكلمات فيها لله رضا وطؤلاء الجلوس أجر وثواب ؟ 

فلم يأذن له يزيد بذلك . 

فقال له من في المحلس : أتأذن له يا أمير لنسمع ما يقول . 

فردٌ عليهم يزيد : إذا صعد المنبر لا ينزل إلا بفضيحيّ وفضيحة آل 
أبي سفيان . 

فقيل : وما قدر ما يحسن هذا الغلام » ولح يزالوا به حتّى أذن لهء 
تيعد الور 

وحمد الله وأثنئن عليه وقال : أيها الناس » لقد أعطينا متا وفضالنا 
بسبع أعطينا العلم والحلم والسّماحة والفصاحة والششجاعة والمحمة ف 
قلوب المؤمنين » وفضلنا بأن منا البي المختار (ص) ومنا الصّدّيق ومنا 
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الطيار + وما سد الله وأسد رسولة وما سيدة التشاء وما سبطا هده 
الأمة . 

ثم قال : أيها الناس من عرفئ فقد عرف ومن لم يعرفين أنبأته بحسبي 
ونسبي » أنا ابن مكة ومين أنا ابن زمزم والصفا أنا ابن من حمل الركن 
بأطراف الرّداء » أنا ابن خير من أتزر وارتدى » أنا ابن خير من طلاف 
وسعى » أنا ابن من حج البيت الحرام ولبى » أنا ابن من حمل على 
البراق في الهوا » أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى الممسجد 
الأقصى » أنا ابن من بلغ به جبريل إلى سدرة المنتهى أنا ابن من دنا فتدلى 
فكان قاب قوسين أو أدن » أنا ابن من صلى ,علائكة السماء » أنا ابن من 
أوحى إليه الجليل ما أوحى » أنا ابن محمد المصطفى وابن علي المرتضى » 
أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتّى قالوا لا إله إلا الله » أنا ابن من 
ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وبايع البيعتين وطعن برمحين وهاجر 
ا هجرتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين .. أنا ابن فاطمة 
الزهراء سيدة النساء وابن حديجة الكبرى أنا ابن المرمل بالدماء » أنا ابن 
ذبيح كربلاء' ... ولح يزل يقول أنا أنا ويعدد على الحضور مآثر حديه 
رسول الله وأمير المؤمنين وأبيه أبي عبد الله . 


ويذكر ما حرى في طف كربلاء حتّى ضج الناس بالبكاء والنحيب . 


' - الطبرسي / الاحتجاج / ج 7 / ص 44 / المقرم / مقتل الحسين ص 7ه" . 
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وحشي يزيد أن ينتقض أهل الشام عليه فأمر المؤذن أن يؤذن ليقطع 
حديثه . 

فلما قال المؤذن : الله أكبر. 

قال الإمام كتين لا شيء أكبر من الله . 

ولما قال : أشهد ألا إله إلا الله . 

قال الإمام : شهد بما لحمي ودمي وبشري وشعري . 

ولا قال : أشهد أن محمداً رسول الله . 

التفت الإمام الك إلى يزيد وقال : محمد هذا جدي أم جدك ؟ 

فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وكفرت ». وإن زعمت أنه حدي 
فلم قتلت أبي ظلماً وعدواناً وانتهبت ماله وسبيت نساءه فويل لك يوم 
القيامة إذا كان -حدي خصمك . 

كان حديث الإمام في الكوفة موجها لأهلها الذين كتبوا إلى الحسين 
بالقدوم إليهم » ثم خحذلوه » فكان الإمام زين العابدين الكتكل يؤنبهم ويثير 
فيهم روح الندم والتوبة » ليثوروا في وجه الظالمين . 

وأهل الكوفة يعرفون الإمام السجاد ويعرفون نسبه حق المعرفة » فلقد 
عاش فيهم جده أمير المؤمنين لتقا ردحاً من الرّمن ومن بعده عمه وأبوه 
وكانت نساء الكوفة يعرفن زينب عليها السّلام . 

وفي جميع الأحوال كان أهل الكوفة يعرفون أهل البيت وإن خذلوهم 
وكان أهل الشّام يختلفون عن أهل الكوفة » فقد كان بنو أمية قد ملأوا 
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أذهافم بأن علي بن أبي طالب شخخص خارحي » وكانوا يلعنون أبا تراب 
من على منابرهم . 

ويوم ثار الحسين في بداية عام 5١‏ » كان لعن أمير المؤمنين الذي سنّه 
معاوية قد دحل عامه العشرين » وقد شاب كبيرهم ونشأ صغيرهم على 
هذا حتّى غدا أكثرهم لا يعرفون عليا إلا أنه رجل من العراق من أامل 
الشّقاق » حارب ( أمير المؤمنين معاوية ) فنصر الله معاوية عليه !! 

ولذلك فإن مهمة الإمام زين العابدين في الشّام كانت تختلف عما 
كان في الكوفة » فنراه في الشام يبدأ بتعريف نفسه » فلم يقل في بداية 
حديثه إنه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » فهذا نسب لا يثير 
فيهم عواطفهم إن لم يكن يثير فيهم الإشمتزاز . 

بدأ حديثه : أيها الناس أعطينا ستأ وفضلنا بسبع » منّا النبي المحقار 
... إلخ ثم ذكرّهم يمقدسات المسلمين ( مكة وزمزم والرّكن والحج 
والسعي والإسراء ) . 

وكلها بما يعرفونه » ورا يقرأونه في القرآن ؛ فهو ابن هذه جميعها , 
ابن خبر من طاف وسعى وحج ولبى .. ولا شك أن كلمات كهذي 
تمعل الأسماع تصيخ إليها وتذكرها بمواقع الرسول ومعجزاته ثم هو ابسن 
فاطمة الزهراء سيدة النساء وابن خديجة الكبرى » وعندما بلغ في تعريفهم 
هذا النسب الشريف » ذكر إنه ابن المرمّل بالدماء ذبيح كربلاء الذي قتل 
بأمر يزيد بن معاوية . 
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كانت كلماته صيحات وإثارات » و كلها سهام قوية موجهة ليزيد 
ويزيد بعد هذا ما عساه يقول ويرد على زين العابدين ؟ 

هل يستطيع أن ينكر أن علياً هذا ليس من ذرية الرسول ( ص ) 
الذي هو ني المسلمين ؟ 

إنها طامة لم يكن يزيد يتوقع أنما سوف تسقط على رأسه ء كان 
يقول لهم : إن هؤلاء قوم من الخوارج إنتصر عليهم ؛ أما الآن فقد توضّح 
أنمم اشرف الناس » وأنهم ذرية رسول الله ( ص ) . 

وفقد إتزانه » وأسرع فأمر المؤذن أن يقطع حديث السٌجاد الكيلا 
بأذانه » ولكن حيِّى الأذان كان طامة كبرى » عندما قال المؤذن اشهد ألا 
إله إلا الله » قال الإمام : شهد بذلك لحمي ودمي ... 

وعندما قال المؤذن : اشهد أن محمداً رسول الله » قال له : يا يزيد 
محمد جدي أم حدك ؟ 

وأهل الشّام إذا كانوا لا يعرفون عليا ويلعنونه » فهم لاشك يعرفون 
أن محمداً رسول الله وهو جد هذا الغلام ( السّحاد ) » فلماذا قتل يزيد 
أباه؟ 

وإذا أراد يزيد أن يكابر ويقول إنه حدي » فقد كذب » كان كل 
ذلك صفعات أقوى من السّهام » أفقدته عقله وإتزانه » فجعل يتخبّط في 


تصرفاته . 
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وإنه من المناسب حدا أن نذكر خخطبة العقيلة زينب عليها الَّلام ‏ 
فإها شاركت ابن أخيها زين العابدين في فضح آل أبي سفيان » فقد 
قالت: ‏ الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله أجمعين؛ 
صدق الله سبحانه حيث يقول ( ثم كان عاقبة الذين أساوًا السّوأى أن 
كذبوا بآيات الله وكانوا يما يستهزئون »6 أظننت يا يزيد أنك أعحذت 
علينا أقطار الأرض وآفاق السّماء » فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى 
إن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة وإن ذلك لعظم خطرك عنده ! 
فشمخخت بانفك ونظرت في عطفك :جذلان مسرورا + حنين رايت 
الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة » وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا 
فمهلاً مهلا » أنسيت قول الله تعالى ( ولا تحسبنٌ اللذين كفروا أنما تملى 
لم خير لأنفسهم إنما تملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ) . 

أمن العدل يا ابن الطلقاء » تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات 
رسول الله سبايا » قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن » تحدو بمن 
الأعداء من بلد إلى بلد » ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقل ويتفصح 
وجوههن القريب والبعيد والدّني والشّريف » ليس معهن من حماقن حمي 
ولا من رجالهن ولي وكيف يربحى مراقبة من لفظ فوه اكباد الأزكياءء 
ونبت لحمه من دماء الشهداء » وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من 
نظر إلينا بالشنف والشّنآن » والإحن والأضغان , ثم تقول غير متأثم ولا 
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لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل 

منحنياً على ثنايا أبي عبد الله سيّد شباب أهل الجنة تنكتها .بمحصرتك 
وكيف لا تقول ذلك » وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراققك 
دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله ونجوم الأرض من آل عبد المطلب 
وتهتف بأشياخحك » زعمت أنك تناديهم فلتردن وشيكا موردهم ولتودن 
أَنّك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت . 

اللهم حذ لنا بحقئا » وانتقم من ظلمنا » وأحلل غضبك يمن سفك 
دماءنا » وقتل حماتنا . 

فوالله ما فريت إلا حلدك » ولا حززت إلا الحمك » ولتردن على 
رسول الله صلى الله عليه وآله مما تحمّلت من سفك دماء ذريته وانتتهكت 
من حرمته في عترته ولحمته » حيث يجمع الله ثملهم » ويلم شعثهم , 
ويأخذ بحقهم ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 
رهم يرزقون ) . 

وعتبلة ل عافا” سه فق اللاعسية وال موسسيها : 
ويبرئيل ظهيراً » وسيعلم من سوّل لك ومكنك من رقاب المسلمين بعس 
للظالمين بدلا . 

ولئن جرّت علي الدّواهي مخاطبتك » إني لأستصغر قدرك واستعظم 
تقريعك » واستكثر توبيختك لكن العيون عبرى » والصّدور حرى . 
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ألا فالعجب كل العجب » لقتل حزب الله النجباء » بحزب الشّيطان 
الطلقاء » فهذه الأيدي تنطف من دمائنا » والأفواه تتحلب من لحومناء 
وتلك الحنث الطواهر الرّواكي تنتابما العراسل » وتعفرها أمهات الفراعل 
ولاخ اتذنا معنيا © لتكدنا وشيكا مكرما .حي ل شل إل نا قدت 
يداك وما ربّك بظلام للعبيد » وإلى الله المشتكى وعليه المعوّل . 

فكد كيدك » واسع سعيك ؛ وناصب جهدك ء فوالله لا تمحو ذكرنا 
ولا تميت وحينا » ولا يرحض عنك عارها » وهل رأيك إلا فند وأيامك 
إلا عدد : وجمعك إلا بدد » يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين . 

والحمد لله رب العالمين » الذي خختم لأولنا بالسعادة والمغفرة ) 
ولآخرنا بالشهادة والرّحمة » ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب » ويوحب 
لهم المزيد ويحسن علينا الخلافة » إنه رحسيم ودود وحسسبنا الله ونتعم 
الوكيل' . 

أي تقريع هذا ؟ وأية صواعق هذه ؟ وأي كلام يمكن أن يكون 
أحسن من هذا ؟ في هذا المقام ؟ 

لقد كان إعلام يزيد يقول لأهل الشّام : إن هؤولاء خحوارج » فكيف 
انقلب الأمر » إنهم الآن ذرية رسول الله » وإن المقتول هو سيد شباب 
أهل الحنة » وإن هذه المرأة تخاطب يزيد باسمه وليس بلقب ( أمسير 
المؤمنين) كما يفتري » وأوضحت أن يزيداً وأباه من الطلقاء في الإسلام » 


' - عبد الرزاق المقرم / مقتل الحسين / ص 8ه” - وه" . 
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وأنه ابن آكلة الأكباد » حيث أكلت هند أم معاوية كبد سيد التتهداء 
حمزة عم الببي ( ص ) إن هذه الخطبة ومن قبلها خطبة الإمام زين 
العابدين جعلت الذنيا مظلمة في عينه » يخشى أن يفسد عليه أهل الشّام » 
فلم ير أفضل من أن يسّرح الموكب إلى المدينة في محاولة يائسة منه لرأب 
الصّدع الذي حلفه في الشّام . 
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الإمام زين العابدين في طريقه إلى المدينة 


والإعلام دائما يأن فْ مقدمة الأعمال» في الحرب والسّلم » في 
الخير والشّر في التَضليل والنّبرير » في خدمة شريعة الله وف خدمة أهواء 
الشيطان » ولقد رأينا كيف أن بن أمية قد سبقوا موكب أسارى آل 
البيت بحملة إعلامية مضللة في الشّام » ولكن الإمام زين العابدين وعمته 
استطاعا أن يحطًما تلك الإسطورة » أسطورة الخوارج ويظهرا الأمور على 
حقيقتها . حيث بدا الإمام بتحطيم تلك الأسطورة في أول لحظة من 
دخوله الشّام » ثم هو وعمته زينب عليهما السلام في قصر يزيد نفسه . 

ولم تتحطم تلك الأسطورة فقط بل انقلبت الموازين رأسا على عقب 
فانكشف يزيد أنه ابن الطلقاء » وأن الأسارى هم آل الرّسول (ص) وأن 
المقتول في العراق هو سيد شباب أهل الجنة » حفيد رسول الله (ص) وأن 
هندا أم أبيه أكلت كبد عم رسول الله حمزة وأن وأن ... وهكذا مالم 
يعرفه أهل الشّام . 

وقلنا إن يزيدا استعجل في أن يرحل موكب الأسارى إلى المدينة 
لتصوره بأنه سوف ينقذ وضعه ف ذلك » وما كان يدري أن الإمام زين 
العابدين الك سوف يجد في مدينة جده رسول الله ( ص ) متسعاً مسن 
العمل والتأثير » فلا مر فترة حتّى تثور المدينة بأسرها وتحطم كبرياء يزيد 
وب أمية قاطبة » بعد أن ثارت عليه الكوفة الّيَ بذر فيها الإامام بذرة 
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الثورة على الظّلم » حيث كانت ثورة التُوابين ( سليمان بن صرد المخزاعي 
والمختار ) وغيرهما » وثورة المدينة الَِ عجلت بالقضاء على حكم يزيد 
وقرئته . وهذا يجعلنا نؤمن بأن العمل السّياسي للإمام وغيره من الأئمة 
عليهم السّلام لا يشترط أن يكون بحمل السّيف وإن كان ذلك للحسم 
ولكن هناك أساليب أخرى إن كانت أقل من السّيف خطورة فهي في 
أوليات العمل التّغييري » وهذا ما كان يستعمله الإمام زين العابدين 
والأئمة الذين حاؤوا من بعده » حيث لم تنهيأ لهم القروف للتحرك 
بالسيف » فانصرفوا للعلم والعبادة ومواصلة الناس » ولكن ليس كل 
عملهم كان ذلك » فالوضع الفاسد الذي عاشوه أيام بن أمية ومن ثم أيام 
بِنٍ العباس كان يأخذ من اهتمامهم الكثير . 

فكانوا يتبعون أساليب متعددة » إن لم تكن تستطيع أن تغير الوضع 
فلا أقل من حفظ الإيمان في نفوس المسلمين وتعليمهم بأن الحكم القائم 
ليس حكماً إسلاميا وإنما هو مظاهر يريدها المسّلاطين الحفظ مناص بهم 
ودنياهم . 

وعلى كل حال » فلقد تحرك الموكب إلى المدينة وف مفترق الطرق 
إلى العراق والحجاز » ذهبوا إلى كربلاء ليجددوا عهداً بالشهداء, ثم 
عرجوا إلى مدينة جدهم . 

وهنا لا بد أن يعمل الإعلام الشّريف عمله » فيذكر المؤر حون أن 
الإمام زين العابدين كي لما أصبح قريباً من المدينة حط رحله وضرب 
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فسطاطه وأنزل النساء فيه وكان معه ( بشر بن حذًلم ) فال له : يا بشر 
رحم الله أباك » لد كان شاعرا » فهل تقدر على شيء منه ؟ 

قال : بلى يا ابن رسول الله . 

قال : فادحل المدينة وأنع أبا عبد الله . 

قال بشر : فركبت فرسي ومضيت حتى دخلتها » فلما بلغت 
مسجد النبي ( ص ) رفعت صو بالبكاء وأنشأت أقول : 


يا أهل يثرب لا مقام لكم بما قتل الحسين فأدمعي مدرار 


ثم قلت : يا أهل المدينة هذا علي بن الحسين مع عماته وأخواته قد 
حلوا بساحتكم ونزلوا بفنائكم وأنا رسوله إليكم أعرفكم مكانه . 

فلم تبق في المدينة مخدّرة إلا وبرزت من خحدرها » ولم يبق في المدينة 
أحد إلا وخرج وهم يبكون ويندبون . 

قال بشر بن حذ م: وبعد أن نعيته لأهل المدينة » ضربت فرسي 
ورجعت فوحدت الناس قد أخذوا الطرق والمواضع » فنزلت عن فرسي 
وجعلت أتخطى الرّقاب حتّى دنوت من الفسطاط الذي فيه الإمام علي ابن 
الحسين » قفخرج بعد أن ازدحم الناس حول فسطاطه » خرج معه خحرقة 
بمسح به دموعه وأخخرج له الخادم كرسياً وضعه له » وجلس عليه وهو لا 
يتمالك من العبرة وارتفعت أصوات الناس بالبكاء من حوله يعزونه بأبيه . 
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وهنا يبدأ دور آخر للإمام لا بد أن يوديه » ففي الكوفة كان الناس 
قد حذلوا الحسين اكد فكان لا بد للإمام أن يؤنبهم ويذكي فيهم روح 
التوبة والندم والأعحذ بالثأر . 

وفي الشّام » حيث كان الناس مخدوعين بكلام يزيد وسلطته » إن 
هؤلاء حوارج » كان لا بدّ أن يعرف نفسه في البداية ( أنا ابن .... ) ثم 
ليحطم مقولة يزيد وسلطان يزيد ابن الطلقاء الذين كانوا يحملون راية 
المشركين في بدر وأحد والأحزاب » في حين كان جده على بن أبي طالب 
مل نراية وفنول الله (ضرة ثم أخيراً إنه ابن الذّبييح سيد شباب أهل الجحنة. 

أما في المدينة » فإن الوضع يمختلف » فالمدينة لا زالت مدينة جحده 
رسول الله (ص) وأهلها أهله » نشأ هو وأبوه وحده رسول الله (ص) من 
قبلهم في هذه المدينة الطيبة » فأصبح أهلها أهله ؛ لا يزال فيهم من ممع 
من رسول الله ( ص ) إنه ( سيد شباب أهل الحنة ) ورآه يقبل فمه ويقول 
( الحسن والحسين ريحانتاي ) وإن لم يكونوا قد سمعوا ذلك » فإهم 
يتناقلونه عن آبائهم وأهليهم ممن مع ورأى البي ( ص ) » ثم هو بالإضافة 
إلى أحاديث رسول الله فإنه ابن فاطمة الزّهراء وحفيد رسول الله (ص ) 
وكان الناس يتذكرون به جده رسول الله . 

إن هذا الرّحل ( سيد شباب أهل الحنة ) قد قتل الآن وولده زين 
العابدين يتقبّل التتعازي في الفسطاط الذي ضربه خخارج المدينة فهرع الناس 
خارج المدينة رجالاً ونساء وأطفالاً » وإنه يوم كيوم رسول الله (ص) . 
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فماذا عساه أن يقول لمم الإمام ؟ فهو وإن كان المعرّى في ذلك » 
ولكنه عرّى أهل المدينة » لأنهم مصابون بالحسين أيضاً , ثم تقل إليهم 
جانبا من المأساة الْيَ تدمي القلوب وتحرح العيون وتممل الدّموع . 

وكان لا بد أن يستّغل هذا التّجمع ليفضح بن أمية . والمدينة ليس 
فيها رصيد كبير لبن أمية وإن كانت محكومة بحكمهم » فإن ولاءها لا 
زال لرسول الله ( ص) ولأهل بيته » وبقيت كذلك فترة طويلة من السّنين 
جميع حكم بن أمية وردحاً طويلاً من أيام بي العباس . 

فلنستمع إلى خطبة الإمام ف أول لقاء له مع أهل المدينة في 
الفسطاط: 

(الحمد لله رب العالمين الرّحمن الرّحيم مالك يوم الدّين بارئ الخلق 
أجمعين الذي بعد فارتفع في السّموات العلى وقرب فشهد النجوى نحمده 
على عظائم الأمور وفجائع الدّهور وألم الفجائع ومضاضة اللّواذع وحليل 
الرّزء وعظيم المصائب . 

ثم قال : أيها القوم إن الله وله الحمد ‏ ابتلانا.تمصائب جليلة 
وثلمة في الإسلام عظيمة » قتل أبو عبد الله وعترته وسبي نساؤه وصسبيته 
وداروا برأسه ف البلدان من فوق عامل السّنان » وهذه الرّزية ال لا مثلها 
رزية . 

أيها الناس : فأي رجالات منكم يسرّون بعد قتله » أم أي فؤاد لا 
يحزن من أجله » أم أي عين منكم تحبس دمعها وتضنّ عن إفهمافها وأي 
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قلب لا يتصدع لقتله وأي فؤاد لا يحنّ إليه وأي مع يسمع هذه النلمة 
الى ثُلمت في الإسلام . 

أيها الناس أصبحنا مطرودين مشردين مذودين شاسعين عن الأمصار 
من غير جرم إحترمناه ولا مكروه ارتكبناه ولا ثلمة في الإسلام ثلمناها » 
ما سمعنا بمذا في آبائنا الأولين » والله لو أن النبي ( ص ) تقدم إليهم في 
قتالنا كما تقدم إليهم في الوصاية بنا لما زادوا على ما فعلوا بنا فإنا لله وإنا 
إليه راحعون من مصيبة ما أعظمها وأوجعها وأكظها وأفضها وأمرّهما 
وأفدحها فعند الله نتسب ما أصابنا وما بلغ منا إنه عزيز ذو انتقام )'. 

لقد كانت خخطبة الإمام اطي بليغة حدا تناسب قوة الحدث » ذلك 
الحدث الذي هز كيان أهل المدينة » فلم يكونوا يوون لعلف اميد 
شهداء أهل الحنة » حبيب رسول الله ( ص ) يدار برأسه في البلاد . 

ولو لم يكن المخبر لهم زين العابدين » لشككوا فيه ولأعتبروه بحرد 
خيال من نسيج أعداء بين أمية . ولكن هذا هو السجاد زين العابدين 
يخبرهم » وهذه زينب ابنة علي وفاطمة » حفيدة الرسول تنقل لنساء 
المدينة ما جرى عليهم . 

فالماساة إذن كبيرة دا والصّدمة قرية للعاية وجرعة قل الحشسين 
كبيرة لا تدانيها جريعة أخرى في التاريخ . 


' - سيرة الأئمة الأثني عشر / هاشم معروف الحسني / ج7 / ض ١78‏ . 
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وطرق الخبر كل بيت في المدينة » في أبناء المهاجرين والأنصار وانتقل 
بسرعة البرق إلى مكة » وإلى أماكن أخرى ممن كان يرتاد المدينة للزيارة 
أو للتجارة . 

والإعلام الذي كان يتوحاه بنو أمية في إدارة الرّؤوس في البلدان من 
العراق إلى الشّام » وعلى الطريق الأبعد وليس الطريق الأقصر » كانوا 
يهدفون من ذلك إشعار الناس بأن هذه الفئة حرحت على سلطان الخليفة 
يزيد » ولكن النتيجة كانت معكوسة جدا » كان ذلك الإعلام شؤماً على 
بن أمية » فالحسين محبوب من عامة الناس بأن والمعركة يهذه المأساة الي 
نقلها لهم زين العابدين وعمته زينب كانت نتيجتها الآنية السخط على 
الحكم الأموي الشّجرة الملعونة في القرآن » كما كانت نتيجتها الأبعد 
تحفرٌ الناس للثورة والتتخلص من هذا الحكم البغيض . 

وبالفعل فإن الثورات ضد بن أمية انطلقت في المناطق ال تحرك فيها 
موكب الأسارى » في الكوفة والمدينة » أما الشّام فإن ب أمية كانوا 
يحكمون بالتضليل والإغراء والمال والحديد .... 

فكانت ثورات التّوابين في الكوفة ال لم تحدث إلا ثأرا لدم الحسين 
ولمأساة الحسين الي كان الإمام زين العابدين اَي يحسن تصويرها للناس 
فيثير فيهم عواطفهم ويذكرهم بدينهم المنتهك . كما حدثت ثورة المدينة 
أيضا. 


سن 


وزين العايدين علان يعد أريد نه #اعاما عحينك توق عام 95» فكان 
وحوده ثورة ضد الباطل وضد الطغاة من آل أمية » وكان محرد بكائه يثير 
في الناس ذكرى المأساة الأليمة . ولاشك أنه لم يكن يتصنّع البكاء للإيقاع 
بأعدائه » ولكنه كان سلوكاً لشخص شاهد تلك المأساة المروعة بكل 
أبعادها » وال لم يكن ينساها مهما تطاولت به السّنين. 

يقول المورحون : انه ربما كان يمشي في السّوق » فيرى جزاراً وقد 
ذبح شاة » فيسأله : أسقيتها ماء قبل أن تذبحها ؟ 

فيقول له : نعم » ونحن لا نذبح شاة بدون سقفي . 

فيقول له : ولكن الحسين قتل عطشاناً . 

فلم يكن يفتعل تلك اللقطات؛ ولكن تلك اللقطات كانت تذكره 
بالمنظر الرّعيب الذي عاشه تماماً » فتثير فيه عواطفه وأشجانه ويأحذ 
بالبكاء . 


وروي عن الإمام الصادق اكَيْظِ أنه قال : 


( بكى علي بن الحسين اتيك عشرين سنة وما وضع بين يديه طعام 
إل بكى حتّى قال مولى له : أما آن لحرنك أن ينقضي ؟ فأجابه : ويحك 
إن يعقوب النبي كان له إثنا عشر إبنا فغيب الله واحداً منهم ؟ فابيضت 
عيناه من كثرة بكائه عليه واحدودب ظهره من الغم » وكان ابنه حياً في 


كوا 


شذرات سياسية من حية الأئمة السيد حسن شير 


الدّنيا » وأنا نظرت إلى أبي وأخي وعمي وسبعة عشر من أهل بييّ 
مقتولين حولي » فكيف ينقضي حزن )؟1 . 

وزين العابدين اكتل: هو الشّخص الأوحد ف زمانه » فكل تصرفاته 
مرصودة وكل أفعاله يطلع عليها الناس . والمدينة هي مسقط رأسه وهي 
يذينة ته رهن مهووتك الى اهلوا عا والدق قمر اهديا ايسان 
وسوف يتناقل الناس بكاءه على أبيه » وسوف تبقى قضية الحسين حية ما 
بقى الذهر . 

وثورات الكوفة وإن كان بعيدا عنها ولكن الروح الي بنها فيها 
كانت كافية لأن تشتعل ويشتد أوارها » ويهتز الحكم الأموي ويقتل قاتلو 
الحسين كيكلا جميعهم . 

وثورة المدينة » كان الإمام حاضرها » وهو وإن لم يستطع الأمويون 
أن يتهموه » فإنه نزع فتيلها الصّاعق » ولكن السّلوك الخاص الذي سلكه 
منذ رجع بعد معركة الطَّف , إن سلوكه ذلك هو الذي هيا الأحواء في 
احتقار يزيد والإستهانة به وبحكمه الفاجر الفاسق وهو الذي شجع النفر 
المؤمن الذي ذهب إلى الشّام بدعوة من يزيد في محاولة من يزيد نفسه 
لتهدئة الحالة الرّافضة في المدينة الي ناث فاه شحو لحان متدرا 
للعيون » ولذلك فإن يزيدا طلب من واليه على المدينة عثمان بن محمد ابن 


أبي سفياك أن وومل اله قدا من وججهاء وأشراف وأبناء أصحاب رسول 


' - سيرة رسول الله والأئمة الإثني عشر / ج7 / ص 7٠١‏ . 


تكس 


الله ( ص ) ليكرمهم ويجزل لهم العطاء على طريقة أبيه معاوية » ثم ليعودوا 
إلى المدينة وينقلوا وجهاً حسنا ليزيد . 

وبالفعل فقد توحه الوفد إلى الشّام » وأكرمهم يزيد يما لم يكونوا 
يتوقعون ورجعوا إلى المدينة ولكنهم كانوا ثائرين عليه ويطلبون من الناس 
أن يثوروا . 

والقصة تبدأ وتنتهي هكذا : 

إن عشماق: إن محمد بن أن سفيان وإلي المدينة » أرشل وفدا من أهل 
المدينة ليزيد بن معاوية » فيهم عبد الله بن حنظلة الأنصاري المعروف 
بغسيل الملائكة وعبد الله بن أبي عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي 
والمنذر ابن الزبير ورحال من أشراف المدينة . 

فلما قدموا على يزيد بن معاوية أكرمهم وأحسن إليهم وأعظم 
ألف درهم وكان معه ثمانية بنين فأعطى كل ولد عشرة آللاف مواق 
ترفو 

فلما رجعوا إلى المدينة أظهروا شتم يزيد وعيبه » وقالوا : قدمنا من 
عند رجل ليس له دين » يشرب الخمر ويضرب بالطنابير ويعزف عنده 
القيان ويلعب بالكلاب ويسمر عنده الخرّاب والفتيان » وإِنّا نشهدكم أنا 
حلعناه . 

وقام عبد الله بن حنظلة ؛ فقال جئتكم من عند رجل لو لم أجد إلا 
ب هؤلاء لجاهدته بهم . 


نا 


شذرات سياسية من حية الأئمة السيد حسن صبر 


قالوا : قد بلغنا إنه أحزاك وأعطاك وأكرمك » قال : قد فعل وما 
قبلت منه عطاءه إلا لأتقَرّى به . 

فخلعه الناس وبايعوا عبد الله بن حنظلة على خلع يزيد وولوه عليهم 
أما المنذر بن الزّبير فكان قد أحازه .مائة ألف وكان قوله لما قدم المدينة : 
إن يزيدا والله لقد أحازني بمائة ألف درهم وإنه لا يمنعني ما صنع إلي أن 
أخب ركم خبره وأصدقكم عنه » والله إنه ليشرب الخمر وإنه ليسكر حتنَى 
يدع الصّلاة ' . 

واحتمعوا على عبد الله بن حنظلة وبايعهم على الموت » قال : يا 
قوم اتقوا الله » فوالله ما خحرحنا على يزيد حتّى فنا أن نرمى بالحجارة 
من السّماء » إنه رحل ينكح أمهات الأولاد والبنات والأخوات ويشرب 
الخمر ويدع الصّلاة' . 

وجاء في المجلد الثاني من تاريخ الخميس إن أكابر أهل المدينة نقضوا 
ببعة يزيد وأبغضوه لما جرى من قتل الحسين وسوء سيرته وولّوا عليهم 
عبد الله بن حنظلة وعبد الله بن مطيع العدوي وطردوا عامله عليها عثمان 
بن محمد بن أبي سفيان وحصروا ب أمية ف دار مروان ثم أخرجوهم من 
المدينة وكان ذلك سنة ثلاث وستين بينما يذكر بعض المؤرخين أن ثورة 
أهل المدينة كانت سنة أثنتين وستين أي بعد مقتل الحسين بسنة واحدة . 


- مقدمة مرآة العقول / ص 57١‏ . 
' - تاريخ الإسلام / ص 555 / ج 7 . 


مدنا 
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فكلم مروان بن الحكم عبد الله بن عمر بأن يترك عياله وحرمه عنده 
فأبى عليه » فكلم الإمام علي بن الحسين كيك فوافق على ذلك وبقيت 
عائلة مروان في رعاية الإمام إلى أن انتهت المعركة . 

وإلى هنا نتصور أن الحديث عن دور الإمام زين العابدين اكتقلاا في 
إيقاظ الثورة ضد الظَالمين قد استوفينا حقه والحمد لله . 
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ينض 
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أسباب المضايقة ضد الأئمة عليهم السّلام 

إن الأئمة عليهم المسسّلام تركوا العمل من أجل إستلام الستلطة ع 
سواء أيام ب أمية أو أيام بن العباس . 

فلماذا إذن هذه المضايقات لهم ولذويهم الي قد تصل إلى القتعل ؟»؛ 
وكان الأولى لهم أن يحترموهم , لأنهم ذرية رسول الله ( ص ) وليكسبوا 
ودّهم ويكونوا في غيئ عما تخلفه تلك الملاحقات . 

وف نظري » أن هناك أسباباً يشترك بما كل الحاكمين ( بنو أمية 
وبنو العباس ) ضد أهل البيت » كما أن هناك أسبابا أخرى تختص بكل 

أما الأسباب المشتركة : 

-١‏ فهي لأن أولئك يشعرون بأغهم يغتصبون حقاً لأثمة أهل البيت 
عليهم السسّلام وهي حالة تشبه تماماً حالة السّارق مع المسروق منه » فإن 
السّارق وهو يضع يده على الجرعة » فإنه يخشى أن تتحاح لصاحب الحق 
الفرصة المناسبة فيسترجع ما سرق منه » ولذلك فإن اللصوص يحقدون 
على أصحاب الحق ويتمنون لو يموتون أو يقضون عليهم لتذهب الجرمة 
مع الزّمان . 

أما لو بقيت الحريمة مع السّارق » وبقي صاحب الحق ينوه بين فترة 
وأخرى أنه مغصوب حقه » فسوف يبقى السّارق حاقدا حاسدا معقدا , 
يبتكر أسباب المحاصرة ... وهكذا . 


وأئمة أهل البيت عليهم السّلام » يجدون أن إمامة المسلمين حق من 
حقوقهم الي نص عليها رسول الله (ص ) وأنهم هم الأقدر والأحدر في 
حفظ الكيان الإسلامي . ولم يتنازلوا عن هذا الحق مطلقاً » والّذي فعله 
الحسن اتلاا في صلحه مع معاوية » فله حديث آخر لسنا بصدده الآن » 
وهو أيضاً كان يصب ف حفظ الكيان الإسلامي لفترة ثم ليعود الحق إلى 
نصابه . 

ولكن معاوية غدر واغتصب الحق وسم الحسن صاحب الحق وحوّل 
الخلافة ميرائاً للفسقة والفجار . 

وموقف الأئمة عليهم السّلام » كان ايحا عدا لأصحاههم المقربين 
ولأعدائهم أيضا . 

؟١-‏ وكسبب مشترك بين الغاصبين » هو أنهم كانوا يجدون الأئنمة 
عليهم السّلام يمتلكون رصيداً جماهيريا غفيراً » فإن السّلاطين مهما 
تشددوا في التَضييق والملاحقة ضد الأئمة » فإن الأئمة عليهم السّلام 
يزدادون صلابة ويزدادون جماهيرية . 

+- إن الأئمة عليهم السّلام » مع كل هذه الملاحقات » لم ينصاعوا 
للسلاطين ولم يخضعوا لحم . وإنما بقوا شامخين رافعي الرّأس » حتّى إن 
المنصور الدّوانيقي كان يقول للإمام الصادق اليكل : لماذا لا تغشانا كما 
يغشانا الناس ؟ فيقول له الإمام : ليس لنا من أمر الدّنيا ما نخافك عليه » 


ولا عندك من أمر الآخرة ما نرجوه منك » ولا أنت ف نعمة فنعك ها . 


انض 
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فقال المنصور : تصحبنا لتنصحنا فرد عليه الإمام بقوله : إن من يريد 
الدّنيا لا ينصحك ومن يريد الآخرة لا يصحبك' . 

فليس للأئمة عليهم السّلام حاجة لدى أولئك السّلاطين هم الذين 
يحتاجوفهم » وقد تقدم الحديث مفصلاً بذلك . 

والوحاهة الي كانت للإمام الرّضا ادا مثلاً في المدينة أكبر بكثير 
نما تحقق له في ولاية العهد » وقد قال للمأمون في إعتذاره عن الخلافة 
وولاية العهد ( إن أمشي ف سكك المدينة وأقضي حوائحهم فيكونون لي 
كالأعمام ) ورأينا فيما سبق أيضا كيف أن الإمام الصّادق الكتقة رد على 
المنصور بقوة عندما تدحل ف المخلوقات » عندما سأل المنصور الإمام 
الصّادق لماذا خلق الله الذباب أجابه ليذل به أنف الحبابرة . 

4- وكان أولئك الحكام يتصورون أن الأئنمة عليهم السّلام 
سيثورون عليهم أو على الأقل فإهم سوف يؤيدون الفورات الخارحة 
عليهم . 

وقد صرح المنصور الدّوانيقي للصادق في عدة لقاءات معه ( إنك 
تبغين الغوائل وتأحذ بيعة الناس لك ) وكذلك قول هارون الرّشيد عندما 
كان يقول للامام موسى بن حعفر ( أخليفتين في آن واحد ؟ ) إن ثورات 
التوابين ف الكوفة » وكذلك ثورة زيد بن علي » فإن بن أمية كانوا 
يخشون أن تكون مؤيدة من قبل الأئمة عليهم السّلام . 


' - سيرة الأئمة الإثني عشر / هاشم معروف الحسني / ج ” /ر ص 73١7‏ . 


ذن 


ولهذا فإن الأئمة كان وجودهم يقلق السّلاطين للأسباب الي 
ذكرناها » وتلك كانت أسباباً مشتركة » بين الحاكمين من بن أمية وبين 
العباس بصورة عامة ضد أئمة أهل البيت عليهم السّلام . 

وهناك أسباب ينفرد بما بنو أمية » وهي ف نظرنا ما يلي : 

اك كالوييو آبية مضلرة حقدا دفيناً متأصلاً ضد بن هاشم » ليس 
من يوم حكموا عام 4١‏ للهجرة » وإنما من يوم عبد شمس الذي كان 
يحقد علي أخيه هاشم » لا لشيء إلا لأن هاشماً كانت له الرّئاسة والرّيادة 
والزّعامة والكفاءة والكرم والضيافة . 

م انتقل الحقد لولده أمية ضد عبد المطلب الذي ورث من أبيه كل 
تلك الصفات الفاضلة » ثم أبو سفيان مع محمد ( ص ) ثم بين الرّسول 
(ص) والحكم الذي طرده رسول الله من المدينة هو وابنه مروان وما رجع 
إلا بعد أن تسلم عفمان الخلافة ثم بين علي ومعاوية وبين يزيد والحسين . 

إذن فالحقد في بن أمية على ب هاشم كان تأريخيا متوارثاً في 
الجاهلية والإسلام وقد مر بنا كيف أن أبا سفيان قال للعباس عم النبي 
(ص) إن ملك ابن أحيك أصبح كبيراً . 

فالحقد هو للملك والرّياسة . 

ورأينا أيضاً كيف أن معاوية كان يسعى إلى أن يقضي على اسم 
رسول الله ( ص ) الذي يذكر بالآذان حمس مرات باليوم . 


ثم رأينا كيف أن يزيد بن معاوية يتمثل بشعر الرّبعرى : 


مسن 


ليت أشياحي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
لعبت هاشم بااللك فلا خبر جاء ولا وحي نزل 


فالملك الذي كان بنو أمية يتصورون أن بن هاشم قد حازوه هو 
ملك الدّنيا وزعامة العرب وليس الدّين والإسلام » وذلك كان يثير 
أحقادهم الدّفينة المتوارثة الَىَ تطفو أحياناً على ألسنتهم فيبوحون يما . 

-١‏ بالإضافة إلى ذلك الحقد الذي كان يلفّ نفوس بن أمية قاطبة 
ضد بي هاشم قاطبة » فإفهم كانوا يحقدون على علي اظئ: » لأنه تقل 
أبطالهم ورجاهم في معركة بدر , والمعارك الي تلتها » فقد قتل في معركة 
بدر مجموعة من بن أمية الّذين كانوا في جيش المشركين » هم : 

. حنظلة بن أبي سفيان‎ -١ 

؟- العاص بن سعيد بن العاص 

“1- الوليد بن عتبة بن ربيعة 

4 - عتبة بن ربيعة » وشاركه في ذلك الحمزة وعبيدة بن الحارث 

ه- عامر بن عبد الله ( حليف لبن عبد نمس )' وبالإضافة إلى 
ذلك فإن علياً أسر عمرو بن أبي سفيان ' . 


' - نهج البلاغة لأبن أبي الحديد / ج ١4‏ / ص ٠١8‏ والكامل لأبن الأثير / ج ١‏ 
هن 36 : 
؟ - مروج الذهب / ج ؟ / ص ؟5” . 


فين 
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وأنى علياً اي جماعة من تخلف عن بيعته من بين أمية » فيهم سعيد 
ابن العاص ومروان بن الحكم والوليد بن عقبة بن أبي معيط » فجرى بينه 
وبينهم حطب طويل . 

وقال له الوليد : إِنّا لم نتخلف عنك رغبة عن بيعتك ولكناقوم 
وترنا الناس . وحفنا على نفوسنا » فعذرنا فيما نقول واضح » أماأنا 
فقتلت أبي صيرا وضربتن حداً » وقال سعيد بن العاص كلاماً كثيراً . 

وقال له الوليد : أما سعيد فقتلت أباه وأهنت مثواه وأمامروان 
فإنك شتمت أباه وعبت عثمان في ضمه إياه' . 

أما لماذا قتل الإمام علي اليد أبا الوليد ( عقبة بن أبي معيط ) 
فلذلك قصة لا بأس بذكرها : 

إن عقبة كان قد حلس إلى رسول الله ( ص ) وسمع منه » فبلغ ذلك 
صديقه ( أبي بن خلف ) فقال له : بلغي إنك جالست محمدا وسمعمت 
منه؟ إن وجهي من وحهك حرام أن أكلمك » إن أنت جلست إليه أو 
سمعت منه أو لم تأته فتتفل ف وجهه . 

ففعل ذلك عدو الله عقبة بن أبي معيط لعنه الله » فأنزل الله 
تعالى فيها ([ ويوم يعض الظَالم على يديه يقول يا ليت إتخذت مع الرّسول 
سبيلا 6 إلى قوله تعالى ( الإنسان حذولا » " . 


' - سيرة أبن هشام / ج ؟ / ص 707 . 


' - السيرة النبوية لإبن هشام / ج ؟ / ص ٠١‏ . 


يفنا 


شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شر 


وتمر الأيام وتقع معركة بدر الكبرى » ويكون عقبة بن أبي معبط في 
حيش المشركين ويقع أسيرا بيد الرّسول ( ص ) فيأمر بقتله صبرا ويروى 
أن الذي قتله علي بن أبي طالب اليل . 

أما لماذا يقيم الإمام علي لكي الحد على الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
فلذلك قصة أيضاً هي : 

إن الوليد كان والي الكوفة من قبل الخليفة عثمان » وكان يشرب 
الخمر مع ندمائه من أول الليل إلى الصّباح » فلما آذنه الموذنون بالصلاة 
حرج متفضلاً في غلائله » فتقدم إلى المحراب في صلاة الصّبح » فصلى يمم 
أربعاً وقال : أتريدون أن أزيدكم ؟ 

وقيل إنه قال في سجوده وقد أطال : إشرب واسقي . 

فقال بعض من كان خلفه في الصّف الأول : ما تزيد لا زادك الله 
من الخير » والله لا أعجب إلا من بعئك إلينا والياً وعلينا أميراً » وحصب 
الناس الوليد » فحصبه الناس بحصباء المسجد , فدحل قصره يترنّح ويتمثل 


بأبيات لتأبط شرا : 
ولست بعيدا عن مدام وقينة ولا بصفا صلد عن الخير معزل 


ولكنن أروي من الخمر هامي وأمشي الملا بالساحب المتسلسل 
وق ذلك يقول الحطيئة 3 


شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليد أحقّ بالغدر 
نادى وقد تمت صلاتهم أأزيدكم؟ ثملاً وما يدري 
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ليزيدهم أحرى ولو قبلوا لقرنت بين الشّفع والوتر 
حبسوا عنانك في الصّلاة ولو خخلواعنانك لم تزل تحري 


وأشاعوا بالكوفة فعله وظهر فسقه ومداومته شرب الخمر فهبحم 
عليه جماعة من المسجد » فيهم أبو زينب بن عوف الأزدي وجندب ابن 
زهير الأزدي وغيرهما » فوجدوه سكران مضطجعاً على سريره لا يعقل ) 
فأيقظوه من رقدته , فلم يستيقظ » ثم تقيّأ عليهم ما شرب من الخمرء 
فانتزعوا خاتمه من يده وخحرجوا من فورهم إلى المدينة » فأتوا عثمان ابن 
عفان » فشهدوا عنده على الوليد إنه شرب الخمر . 

فقال عثمان وما يدريكما إنه شرب حمراً ؟ 

فقالا : هي الخمر الي كنا نشربما في الجاهلية » وأخرجا خاتمههء 
فدفعاه إليه » فزحرهما ودفع في صدورهما وقال : تنحيا عي . 

فخرجا من عنده وأتيا علي بن أبي طالب الكيكْ وأخبراه بالقصة ء 
فأتى عثمان وهو يقول : دفعت الشّهود وأبطلت الحدود . 

فقال له عثمان : فما ترى ؟ 

قال : أرى أن تبعث إلى صاحبك » فتحضره » فإن أقاما الشتهادة 
عليه في وجهه ولم يدرأ عن نفسه بحجة » أقمت عليه الحد . 

فلما حضر الوليد , دعاهما عثمان » فأقام الشّهادة عليه ولى يدل 
بحجّة » فألقى عثمان السّوط إلى علي » فأخذ علي السّوط ودنا منه » فلما 


فيض 
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أقبل نحوه » سبّه الوليد » وقال يا صاحب مكس' ء فأقبل الوليد يروغ 
من علي » فاحتذبه علي » فضرب به الأرض وعلاه بالسوط . 
فقال عثمان" : ليس لك أن تفعل به هذا 
قال علي : بل وشراً من هذا ؛ إذا فسق ومنع حق الله تعالى أن 
يؤحل منه" . 
هكذا فعل يمم علي بن أبي طالب اكتلا » وهو يحمل راية رسول الله 
( ص ) في بدر » ويقيم عليهم الحد الشّرعي » فكيف لا يحقدون عليه ؟ 
وهم لا ينظرون إلى كل الذي حدث أنه إسلام وشرك وإنه إقامة لحدود 
الله » وإنما يعتبرون ذلك معركة على الدّنيا . 
لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحيّ نزل 
- ثم إن يزيدا لم يستطع أن يستحصل البيعة من الحسسين الل » 
الْذي كان يقول ( مثلي لا يبايع مثله ) . 
مثل الحسين الذي هو الإمام المنصوص عليه » كيف يبايع يزيدا » 
الذي يشرب الخمر ولم يدحل الإيمان قلبه . 
ثم ما جرى من معركة قادها الحسين الظَيكلة ضد حكم الطغاة من 
بن أمية واي انتشرت أنباؤها في جميع أصقاع الدّولة الإسلامية . 
إن الحسين لم يكن يرتضي حكم يزيد » ودخل معه في معركة » 
والحسين الكلل: وإن قتل في هذه المعركة » فإِنّه استطاع أن يشعر الناس 
'- المكس هو التقص والظلم . 


' - كان الوليد أخا لعثمان من الرضاعة . 
" - مروج الذهب / للمسعودي / ج 7 /ر|ص 5868 . 
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كل الناس ( سواء الذين كانوا ف ذلك الرّمان أو الذين بحاؤوا من 
بعدهم وإلى يومنا هذا » بل إلى يوم يبعفون » أن حكم بين أمية المتمثل 
آنذاك بيزيد بن معاوية لم يكن حكما إسلاميا » ولذلك فقد دحل 


الحسين معهم ف معركة . 
وقد استشعر بنوا أمية بالذات أن حرب الحسين معهم جرّت عليهم 
الويلات الّيَ كانت تتفاقم يوما بعد يوم وجيلاً بعد حيل » وقد تلتها 
معارك النّوابين في الكوفة وثورة أهل المدينة » ثم ثورة زيد بن علي وثورة 
ولده ييى » وأخيرا ثورة العباسيين الذين كانوا يتسدّرون بالئأر للحسين 
وآل البيت عليهم السّلام » ولو لم يكن ذلك الشّعار يعطي أكله لما تمسك 


به العباسيون بقوة 5 
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أما بنو العباس خاصة فإفهم كانوا يشتركون مع بن أمية في بعسض 
الأحقاد الي ذكرناها في بداية هذا الحديث » كما كانت لهم حسابات 

وهنا سوف يكون الكلام بين بن العباس وبين العلويين » وكلهم 
كانوا من بن هاشم » ولكن حساباتهم كانت من سنخ آحر » وال 
أتصور أن أحقادهم نشأت منها وال هي كما يلي : 

١-إن‏ أبا العباس وأبا حعفر المنصور اللذين أسسا دولة ب العياس 


يفض 


شذرات سياسية من حياة الأئمة السيد حسن شبر 


طالب الك » والقضية معروفة » ذكرناها فيما سبق » من فصول هذا 
الكتاب » حيث اجتمع بنو هاشم بالأبواء وفيهم إبراهيم بن محمد بن علي 
بن عبد الله بن العباس وأبو حعفر المنصور وصالح بن علي وعبد الله بسن 
الحسن وابناه محمد وإبراهيم وغبرهم » وقال صالح بن علي قد علمتم 
أنكم الّذين تمدّ الناس إليهم أعينهم » وقد جمعكم الله في هذا الموضع 
فأعقدوا بيعة لرحل منكم تعطونه إياها من أنفسكم ... 

وقال أبو حعفر المنصور : لأي شيء تخدعون أنفس كم والله لقد 
علمتم ما الناس إلى أحد أموَرٌ أعناقاً ولا أسرع إحابة منهم إلى هذا الفى 
تعد ويل يه سمل ير :غك اللهانت: 

قالوا : قد والله صدقت إن هذا الذي نعلم فبايعوا متحمدا جميعا 
ومسحوا يده . وكان منهم المنصور , وبايعه مرة أحرى في مكة في 
المسجد الحرام » فلما خرج محمد أمسك له المنصور بالركاب ثم قال : أما 
إنه إن أفضى إليكما الأمر نسيت لي هذا الموقف' . 

ثم استطاع العباسيون أن يتجاوزوا هذه البيعة وتهيأ لهم أبو مسلم 
الخراساني الذي أسس لهم دولتهم بعد ما قتل عشرات الآلاف من أعدائهم 
ثم ثار محمد النفس الزّكية » وكان هو والمنصور » كل يطالب الآخر بتمام 
البيعة وإن كانت حجة محمد بن عبد الله أكبر لأن البيعة الي تمت له 


' - مقائل الطالبيين / أبو الفرج ص ١47‏ . 
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-١‏ كانت تتملك العباسيين وخصوصا ( السّفاح والمنصور ) عقدة 
النقص. » حيث ثاروا على بين أمية بحجة الأخذ بغأر الحسين اكيم وشعار 
آل البيت » وما صدقوا في وعودهم » فقد كان ذلك خداعاً واستغفالاً 
للناس واستغلالاً لعواطفهم » وما أعطوا الحق لأهله ... 

نعم قد يقال : إفهم هم الذين ثاروا وليس العلويون . 

فنقول : وإغهم لكذلك » ولكنهم كانوا كالذي وحد شيئا مسروقا 
لدى غيره فانتزعه من السّارق بقوة ليرجعه إلى صاحبه وما أرحعه . ولم 
يكتفوا بعدم إرحاع الحق إلى أهله » وإنما أحذوا يلاحقون أصحاب الحق 
على عادة السسّراق ليتخلصوا من وجودهم الذي يذكرهم بالجريعة دائماً » 
وتحاوزوا بن أمية في ظلمهم لأئمة أهل البيت عليهم السّلام . 

ومن المناسب أن نذكر هنا الرّسائل المتبادلة بين أبي جعفر المنصور 
وبين محمد النفس الزكية بعد ثورته . 

فقد كتب المنصور إلى محمد : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم 
من حلاف أو ينفوا من الأرض ) ذلك عهد الله وميثاقه وذمة رس وله أن 
أؤمنك وجميع ولدك وأخحوتك وأهل بيتك ومن اتبعكم , وأموالكم ‏ 
واسوّغك ما أصبت من دم أو مال وأعطيك ألف ألف درهم وما سألت 
من الحوائج وأنزلك من البلاد حيث شئت وان أطلق من في حبسي من 


ليون 


أهل بيتك وان أؤمن كل من جاءك وبايعك واتبعك أو دحل في شيء من 
أمرك ثم لا اتبّع أحداً منهم بشيء كان منه أبدا . 

فإن أردت أن تتوئق لنفسك فوجه إلي من أحببت يأحذ مي الأمان 
والعهد والميئاق ما تتوثق به والسّلام . 

فكتب إليه محمد ( طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ 
موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ... إلى يحذرون ) وأنا أعرض عليك 
من الأمان مثل ما عرضت علي » فإن الحق حقنا وإنما ادعيتم هذا الأمر بنا 
وخرجتم. لنا بشيعتنا وحضيتم بفضله فإن أبانا علياً كان الوصي وكان 
الإمام » فكيف ورثتم ولايته وولده أحياء؟ ثم قد علمت أنه لم يطلب 
الأمر أحد مثل نسبنا وشرفنا وحالنا وشرف آبائنا » لسنا من أبناء اللعناء 
ولا الطّرداء ولا الطّلقاء وليس يمت احد من بن هاشم ,كثل الذي نمت به 
من القرابة والسّابقة والفضل » وإنا بنو أم رسول الله ( ص ) فاطمة بنت 
عمرو في الجاهلية وبنو بنته فاطمة في الإسلام دونكم . 

إن الله اختارنا واختار لنا » فوالدنا من النبيين محمد أفضلهم ومنهم 
السّلف أولهم إسلاماً علي » ومن الأزواج أفضلهن حديجة الطاهرة وأول 
من صلى إلى القبلة ومن البنات خيرهن فاطمة سيدة نساء العالمين وأهل 
الجنة ومن المولودين في الإسلام حسن وحسين سيدا شباب أهل الحنة وإن 
هاشاً ولد علياً مرتين وإِنّ عبد المطلب ولد حسنا مرتين وإن رسول الله 
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ولد عزون من اقل صون وحم وان أرط في كاقسهم ايسا 
وأصرحهم أب » لم تعرف في العجمة ول يتنازع في أمهات الأولاد . 

فما زال الله يختار لي الآباء والأمهات ف الجاهلية والإسلام فأنا ابن 
أرفع الناس درجة في الجنة » ولك الله علي إن دخلت في طاعيَ وأحبست 
دعو أن أؤمنك على نفسك ومالك وعلى كل أمر أحدثته إلا حدا من 
من حدود الله أو حقاً لمسلم ومعاهد , فقد علمت ما يلزمئ من ذلك وأنا 
أولى بالأمر منك وأوق بالعهد لأنك أعطيتئ من الأمان والعهد ما أعطيته 
رجالاً قبلي » فأي الأمانات تعطيئ ؟ أمان ابن هبيرة ؟ أم أمان عممك عبد 
ال يزعن أن أمان اتفصله ا : 

واضح من رسالة المنصور كم كان خائفا من ثورة ملحمدء لأنه 
يعرف أن محمداً أولى منه بالبيعة » ذلك لأن المنصور نفسه بايع محمدا 
مرتين » مرة بالأبواء وأخرى ف مكة , وكان يسوّي راحلته ليحفظ له 
هذا الجميل » ونراه ف رسالته يبذل كل شيء من اجل أن يبايع له 
(المنصور) » حىّ لقد أسقط عنه ما أصاب من دم أو مال » ولكن حجة 
محمد النفس الرّكية كانت أقوى فيقول له أن الحق حقنا وإنما ادعيتم هذا 
الأمر بنا وحرجتم له بشيعتنا ... ثم يعطيه الأمان إن رجع إلى بيعتهء 
ودخل ف طاعته وأحاب دعوته » فيؤمنه على نفسه وماله فقط ولا يعفيه 
عن حدود الله الي تحاوزها أو حقوق المسلمين والمعاهدين المهضومة . 


. ١67-1١8١ ابن الأثير في تاريخه الكامل / ج ©/ ص‎ -١ 
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( فقد علمت ما يلزمئ من ذلك » وأنا أولى بالأمر مبنك وأوق 
بالعهد ) . 

د عفاد يي :اجات كان عبرو رق اللنقة مز سك رن توم 
وهو ما يغيضهم وقد رأينا فيما سبق أن الأئمة عليهم السّلام لم يفوروا 
على الحكام من بن أمية أو بن العباس» ولكن الحكام أولئك --كما قلنا - 
كانوا يخشون منهم » أفهم وإن لم يثوروا فلرما يعينون غيرهم على الثورة . 

وهي كلها شكوك » كانت تقض مضاجعهم » ولكن الأمر المؤكد 
الّذي كان يعتقد به الحكام » هو أن الأئمة عليهم السّلام كانوا يعتبرون 
أوانك سلاطين جور ويلقنون شيعتهم الخاصة بذلك . 

وهذا العلم كان موجوداً لدى بن أمية أيضاً خصوصا بعد ما قتلوا 
الحسين اليم وغهبوا نحيامه و-حرقوها وسبوا أطفاله . 

وليست المسألة من التّعقيد ممكان حيث يصعب إدراكها من قبل 
الحكام فإن الوضع العام للأئمة عليهم السّلام في تعاملهم مع الخلفاء كان 
يوحي بذلك .. وبالإضافة إلى هذا فإن الأثئمة عليهم السّلام كانوا رما 
يشيرون إلى هذه النقطة حى مع الخلفاء أنفسهم في أحاديئهم معهم . 

ولو لم تكن نظرة الأئمة عليهم السّلام إلى الحكام هكذا .. لكانت 
هم وإياهم علاقات صداقة » خصوصا وقد كانت تربطهم مع بي العباس 
علاقات رحم » ولكننا رأيناهم يبتعدون عن الخلفاء مهما أمكنهم ذلك » 
فإذا استدعوهم لأمر ما وغالباً ما يكون لتوجيه التهم ‏ فإفم سرعان 


شذرات سياسية من حية الأئمة السيد حسن شير 


ما يرجعون إلى المدينة » وربما يسألهم خليفة الجور عن حاجتهم » فإن أول 
حاجة تكون للإمام » إن لم تكن هي الحاجة الوحيدة » هي الربحوع إلى 
أهله . 

وطلب المنصور من الصادق اليل أن يسأل حاجته » قال لا ترمسل 
علي حى أحيئك أنا » فرفض المنصور . 

وكل الأئمة عليهم السّلام » كانت طريقتهم هكذا .. مع الخلفاء 
المعاصرين لهم » وكانت بعض اللقاءات تتم بين الأئمة والخلفاء أوثقفك »ء 
را تكون لقاءات محاملة وإظهار الود ؛ ولكن كان واض حا أن الأئمة 
عليهم السّلام كانوا يحضروفا للتقية ' أو أفهم كانوا غير راغبين فيها . 

والّذي يقرأ سيرة الأئمة عليهم السّلام وكذلك سيرة أولنك الحكام 
يحد واضحاً أن الأئمة عليهم السّلام كانوا يعتبرون الحكام خلفاء حور 
حى وإن خاطبوهم بإمرة المؤمنين » فذلك للتقية ولحفظ نفوسهم ونفوس 
وسوف أذكر بعض الحوادث الي يستطيع القارئ أن يتلمّس فيها أن 
الخلفاء كانوا يدركون فيها اعتبارهم حكام جور من قبل الأئمة عليهم 
السّلام وهذه الحوادث سوف أقتصر فيها على سيرة الإمام موسى ابن 
حعفر اطَتًا مع هارون الرّشيد الذي كان حاقداً شديد الحقد على أمل 
البيت . 


' - سوف نبحث التقية إن شاء الله في فصل مستقل . 


اننانا 


أ- قضية صفوان الجمّال الي ذكرناها في موضع سابق من هذا 
الكتاب ‏ وللفائدة فإننا نعيدها هنا مع التعليق عليها بما يناسب النقطة الي 
نريد بحثها » وصفوان هذا كان من أصحاب الإمام الكاظم اتيك وكان 
يُكري جماله إلى هارون عندما يذهب للحج » فقال له الإمام يوماً : 

يا صفوان » كل شيء فيك حسن جميل ما محلا شيئا واحدا 

حعلت فداك أي شيء؟ 

كراؤك جمالك من هذا الطاغية ‏ يعي هارون ‏ . 

والله ما أكريته أشراً ولا بطر ولا للصيد ولا للهو ولكن أكريته لهذا 
الطريق - يعينٍ طريق مكة ولا أتولاه بنفسي » ولكن أبعث معه 

فقال له الإمام : يا صفوان » أيقع كراؤك عليهم ؟ 

نعم جعلت فداك . 

أتحب بقاءهم حى يخرج كراك ؟ 

نعم 

فقال له الإمام الظتكلا : من أحب بقاءهم فهو منهم ومن كان منهم 
كان وارداً للنار . 

ولسنا نريد هنا أن نبحث عن رؤية الإمام بالنسبة للخلفاء أولئك » 
فقّد استوفينا الحديث عنه فيما سبق » ولكننا نريد أن نثبت أن أولقك 


الحكام كانوا يعرفون رأي الأئمة فيهم .. 
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فإن صفوان الحمّال بعد حديث الإمام معه » بادر إلى بيع جماله 
وتخلى عن مهمته . 

وطلبه بعدها هارون الرّشيد وسأله : 

يا صفوان » بلغ أنك بعت جمالك 

صفوان : نعم 

الرشيد : ولح ؟ 

صفوان أنا شيخ كبير وإن الغلمان لا يفون بالأعمال 

الرّشيد : هيهات هيهات . إني لأعلم من أشار عليك بهذا » أشار 
عليك موسئ بن جعفر 

صفوان : مالي ولموسى بن جعفر 

الرّشيد : دع عنك هذا فوالله » لولا حسن صحبتك لقتلتك' . 

فهل نحتاج إلى توضيح أكثر من هذا ؟. 

فقد عرف هارون هدف صفوان من بيع جماله » ومن الذي أشار 
عليه بذلك . 

نوع وجل لقن الصرح بدن ماباقها »القن كاتسيف ينين الاسام 
وهارون مباشرة مشافهة . 

كان هارون قد استدعى الإمام موسى الكاظم اكَيّ بعدما بلغه أنه 
يحى له الخراج ثم يعفو عنه » ويسأله أسئلة متعددة ويجيبه الإمام . 


' - حياة الإمام موسى بن جعفر / باقر شريف القرشي / ج 7 / ص 7١16‏ . 
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قال هارون : أخبرني لم فضلتم علينا ونحن وأنتم من شجرة واحدة 
وبنو عبد الطلب ونحن وأنتم واحد » إنا بئو العباس وأنتم ولد أبي طالب ع 
وهما عمّا رسول الله ( ص ) وقرابتهما منه سواء ؟ 

فقال الإمام : إن رأى أمير المؤمنين أن يعفيى من هذه المسألة 
ويسألئي عن كل باب سواه يريده ؟ 

فقال هارون : لا أو تجيب 

فقال الإمام : آمي 

قال الرّشيد : قد أمنتك 

قال الإمام : إن ف قول علي بن أبي طالب اليف ليس مع ولد 
الصّلب ذكراً كان أو أنثى لأحد سهم إلا للأبوين والرّوج والرّوحة » ولم 
يغبت للعم مع ولد الصّلب ميراث » ولم ينطق به الكقاب إلا أن تيما 
وعدّيا وبئ أمية قالوا : العم والد رأياً منهم بلا حقيقة ولا أثر عن الني 
(ص) ومن قال بقول علي اليك من العلماء قضاياهم حلاف قضايا هؤلاء 
هذا نوح بن دراج يقول في هذه المسألة بقول علي ال وقد حكم به 
وقد ولآه أمير المؤمنين المصرين الكوفة والبصرة وقد قضى به » فأنمي إلى 
أمير المؤمنين فأمر بإحضاره وإحضار من يقول بخلاف قوله منهم سفيان 
الثوري وإبراهيم المدني والفضيل بن عياض ٠»‏ فشهدوا إنه قول علي اكتللة 
في هذه المسألة . 


فقال لهم : فلم لا تفتون به وقد قضى به نوح بن دراج ؟ 
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فقالوا : جسر نوح وجبنا » وقد أمضى أمير المؤمنين قضيته بقول 
قدماء العامة عن النبي ( ص ) إنه قال : علي أقضاكم وكذلك قول عمر 
ابن الخطاب علي أقضانا . 

قال هارون : زدني يا موسى 

قال الإمام : احالس بالأمانات وخاصة محلسك ! 

فقال : لا بأس عليك 

فقال الإمام : إن النبي ( ص ) لم يورّث من لم يهاحر , ولا أثبت له 
ولاية حى يهاجر 

فال هارون : ما حجتك فيه ؟ 

قال الإمام : قول الله تبارك وتعالى ( والذين آمنوا ول يهاجروا ما 
لكم من ولايتهم من شيء حت يهاحروا' وإن عمي العباس لم يهاجر 

فقال هارون : أسألك يا موسى هل أفتيت بذلك أحدا من أعدائنا ؟ 
أم أخبرت أحداً من الفقهاء في هذه المسألة بشيء؟ 

قال الإمام : اللهم لا . وما سألئ عنها إلا أمير المؤمنين' . 

فليست إذن للعباس ولاية وبالتالى لا يستطيع أبناؤه أن يتمسكىوا 
بولاية حدهم وحق حدهم في ورائة رسول الله ( ص ) وسقطت حجتهم 
الي يحتحون بها وبالنتيجة فهم حكام جور » اغتصبوا الولاية والمنصب . 


| - سورة الأنفال / الآية 7ل1. 0 
' - البحار/ ج 448 / ص ١77‏ نقلا عن عيون أخبار الرّضا / ج ١‏ / ص 4١‏ . 
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ج_- حاء في كتاب أخبار الخلفاء : 

إن هارون الرّشيد كان يقول لموسى بن جعفر : خذ فدكاً حت 
أردّها إليك فيأبى » حى أل عليه . 

فقال الإمام اليل : إن حددقا لم تردّها 

قال هارون : بحق حدك إل فعلت . 

قال الإمام : أما الحد الأولى فعدن » فتغيّر وجه الرّشيد وقال ايها . 

قال : والحد الثانى سمرقند » فاربدٌ وجهه . 

قال : والحد الثالث افريقيه » فاسود وحهه وقال : هيه . 

قال الإمام : والرابع سيف البحر مما يلي الجزر وأرمينيه . 

قال الرشيد : فلم يبق لنا شيء . 

قال الإمام : قد أعلمتك أنئ إن حددتا لم تردّها'. 

فعند ذلك عزم على قتله . 

لاشك أن المقصود يهذه الحدود هو الدّولة الإسلامية كلها الي 
إغتصبها المغتصبون » بنو العباس والّذين جاؤوا من قبلهم » وهي حق من 
حقوق الأثئمة عليهم السّلام » ولذلك فإن الإمام قال ارون : قد أعلمتك 
أني إن حددتها لك لم تردها » وحدود الدّولة الإسلامية حينذاك هي 
الحدود ال ذكرها الإمام . 


' -البحار/ج 548 / ص ١44‏ نقلاً عن المناقب /ج * / ص 45١‏ . 
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وواضح ف هذا الموضوع » كما هو واضح في غيره لدى الحكام ع 
أن الأئمة يعتبرون أولئك السّلاطين حكام جور » استولوا على المتّلطة 
استيلاء غاصب . 

ه - وهذه القضية بين الإمام موسى بن جعفر الكت وهارون أيضا 
ف حوار بينهما حيث يقول هارون : 

لقد رون أنكم تقولون إن جميع المسلمين عبيدنا وجوارينا وإنكم 
تقولون من يكون لنا عليه حق ولا يوصله إلينا فليس.عسلم . 

فال له الإمام الكتتكا : كذب الذين زعموا أننا نقول ذلك » وإذا 
كان الأمر كذلك ؛ فكيف يصمح البيع والشّراء عليهم ؟ ونحسن نشتري 
عبيدا وجواري ونعتقهم .. فلو أنهم عبيدنا وجوارينا ما صم البيع والشّراء 
وقد قال النبي (ص) لما حضرته الوفاة : الله الله في الصّلاة وما ملكت 
أمانكم » يعني : صلو وأكرموا مماليككم وجواريكم ونحن نعتقهم » وهذا 
الذي سمعته غلط من قائله ودعوى باطلة . 

ولكن نحن ندّعي أن ولاء جميع الخلائق لنا » يعينٍ ولاء الدّين ‏ 
وهؤلاء الجهال يظنونه ولاء الملك , حملوا دعواهم على ذلك » ونحن 
نذعي ذلك لقول البي ( ص ) يوم غدير حم : من كنت مولاه فعلي 
مولاه » وما كان يطلب بذلك إلا ولاء الدّين والذي يوصلونه إلينا مسن 
الرّكاة والصّدقة ء فهو حرام علينا مثل الميتة والدّم ولحم الخننزير . 
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وأما الغنائم والخمس من بعد موت رسول الله ( ص ) فقد منعونا 
من ذلك ونحن محتاحون إلى ما في يد ب آدم الذين لنا ولاؤهم بولاء الدين 
ليس بولاء الملك » فإن نفذ إلينا أحد هدية ولا يقول أنها صدقة نقبلها 
لقول النبي ( ص ) لو دعيت إلى كراع لأحبت ولو أهدي إلي كراع 
لقبلت ‏ والكراع اسم قرية والكراع يد الشّاة ‏ وذلك سنّة إلى يوم 
القيامة.. ولو حملوا إلينا زكاة رددناها وإن كانت هدية قبلناها ' 

وهنا هارون يسمع بأذنيه ما يقول له الإمام الظتئلا : نحن ندذعي أن 
ولاء جميع المخلائق لنا » يعني ولاء الدآين . 

وبأي حجة يطلب بنو العباس والّذين من قبلهم بيعة الناس لهم (أبايع 
على سنة الله ورسوله إليس لأقامة الدّين؟ في حين أن ولاء جميع الخلائق 
هو للأئمة عليهم السّلام دون غيرهم » إبتداء من يوم غدير حم الذي قال 
فيه اليي ( ص ) ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) 

و- ونكتفي بمذه القضية الي نوردها ‏ والقضايا كثيرة حداً ‏ 
ولعل هذه القضية أصرح من السّابقات في ما ندّعيه من أن الحكام كانوا 
يعرفون رؤية الأئمة لهم في الحكم : 

كان مما قال هارون لأبي الحسن الكاظم التق حين أدخحل عليه : ما 


' - فرج المهموم / ص 7١7‏ . 
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فقال الإمام : هذه دار الفاسقين » قال الله ( سأصرف عن آيانٍ 
الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا 6 

فقال له هارون : فدار من هي ؟ 

قال الإمام : هي لشيعتنا فترة ولغيرهم فتنة . 

قال : فما بال صاحب الدّار لا يأحذها ؟ 

ققال ا غنات نيه اعابرة ولأ انها إلا معمورة. 

قال : فأين شيعتك ؟ 

فقرأ أبو الحسن اكقك ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمش ركين منفكين حي تأتيهم البينة © . 

فقال له هارون : فنحن كفار ؟ 

قال الإمام : لا ولكن كما قال الله [ الّذين بدلوا نعمة الله كفرا 
وأحلوا قومهم دار البوار » . 

فامحامة قوية بين إمام أعزل إلا من قوة الله وبين خليفة يسيطر على 
نصف الدّنيا . وا محاورة صريحة جداً » فالدار هي دار الفاسقين » وعندما 
يسأله هارون : فنحن كفار ؟ 

لاء ولكنكم بدلتم نعمة الله وأحللتم قومكم دار البوار . 


فأية صراحة أكثر من هذه ؟ وأية محابكة أقوى من هذه ؟ 
ينفيفن 


لكل 
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لقد أوردنا كل هذه الأمثلة » لنثبت أنْ الحكام الخلفاء كانا يعلمون 
رؤية الأئمة في حكمهم , لذلك فإن أولئك الحكام كانوا يجهدون في أن 
يقضوا على هذا الشجا' في حلوقهم » وكثيرا ما كانوا يتخبطون في 
التعامل معهم عسى أن يهنأؤا » ولكنهم وجدوا أخيرا أن التصفيات 
الجسدية هي الكفيلة بذلك . 

4- وكان بنو العباس نفسيا يبغضون الأئمة » فيحقدون عليهم . 

كان أكثرهم هكذا » ولكن فيهم الأقل والأكثر حقدا ء ولعل 
أشدهم بغضاً وحقداً على العلويين بصورة عامة وعلى أثمة أهل البيست 
بصورة خاصة ثلاثة » هم أبو جعفر المنصور وحفيده هارون وحفيد 
هارون المتوكل . 

وقد سبق أن ذكرنا كيف أن المنصور وضع سخزانة فيها رؤوس 
وآذان المقتولين من العلويين كهدية تقدم لولده المهدي بعد موته . 

أما هارون » فلنستمع إلى هذه القصة الرهيبة قال عبيد الله البزار 
النيسابوري ناو كان ينا كان بين وبين حميد بن قحطبة الطائي 
الطّوسي معاملة؛ فرحلت إليه في بعض الأيام» فبلغه خير قدومي : 
فاستحضرني للوقت وعلي ثياب السفر لم أغيّرها , وذلك في شهر 
رمضان وقت صلاة الظهر . 


' - الشجا ما اعترض الحلق من عظم ونحوه . 


دنا 


فلما دخلت إليه رأيته في بيت يجري فيه الماء » فسلمت عليه 
وجلست فأتي بطست وإبريق فغسل يديه ثم أمرني فغسلت يدي . 

فقال لي حميد : ما لك لا تأكل؟ 

فقلت : أيها الأمير هذا شهر رمضان » ولست ,مريض ولا بي علة 
توجب الإفطار ولعل الأمير له عذر في ذلك أو علة في ذلك أو علة 
توجحب الإفطار 

فقال:ما بي علة توحب الإفطار واني لصحيح البدن .ء ثم دمعت 
عينها وبكى. 

فقلت له بعدما فرغ من طعامه : 

ما يبكيك أيها الأمير؟ 

فقال : أنفذ إلي هارون وقت كونه بطوس في بعض اليل أن احب 
فلما دخلت عليه رأيت بين يديه شمعة تتّقد وسيفاً اضر مسلولاً وبين 
يديه خادم واقف » فلما قمت بين يديه رفع رأسه إليّ فقال : كيف 
طاعتك لأمير المؤمنين ؟ 

فقلت : بالنفس والمال. 

فأطرق » ثم أذن لي بالانصراف . 

فلم البث في منزلي حى عاد الرّسول إلي وقال: أحب أمير 
المومنين فقلت في نفسي » إنا لله» أخاف أن يكون قد عزم على قتلي 
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وانه لما رآني استحيا مين » فعدت إلى بين يديه » فرفع رأسه إلي فقال : 
كيف طاعتك لأمير المؤمنين ؟ 
فقلت : بالنفس ولمال والأهل والولد . 
فتبسم ضاحكا ؛ ثم أذن لي في الانصراف . 
فلما دخلت منزلي لم البث أن عاد الررسول إِلّ فقال: 
أحب أمير المؤمنين ؟ 
فحضرت بين يديه وهو على حاله » فرفع رأسه إلي » فقال : كيف 
طاعتك لأمير المؤمنين ؟ 
فقلت : بالنفس والمال والأهل والدّين » فضحك ثم قال لي : حذ 
هذا السيف وامتثل ما يأمرك به هذا الخادم . 
قال : فتناول الخادم السّيف وناولنيه » وحاء بي إلى بيت بابه مغلق 
ففتحه » فإذا فيه بئر في وسطه وثلاث بيوت أبوابها مغلقة » ففتح باب 
بيت منها فإذا فيه عشرون نفسا عليهم الشعور والذوائب 2» شيوخ 
وكهول وشبان مقيدون . 
فقال لي : إن أمير المؤمنين يأمرك بقتل هؤلاء وكانوا كلهم علوية 
من ولد علي وفاطمة عليها السّلام »؛ فجعل يخرج إلي واحداً بعد واحسد 
فأضرب عنقه حى أتيت على آخرهم , ثم رمى بأحسادهم ورؤؤسهم في 
تلك البكر . 


يان 





ثم فتح باب بيت آحر فإذا فيه أيضاً عشرون نفسا من العلوية مسن 
ولد علي وفاطمة عليها السّلام مقيدون » فقال لي إن أمير المومنين يأمرك 
بقتل هؤلاء » فجعل يخرج إلي واحداً بعد واحد فأضرب عنقه ويرمي به 
في تلك البئر » حي أتيت على آخرهم . 

ثم فتح باب البيت الثالث فإذا فيه مثلهم عشرون نفساً من ولد على 
وفاطمة مقيدون عليهم الشّعور والذوائب » فقال لي : إن أمير المؤمنين 
يأمرك أن تقتل هؤلاء أيضا . 

فجعل يخرج إلي واحداً بعد واحد » فأضرب عنقه فيرمي به في تلك 
البئر حى أتيت على تسعة عشر نفساً منهم » وبقي شيخ منهم عليه شعر 
فقال لي : تبا لك يا مشؤوم , أي عذر لك يوم القيامة إذا قدممت على 
حدنا رسول الله ( ص ) وقد قتلت من أولاده ستين نفساً قد ولدهم على 
وفاطمة عليهم السّلام فارتعشت يدي وارتعدت فرائلصي » فنظر إلي 
الخادم مغضبا وزبرني » فأنيت على ذلك الشّيخ أيضاً فقتلته ورمى به في 
تلك البثر » فإذا كان فعلي هذا وقد قتلت ستين نفساً من ولد رسول الله 
( ص ) فما ينفعين صومي وصلات؟ وأنا لا أشك أني مخلد في النار ' 

وأما المتوكل ؟ 

فقد اعتدى على قبور الشيعة ورموزهم » وهدم قبر الإمام المحمسين 


اتيفلا وما حوله من المنازل والدور » ومنع الناس من زيارته » ونادى من 


' - عيون أخبار الرّضا / ج ١‏ /|ص 37١8‏ . 
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وجدناه عند قير الحسين حبسناه في المطبق ‏ سسجن تحت الأرض ل 
فقال الشاعر : 


تالله إن كانت أمية قد أنت قتل بن بنت نبيها مظلوما 
فلقد أتاه بو أبيه بمثلها هذا لعمرك قبره مهدوما 
أسفوا على أن لا يكونوا شايعو في قتله فتتبعوه رميما' 


يقول ابن الأثير : 

وكان المتوكل شديد البغض لعلي بن أبي طالب الكت ولأهل بيته ؛ 
وكان يقصد من يبلغه عنه أنه يتولى علياً وأهله يأعحذ المال والدّم » وكان 
من جملة ندمائه عبادة المخحنث وكان يشدّ على بطنه تحت ثيابه مخدة 
ويكشف رأسه وهو أصلع ويرقص بين يدي المتوكل والمغنون يغنون : قد 
أقبل الأصلع البطين نخليفة المسلمين » يحكى بذلك علياً لتقا والمتوكل 
يشرب ويضحك . 

تقل ذللك يؤما والمكسر (ولداه ) خاضر انأوما إلى غيادة تهدفة 
فسكت حوفا منه . 

فقال المتوكل : ما حالك ؟ 


فقام وأخيره 4 


' - تاريخ العراق السياسي المعاصر / ج ١‏ / ص 73١‏ / حسن شبر . 


لمانا 


شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شير 


فقال المنتصر : يا أمير المؤمنين إن الذي يحكيه هذا الكلب ويضحك 
منه الناس هو إبن عمك وشيخ أهل بيتك وبه فخرك » فكل أنت همه إذا 
شئت ولا تطعم هذا الكلب وأمثاله منه . 

فقال المتوكل للمغنيين : غنوا جميعا : 

غار الف لإبن عسمه رأس الفى في حر أمه 

فكان هذا من الأسباب الي استحل بها المنتصر قتل المتوكل' . 

هكذا . وبمذا الحقد والبغض كان يتعامل أمراء المؤمنين الخلفاء من 
حال اطي لمر رت ا اح حو كه 
يباشرها , بعضهم أو ولاية العهد الى جعلها المأمون للإمام الررَضا ليق , 
إنما هي تكتيك ‏ كما يقولون ‏ للسيطرة على تأثير الأئمة في الأمسة 
بصورة عامة وقي خاصتهم بصورة خاصة . 

وإلى هنا نتصور أننا قد أشبعنا هذا الفصل بحا » لننتقل إلى حديث 


عن موضوع آخر إن شاء الله . 


' - إين الأثير في كتابه الكامل / ج 5 / ص ٠١9‏ 


كارا 


موقف الأئمة عليهم السّلام من الثورات 


كثيرة هي الثورات الَِْ حدئت ضد بنٍ أمية وب العباس أيام الأئمة 
عليهم السّلام » ولكننا سوف نأخذ منها أربع ثورات كبرى » وندرسها 
بإمعان » هل أيدها الأئمة ؟ وإذا كانوا لم يؤيدوها فلماذا ؟ 

-١‏ ثورة زيد بن علي » على هشام بن عبد الملك الأموي عام 
1١اه.‏ 

؟-7- وثورتا محمد النفس الزّكية وأخيه إبراهيم على أبي جحعفر 
اليل . 

- ثورة الحسين شهيد فخ على موسى الحادي العباسي عام ١59‏ 

وكل الرّوايات التأريخية تذكر أن أولئك الثائرين حاولوا جهدهم أن 
يحصلوا على بيعة الأئمة المعاصرين لمم » أو على الأقل موافقتهم وتأييدهم 
لهم . ولكنهم كانوا يجدون دائما صدوداً وإمتناعا . 

وفي اعتقادي أن امتناع الأئمة عليهم السّلام عن البيعة للشائرين أو 
تأبيدهم بمكن أن يندرج تحت عدة أسباب : 

أولا : 

إن الأئمة عليهم السّلام » كانوا يعرفون نفاق أولئك الذين بايعوا 
الثائرين » أو فلنقل أكثر الذين بايعوهم » يعرفون ذلك بقوة بصيرقم 
ورأيهم الثاقب وحنكتهم السّياسية . 


أما أهل الكوفة الْذين بايعوا زيداً فهم معروفون بنفاقهم وخيانتهم : 
وهم أصحاب جده علي بن أبي طالب الكت الذي كان يلح عليهم 
بالتوحه إلى محاربة معاوية » فيتقاعسون , ثم هم أصحاب الحسن الذين 
انقلبوا عليه وهبوا مصلاه تحته وطعنوه بالمغول . ثم هم أصحاب الحسين 
الْذين كتبوا إليه : أقدم » فقد أينعت الثمار وأحضرّت الجناب وإنما تقدم 
على حند لك محندة » ثم نكثوا ولم يكتفوا بذلك وإنما وقفوا في صف يزيد 
وحاربوا الحسين وقتلوه . 

وأهل الكوفة هم أصحاب مسلم بن عقيل أيضاً والّذين بايعوه كانوا 
ريما يزيدون على ثمانية عشر ألفا ولكنهم بين ليلة وضحاها ‏ وقد جد 
الجد وجاء عبيد الله بن زياد من البصرة إلى الكوفة ‏ نراهم قد تفرقوا 
عنه حي ل يجد له مكانا يأوي إليه . 

أولئك كانوا أهل الكوفة الذين بايعوا لزيد بن علي » فهم إذن 
رجال لا يعتمد عليهم ولا يراهم الإمام الصّادق أهلاً للثقة من قبل الثائرين 
أقل الت وجولةللة فى زيدا فن الووة وحدذره ف مغقهة: 

ولقد رأينا كيف أن الصادق اكَتق رفض دعوة أبي سلمة الخلال في 
تسلّم الدّولة » لأنه يعلم أن رجال أبي سلمة ليسوا رحالاً وشيعة له » فلا 
يعتمد على رجال تتقاذفهم الأهراء ( قلويهم معك وسيوفهم عليك ) . 

ورأينا سابقا ماذا أجاب الإمام الصّادق الك سدير الصّيرفقٍ عندما 
قال له و لااسعاك الففزة وللك تصق الذياع وتلك نطول حكيية هيدا 
عند الإقدام على أمر عظيم كالثورة على الدّولة » فإذا لم يختبر القاقد 
جنوده ويكتشف مدى إخلاصهم له وثباقم في ساحة الحرب على الدّفاع 


شذرات سياسية من حياة الأئمة السيد حسن شبر 


عن أهداف القائد » فذلك جيش لا أهمية له » وإذا اعتمد عليهم » فهو 
إذن قائد قصير النظر قليل الهمة محكوم على ثورته بالفشل مقدما » وهو 
الذي كان يراه الأئمة عليهم السّلام في الثورة على بن أمية وبي العباس » 
فلم يكونوا يؤيدون تلك الثورات » فضلاً عن عدم الإشتراك فيها ومبايعة 
القائك . 

ولقد اشترك أصحاب كل الثائرين ( زيد ومحمد النفس الرّكيةء» 
وإبراهيم والحسين شهيد فخ ) ف التّراحع عن تأييد الثوار في الّاعات 
الحرجة . 

فلننظر إلى جند زيد بن علي : 

لنرى هل إنه احتاط لنفسه وَخبْرهم » فوجدهم أوفياء للعهد عند 
الحلاد ؟ أو أنهم أبناء أصحاب جده الحسين اليك الذين كتبوا له بابحيء ثم 
او 
وللعلم فإن وجود زيد بن على في الكوفة لم يكن لدعوة من أهلها 
كانت قد وجهت إليه » وإنما لأسباب أخرى ليس لا علاقة ببحثنا الآن » 
المهم أن نعرف أن زيدا كان ف الكوفة أيام هشام بن عبد الك عام 
١"اه.,‏ 

يقول الطّبري : فجعلت الشّيعة تختلف إلى زيد بن علي وتأمره 
بالخروج ويقولون إِنْا لنرحو أن تكون المنصور وأن يكون هذا الزّمان 
الذي يهلك فيه بنو أمية » فأقام بالكوفة فجعل يوسف بن عمر' يسأل عنه 


' - يوسف بن عمر كان واليا من قبل هشام بن عبد الملك على العراق . 


شكرات سياسية من حيةة الأئمة السيد حسن شير 


فيقال هو هاهنا » فيبعث إليه أن أشخص' فيقول نعم ويعتل له بالوحع ‏ 
فمكث ما شاء الله » ثم سأل أيضاً عنه فقيل له هو مقيم بالكوفة بعد لم 
يبرح » فبعث إليه » فاستحئه » فاعتل عليه بأشياء يبتاعها » وأخيره أنه في 
جهازه .راق حَد يوست افق أئره-» فهيا م اص ىن أن الفاديسية 
ونال يعض الناش أرسل ممه وسولا خن يلفه: الفذيب: + فلتحفته التيعة 
فقالوا له : أين تذهب عنا ومعك مائة ألف رجحل من أهل الكوفة يضربون 
دونك بأسيافهم غدا وليس قبلك من أهل الشام إلا عدة قليلة لو أن قبيلة 
من قبائلنا نحو مذحج أو همدان أو تميم أو بكر نصبت لهم لكفتكهم بإذن 
الله تعالى » فننشدك الله لما رجعت » فلم يزالوا به حي ردّوه إلى الكوفة'. 

وف موضع آخخر من الطبري يقول : ش 

وقالوا له نحن أربعون ألفا إن رحعت إلى الكوفة لم يتخلف عنك 
أحد ء وأعطوه المواثيق والأيمان المغلظة » فجعل يقول إنىي أحاف أن 
تخذلون وتسلموني كفعلكم بأبي وجدي » فيحلفون له » فيقول له داود 
ابن علي بن عبد الله بن العباس ( وكان حاضراً ) : يا ابن عم إن هؤلاء 
يغرّونك من نفسكء أليس قد خذلوا من كان أعرٌّ عليهم منك جدّك علي 
بن أبي طالب؟حى قتل » والحسن من بعده » بايعوه ثم وثبوا عليه فانتزعوا 
رداءه مُن عنقه ؟ وانتهبوا فسطاطه وجرحوه ؟ أوليس قد أخرجوا بجحجدك 
الحسين وحلفوا له بأوكد الأبمان ثم حذلوه وأسلموه » ثم لم يرضوا بذلك 
حى قتلوه ؟ فلا تفعل ولا ترجع معهم فقالوا : 


' - أشخص : بمعنى اخرج من هذا البلد . 
- الطبري / ج 9 / ص 5 » مطبعة بريل ٠»‏ في ليد عام ١8517‏ . 


إن هذا لا يريد أن تظهر أنت » ويزعم إنه وأهل بيته أحق هذا الأمر 

1 
7 
الشّام » وإن الحسين قاتله يزيد بن معاوية والأمر عليهم مقبل' فقال له 
داود : إن لخائف إن رجعت معهم أن لا يكون أحد أشد عليك منهم 
وأنت أعلم . 

ومضى داود إلى المدينة ورجع زيد إلى الكوفة" وأقبل إلى الكوفة 
فأقام يما مستخفياً يتنقل في المنازل » وأقبلت الشّيعة تختلف إليه تبايعه ع 
فبايعه جماعة » منهم سلمة بن كهيل ونصر بن نخزيمة العبسي ومعاوية ابن 
إسحاق بن زيد بن حارثئة الأنصاري وناس من وجوه الكوفة ' . 

وذكر الطّبري أيضا أن عبد الله بن حسن كتب إلى زيد بن علي : يا 
ابن عم إن أهل الكوفة نفخ العلانية مور السّريرة » هرج في الرّخاء حزع 
في اللقاء » تقدمهم ألسنتهم ولا تشايعهم قلوبهم » لا يييقون بعُدة في 
الأحداث ولا ينوؤون بدولة مرحوة » ولقد تواترت إلي كتبهم بدعوتهم 
فصممت عن ندائهم وألبست قلي غشاء عن ذكرهم يأساً منهم وإطراحا 


' - تقول الدكتورة سميرة الليثي في كتابها ( جهاد الشيعة ) ص -0١‏ ١ه‏ : 
وأثرت ثورة زيد بن علي في الدّعوة العباسية » فقد شدّد الأمويون قبضتهم على العباسيين 
ودعاتها » وأدرك العباسيون خطورة ثورة زيد على دعوتهم العباسية » ولذا نرى داود ابن 
علي يحاول أن يثني زيدا عن الثورة . 

' - ظن زيد إن ظروف التولة الأموية تسمح بالثورة في عهد هشام بن عبد الملك 
ولكن في الحقيقة وكما يقول ابن قتيبة (( لم يكن في بني أمية ملك أعظم من هشام ولا 
أعظم قدرا ولا أعلى صوتا منه » دانت له البلاد وملك جميع البلاد )) ابن قتيبة في 
الإمامة والسّياسة / ج ” / ص ١١١‏ . 

' - الطبري / ج 5 /ر ص 158٠0‏ . 

؛ - أبن الأثير / ج ؛ / ص 445 في حوادث سنة ١111ه‏ 


شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسئ شبر 


هم » ومالهم مثل إلا ما قال على بن أبي طالب : إن أهملتم محْضْتم وإن 
حوربتم عتم وإن اجتمع الناس على إمام طعنتم وإن احلبتم إلى مشاقة 
تكصتم' . 

وك الطري ايشا أن زيد بن علي عندما كان في القادسية بايعه 
جماعة من وجهاء الكوفة » كان منهم سلمة ابن كهيل » وعندما رجع إلى 
الكوفة » جاء سلمة ابن كهيل نفسه , فاستأذن عليه » فأذن له» فذكر 
قرابته من رسول الله ( ص ) وحقه فأحسن » ثم تكلم زيد فأحسن . فقال 
له سلمة اجعل لي الأمان » فقال : سبحان الله مثلك يسأل مثلي الأمان ؟ 

وإنما أراد سلمة أن يسمع ذلك أصحابه' ثم قال له الأمان . فقال : 
نشدتك بالله كم بايعك ؟ 

قال : أربعون ألفاً 

قال : فكم بايع حدك؟ 

قال : ثمانون ألفا 

قال : فكم حصل معه 

قال : ثلاثمائة 

قال : نشدتك الله أنت خير أم حدك ؟ 


قال : بل جحدي 
جحدك ؟ 


' - الطبري / ج 9 / ص 178١‏ . 
- وكانه هنا يريد أن يحل استكاكه لكا مد نوسني ونه رش تلن 


ابن كهيل هذا هو أول المتخاذلين والمخذلين . 


قال : 
قال : 
: قد بايعون » ووجبت البيعة في عنقي وأعناقهم 


بل القرن الذي حرج فيهم جدي 
افتطمع أن يفي لك هؤلاء وقد غدر أولئك بيجدك ؟ 


قال : افتأذن لي أن أحرج من البلد ؟ 

قال : لم ؟ 

قال : لا آمن أن يحدث في أمرك حدث » فلا أملك نفسي 
قال : قد أذنت لك . 

فجن القامة ا 


إلى هنا رأينا كيف أقبل أهل الكوفة على زيد » وكيف كانوا 
يشجعونه على الثورة .. فإن لك فيها مائة ألف أو أربعين ألفا .. 

ولكن لنرى كيف هم عند الطّعان ؟ 

يقول أبو فرج الأصفهاني إن زيداً للا دنا خروجه » أمر أصحابه 
بالإستعداد والنّهِيو » فجعل من يريد أن يفي له يستعد » وشاع ذلك » 
فانطلق سليمان بن ا البارقي إلي يوسف بن عمر وأخبره خبر زيد » 
فعف نوسق فطلي زينا ليلاب » فلم يوجد عند الرّحلين اللذين سعي إليه 
أنه عندهما فأيّ بمما يوسف » فلما كلمهما استبان أمر زيد وأصحابه , 
وأمر يمما يوسف فضربت أعناقهما . 

وبلغ الخبر زيدا » فتخوف أن يؤخذ عليه الطريق فتعجّل الخروج قبل 
الأحل الذي بينه وبين أهل الأمصار » واستتب لزيد خروحه وكان قد 


' - مقاتل الطالبيين / لأبي الفرج الأصفهاني / ص 57 . 


وعد أصحابه ليلة الأربعاء أول ليلة من صفر سنة اثنين وعشرين ومائة» 
فخرج قبل الأحل” . 

فلما أصبح يوسف » تحرج إلى تل قريب من الحيرة » فنزل عليه 
ومعه قريش وأشراف الناس ؛ وأمير شرطته يومئذ العباس بن سعيد المزني 
وبعث الريان بن سلمة البلوي في نحو من ألفي فارس وثلاثمائة من رجاله 
الناشبة .. 

فقال : لا والله » ما هذا لمن بايعنا بعذر' . 

وأقبل زيد بن علي فقال : يا نصر بن حزيعة' أتخاف أهل الكوفة أن 
يكونوا فعلوها حسينية ؟* . 

قال : حعلي الله فداك » أما أنا فوالله لأضربن بسيفي هذا معك ح 
أموت ثم استطاع زيد أن يجمع حوله بعض الأنصار ‏ 

قال سعيد بن خيثم : وكنا مع زيد في حمسمائة وأهل الشّام إثنا 
عشر ألها * 

وانتهى زيد إلى دار أنس بن عمرو الأزدي » وكان فيمن بايعه وهو 
ف الذار » فنودي فلم يجبهم » وناداه زيد , فلم يخرج » 

- مقاتل الطالبيين / لأبي الفرج الأصفهاني / ص 57 . 
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فقال زيد : ما أحلفكم » قد فعلتموها . الله حسيبكم' . 
ول تطل الثورة والمعركة أكثر من ثلاثة أيام » فلقد أصيب زيد 
بسهم في دماغه وجاؤوا له بطبيب » فقال له : إنك إن نزعته من رأسك 


مت .. 
قال : الموت أيسر علي مما أنا فيه'. 
قال : فأهحذ الكلبتين » فانتزعه » فساعة انتزاعه » مات . 
فأين المقاتلون الذين بايعوه على الموت » مائة ألف » أو أربعون ألفا 
أو حمسة عشرة ألفا » فلقد تلخّص أولئك كلهم بخمسمائة محارب فقط » 
في حين أن يوسف ابن عمر كان في أن عشر ألفا » وبيده القوة والسّلاح 
والمدد من الأمصار ومن ورائهم الشّام . 

وهذا هو زيد الذي يعرف نتيجته الإمام الصّادق مسبقا » ويعرف 
أهل الكوفة جيداً الذين سجل هم التاريخ مواقفهم مع علي وأولاده عليهم 
السسّلام. » وكان الصّادق يقول لزيد بن علي (( أعيذك بالله أن تكون 
المصلوب ف كناسة الكوفة )) . 

ولسنا هنا بصدد دراسة الأسباب الي أدّت إلى فشل ثورة زيد ابن 
علي اكتلا » فنحن في غن عن ذلك الآن » وإنما الذي أثبتناه أن الإمام 
الصّادق ‏ وقد عاصر ثورة زيد ‏ كان يعلم ممصير زيد الذي اعتمد 
على حيش منهزم ؛ وهو أحد الأسباب الََ منعت الإمام الصّادق من تأبيد 
ثورته والدّعوة إليه وإسناده . 


' - ابن الأثير في تاريخه الكامل / ج ؟ / ص 557 . 
- مقاتل الطالبيين /) ص 035 
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وهناك أسباب أخرى » سوف نتطرق لها بالتدريج إن شاء الله . 

وإذا عرفنا أن الإمام الصّادق كيك » كان يعلم مسبقا بفشل ثورة 
زيد بن علي » فليس معيئن ذلك إنه كان مسرورا بصدق نبؤوته وشامتا 
والعياذ بالله ‏ فليس ذلك من خلق الأئمة عليهم السّلام » بل إن 
الإمام الصادق حزن على عمه زيد كثيراً فلننظر ذلك : 

قال الفضيل : انتهيت إلى زيد بن علي ايك صبيحة حرج بالكوفة 
فسمعته يقول : من يعينين منكم على قتال أنباط أهل الشام ؟ فوالذي 
بعث محمداً بالحق بشيرا » لا يعينني منكم على قتالهم أحد إلا أخذت بيده 
يوم القيامة » فأدخلته الجنة بإذن الله. فلما قتل . اكتريت راحلة وتوجهت 
نحو المدينة فدحلت على الصادق جعفر بن محمد الكل فقلت في نفسي : 
لا أخبرته بفتل زيد بن علي » فيجزع عليه » فلما دلت » قال لي : يا 
تصيل مهل عي ري 

قال : فخحنقتيئ العبرة 

فقال لي : قتلوه ؟ 

قلت : إي والله قتلوه 

قال : فصلبوه ؟ 

قلت : إي والله صلبوه 

فأقبل يبكي ودموعه تنحدر على ديباحيّ خده كأفها الجمان » 

ثم قال : يا فضيل شهدت مع عمي قتال أهل الشّام ؟ 

قلت : نعم 

قال : فكم قتلت منهم ؟ 
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قلت : ستة 

قال : فلعلك شاك ف دمائهم ؟ 

فقلت : لو كنت شاكا ما قتلتهم 

قال فسمعته وهو يقول : أشركين الله في تلك الدّماء » مضى والله 
زيد عمي وأصحابه شهداء » مثل ما مضى عليه علي بن أبي طالب 
وأصحابه ' . 

ثم فرّق الإمام الصادق اليد من ماله في عيال من أصيب معه مسن 
أصحابه ألف دينار » وقال أبو خالد الواسطي : سلّم إلي أبو عبد الله ألف 
دينار وأمرن أن أقسمها ف عيال من أصيب مع زيد » فأصاب عيال عبد 
الله بن الرّبير أي فضيل الرّسّان منها أربعة دنانير" . 

وحديث آخر» يحدثه الرّضا عن جده الصادق عليهما السلام 
فلنستمع إليه : 

لما حمل زيد بن موسى بن جعفر إلى المأمون » وقد كان حرج 
بالبصرة وأحرق دور ولد العباس . وهب المأمون جرمه لأخيه علي ابن 
موسى الرّضا اكككلة وقال له : 

يا أبا الحسن لئن خرج أخوك وفعل ما فعل» لقد حرج قبله زيد ابن 
علي فقتل » ولولا مكانك مين لقتلته » فليس ما أتاه بصغير فقال الرّضا 
الت : يا أمير المومنين لا تقس أي زيداً إلى زيد بن علي اظيا فإنه كان 
من علماء آل محمد » غضب لله وَْنَ » فجاهد أعداءه حى قتل في سبيله . 


' - البحار / ج 45 / ص 17١‏ تقلا عن أمالي الصتدوق . 
' - البحار / ج 55 / ص 1817 . 
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ولقد حدثن أبي موسى بن جعفر الكتلاا إنه سمع أباه جعفر بن محمد 
يقول : رحم الله عمي زيداً إنه دعا إلى الرّضا من آل محمد » ولو ظفسر 
لوق .ما دعا إليه » وقد استشارني في خروحه » فقلت له : ياعمإن 
رضيت أن تكون المقتول المصلوب بالكناسة فشأنك » فلما ولى » قال 
جعفر بن محمد : ويل لمن هممع واعيته فلم يحبه . 

فقال المأمون : يا أبا الحسن أليس قد جاء فيمن اذّعا الإمامة بغير 
حقها ما جاء ؟ 

فقال الرضا : إن زيد بن علي اكتيلا لم يدع ما ليس له بحق وإنه 
كان أتقى لله من ذلك » إنه قال : أدعوكم إلى الرّضا من آل محمد » وإنما 
جاء ما جاء فيمن يدّعي أن الله نصّ عليه ثم يدعو إلى غير دين الله ويضل 
عن سبيله بغير علم » وكان زيد والله من خحوطب بمذه الآية (( وجاهدوا 
في الله حق جهاده هو احتباكم » ' . 

قلنا سابقا إن امتناع الأئمة عليهم السّلام ‏ حسب رأينا ‏ عن 
البيعة للثائرين أو تأييدهم . يمكن أن يندرج تحت عدة أسباب ؛. وذكرنا 
السّبب الأول وهو أن الأئمة كانوا يعرفون أن الذين يبايعون الشائرين 
سرعان ما ينكصون عن البيعة ويتفرقون عنهم » وتكلمنا عنهم » وتكلمنا 
بإسهاب عن أصحاب زيد » وسوف نتكلم عن أصحاب محمد النفس 
لرّكية ثم نتكلم عن أصحاب أخيه إبراهيم » وأخيراً أصحاب الحسين 
شهيد فخ , ثم بعدها نتكلم إن شاء الله عن السّبب الثاني : 


' - البحار/ ج 45 / ص 174 . نقلاً عن عيون أخبار الرّضا . 
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أصحاب محمد النفس الزكية 


يقول ابن الأثير : لما جاء عيسى بن موسى بحيشه من قبل المنصور 
ورأى ( محمد النفس الرّكية ) كثرتهم وقلة جيشه » اغتسل وتحنط » فقال 
له عبد الله بن حعفر : بأبي أنت وأمي والله مالك .ما ترى طاقة » فلو أتيت 
الحسن بن معاوية ' بمكة . فإن معه جل أصحابك » فقال لو خرحت 
لقتل أهل المدينة » والله لا أرجع ح أقتل أو أققتل وأنت في سعةء 
فاذهب حيث شئت . 

فمشى معه قليلاً » ثم رجع عنه » وتفرّق عنه جل أصحابه » حىّ 
بقي في ثلاثمائة رجل .. حي قتل أخيرا ' 

أما الطبري فينقل عن أحد الْذين اشتركوا مع محمد : اجتمع مع 
محمد جمع لم أر مثله » ولا أكثر منه » إني لأحسب أنا قد كنا مائة ألف » 
فلما قرب عيسى » خطبنا ( محمد ) فقال : يا أيها الناس إن هذا الرزحل 
قد قرب منكم في عدد وعدة وقد حلائم من بيعي » فمن أحب المقام 
فليقم ومن أحبُ الإنصراف فلينصرف . 

فتسللوا حى بقى في شرذمة ليست بالكثيرة " يقول الطبري نفسه 
إنهم كانوا مائتين وخمسين رحلا" . 


' - الحسن بن معاوية بن عبد الله بن جعفر الطيار » بعثه محمد النفس الزكية والياً 
مكة . 

' - إلكامل لأبن الأثير ج © / ص 161 . 
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ومدة ثورته منذ حروجه إلى مقتله كانت شهرين وستة عشر يوما » 
إذ خرج ف ١8‏ جمادى الآخرة وقتل في ١54‏ رمضان 1١1545‏ ه. 

وماذا كان يعتقد محمد النفس الزّكية رحمه الله ؟ 

هل يتركه المنصور ؟ وهو الذي يريد الخلافة للأيمة والسّلطان » 
وللدنيا ولذائذها . 

هل يترك محمدا يثور ولا يجابمه ؟ 

لاشك أنه سوف يستغل جميع إمكاناته في القضاء على ثورة النفس 
الرّكيه الذي كان يريد الخلافة لإقامة الدّين وإحقاق الحق » وشتّان مابين 
الطرفين بين من يريد الدّنيا فيتبع كل الطرق ؛ حلانها وحرامها » وبين من 
يريد الآخرة فيتحرّج عن الحرام ويتخلق بأخلاق الأولياء » فيخسر المعركة 
الآنية » ماما كا حالة الْيَ كانت بين علي ومعاوية » وهي نفس الحالة الَيّ 
تعرّض لها من قبل زيد بن علي مع بن أمية . 

ولا نريد هنا أن نقول إنه كان على محمد النفس الزّكية وزيد ابن 
علي من قبل » أن يتبعا نفس أسلوب أعدائهما ءلا ... فطرق الأعداء 
مرفوضة شرعا ومرفوضة أحلاقياً » ولكنهم كان ينبغي لهم أن يحسبوا لقوة 
الأعداء حسايبما ( طبعا لا يرد هذا الكلام في ثورة الحسين كلكا فذلك له 
حساب آحر ) فإن ثورته على يزيد أعادت للاسلام حياته » وقد شرحنا 
ذلك فيما سبق من هذا الكتاب . 

ثم إن محمد النفس الزّكية » خرج من المدينة » وهي مدينة ليس فيها 
رحال ولا سلاح بل ولا مال » فكل تلك المقومات كانت موجحودة 
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بالعراق وحراسان » وقد أصاب العباسيون عندما بدأوا لورتمم من 
خراسان . 

ومحمد نفسه كان قد شعر بقلة رحاله وسلاحه » عندما قربت 
الحرب » فلننظر ماذا يقول أبو الفرج : 

قال محمد : أشيروا علي في الخروج عن المدينة أو المقام ‏ حين دنا 
عيسى بن موسى من المدينة ‏ فقال قوم : نقيم وقال قوم تخرج » فقال 
لعبد الحميد بن جعفر : أشر علي يا أبا حعفر قال : أنت في أقل بلاد الله 
فرسا وطعاماً وأضعفه رجلا وأقله مالا وسلاحا تريد أن تقاتل أكثر الناس 
مالا وأشدّه رجالاً وأكثره سلاحاً وأقدره على الطعام » الرّأي أن تسير يمن 
اتبعك إلى مصر فوالله لا يردك راد » فنقاتل .كثل سلاحه وكراعه ورجاله 
اله 

فقال جبير بن عبد الله : أعيذك بالله أن تخرج من المدينة فإن رسول 
الله ( ص ) قال عام أحد : رأيتئ » دخلت يدي في درع حصينة فأوَّفا 
بالمدينة » فترك محمد ما أشار به عبد الحميد وأقام ' 

لقد مات محمد النفس الرّكية رحمه الله وما أصبح خليفة ولم يستطع 
أن يغيّر الوضع » وخدعه الذين بايعوه ولم يستمع لنصيحة الإمام الصادق 
ايلا وتخلف عنه أصحابه في السّاعة الحرحة » ولم يختلف أصحاب محمد 
النفس الزكية عن أصحاب زيد بن علي » وإن كان هؤلاء في المدينة ومن 
أبناء المهاحرين والأنصار وأولئك في الكوفة » فكلهم ف الهزبمة سواء فقد 
بايع محمداً في البداية لق كثير حين ظنّ أنه سيطر على الوضع سيطرة 


' - مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني / ص ٠4١1-طام ١‏ . 
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تامة » ثم ظهر أن حساباته كانت خاطئة كلها » فليس الذين بايعوه 
صادقين عند النزال . 

ولهذا نرى أن الإمام الصّادق اكيت كان لا يشجع محمدا على الثورة 
ويحاول أن يردعه بشي الأساليب . ولكنه كان يجد نفسه أنه المتتصر حتماً 
والفرق بينه وبين الصادق » أن الصّادق كان قوي الملاحظة ذا فراسة 
شديدة وحنكة سياسية عظيمة يقرأ المستقبل في ورقة الحاضر . 

أما النفس الرّكية » فقد كان مغرورا بأولئك الذين بايعوه » وكان 
منهم قراد لأبي حعفر المنصور كانوا يخدعونه بأنهم معه إن ظهر ولم يكن 
نكوص أصحابه هو السّبب الوحيد ف فشل ثورته » وإنما هو واحد من 
الأسباب » ولعلنا نتطرق للأُسباب الأخرى إن شاء الله . 

ولا ننسى أننا دلفنا إلى هذا الموضوع لمعرفة السّبب الذي دعى 
الإمام الصّادق الطتكلة إلى أن بمتنع عن تأيبده لأنه كان يعلم مسبقاً بفشل 
ثورته الَىَ اختفى من أحلها مدة طويلة وصارع أبوه من أجلها كثيراً . 

وهذه الثورة وأمئالها وإن فشلت » فإننا لا ننفي أها حققت بعسض 
المكاسب للأئمة عليهم السّلام . 

فلننظر إلى الإمام الصادق التي ماذا يقول ف هذه النقطة » فقد ذكر 
الإمام الصادق التق من حرج من آل محمد » فقال : (( لا أزال أنا 
وشيعيٍ بخير ما خرج من آل محمد » ولوددت أن الخارحي من آل محمد 
حرج وعلي نفقة عياله ))' . 


' - الأئمة الأثنا عشر / عادل الأديب / ص ١175©‏ . 
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فهل هناك تناقض بين هذا وبين أن يقول الإمام لزيد ( أعيذك بالله 
أن تكون المصلوب في كناسة الكوفة ) أو ما يقوله محمد ( أعيذك بالله أن 
تكون المقتول على أحجار الزّيت ) ثم يطلب محمد أن يبايعه الإمام وكتنع. 

فكيف نفسر هذا ؟ 

وهل فيه تناقض ؟ 

من عرف الإمام وطريقته في التعامل مع سلاطين الخور » ومن عرفه 
في علمه الثاقب وقوة بصيرته وحنكته السّياسية » لا يحد في ذلك تناقضا 

فالإمام يعتبر الحكم مغصوبا والحاكمين جائرين » ليس في هذا شك 
وقد مرّ بنا ذلك بوضوح ‏ وثورة الثائرين تشعر الأمة وتذكرهم دائما 
بالحق المغصوب . 

وحيث أن زيداً ومحمدا » كان كل منهما يريد أن يستلم الحكم 
ليقيم الحق » فإن الإمام الصادق الا » كان يعلم إنهما لن يستطيعا ذلك 
» فلا يؤيد خحروجهما هذا المدف . 

فالحهدف لا يستطيعان أن يحققاه . فإذا حرجا ء. فليس معيئ ذلك إنه 
قدا كان غاضباً عليهما , أو شامتا بقتلهما ‏ والعياذ بالله ‏ كما يفعل 
عوام الناس » إذا نموا شخخصاً عن عمل ؛ فعمله وفشل » فيشمتون » لأن 

فإههما كانا عزيزين عليه » وكان يبكي عليهما ويذرف الذموع , 
يقول أبو الفرج : 


/ا3ء 


شذرات سياسية من حية الأئمة السيد حسن شبر 


كان جعفر بن محمد اط إذا رأى محمد بن عبد الله بن الحمسن » 
تغرغرت عيناه ثم يقول : بنفسي هو إن الناس ليقولون فيه » وإنه لمقتول » 
ليس هو في كتاب علي من خلفاء هذه الأمة ' كما كان الإمام يوزع 
الأموال على عيال من استشهد مع زيد ( وقد مر بنا ذلك )وهما وإن 
استشهدا فإن شهادتهما كانت في سبيل الله وإن خروجهما كنا لله » 
لإقامة الحق المهدور والشريعة المهيضة . 

وكان الإمام الصّادق اطي يتألم ويبكي أيضاً لعبد الله بن الحمسن 
(والد محمد النفس الرّكية) يقول الراوي : 

إني لواقف بين القبر والمنبر » إذا رأيت بن حسن يخرج يمم مسن دار 
مروان مع أبي الأزهر يراد يمم الرّبذة) فأرسل إلي حعفر بن محمدء فقال : 
ماوراءك ؟ 

قلت : رأيت بي الحسن يخرج يهم في محامل 

فقال : أحلس » فجلست 

قال : فدعا غلاماً ل ثم دعا ريّه كثيراً » ثم قال لغلامه : إذهب فإذا 
حملرا فأت فأخبرن . 

قال : فأتاه الررّسول » فققال قد أقبل بمم 

فقام حعفر اَي فوقف وراء ستر شعر أبيض من ورائه » فطلع 
بعبدالله بن الحسن وإبراهيم بن الحسن وجميع أهلهم » كل واحد منهم 
معادله مسوّد' فلما نظر إليهم جعفر بن محمد الكَه: هملت عيناه حى 


' - مقاتل الطالبيين / ص ٠١5‏ لأبي الفرج الأصفهاني . 
" - المسوّدة : هم بنو العباس والعاملون معهم الذين يلبسون الستواد . 
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جرت دموعه على لحيته » ثم أقبل علي فقال : يا أبا عبد الله والله لا تحفظ 
لله حرمة بعد .هذا 0" . 

ثم أرسل رسالة إلى عبد الله بن الحسن وأهل بيته يعرّيه عما صار 
إليه: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم إلى الخلف الصّالح والذرية الطيبة من ولد 
أخيه وابن عمه . 

أما بعد , فلئن كنت قد تفردت أنت وأهل بيتك ممن حمل معك .ما 
أصابكم » ما انفردت بالحزن والغيظ والكآبة وأليم وجع القلب دون 
ولقد نال من ذلك من الجزع والقلق حرّ المصيبة مثل ما نالك ولكن 
رجعت إلى ما أمر الله جحل وعرٌ به المتقين من الصَّبر وحسن العراء ' ثم 
يعدد الإمام الكل آيات من القرآن الكريم تدعو للصير . 

أما زيد » فإن الإمام الصادق التق كان يقول ( إنه لو ظفر لوق 
...) والقصة سبق أن ذكرناها سابقا دارت بين الإمام الرّضا اللتلة: وبين 
المأمون . 

وحديث الإمام الصّادق اتنا هنا واضح جدا » إنه كان يعلم أن 
زيداً سوف لا ينتصر ومن ثم سوف لا يحكم ؛ ( فإذا شاء أن يكون 
المقتول المصلوب فشأنه ) . 


! - البحار / ج 57 /,رص 64" . 
' - المصدر السابق /رص 7515 . 
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أما إبراهيم بن عبد الله ( أو النفس الرّكية ) » فقد كان جيشه 
كبيراً , لأنه ظهر في البصرة » وكان له امتداد إلى الكوفة من جانب وإلى 
الأهواز من جانب آخر . 

ولعل قوة إبراهيم كانت أقوى من الحركتين السابقتين (زيد ومحمد) 
فقد كان جيشه كثيفا وماله كثيراً وسلاحه متوفراً » ولكن درايقه في 
ري كانت قل اج كنا كانرستتعاروو طعا اتحرية وقد كداد 
يقضي على أبي جعفر المنصور ؛ ح إنه هيا الإبل ليهرب عليها . 

ولكن الضّعف العسكري الذي كان يعتاز به إبراهيم أدّى إلى انهزام 
حيشه في المعركة الحاسمة » فلم يبق معه في تلك المعركة إلا أربعمائة أو 
ستمائة رجحل » ثم حاءه سهم عاثر فوقع في حلقه فنحره فتنحى من موقفه 
وقال أنزلون » فأنزلوه عن مركبه وهو يقول (وكان أمر الله قدراً مقدورا) 
أرذنا آمرا وأواة الله اغيره:. 

وكانت الفترة من ظهوره إلى شهادته رضوان الله عليه ثلائة أشهر 
إلا حمسة أيام » أي أكثر من أيه محمد بتسعة أيام فقط' . 

قلنا إن إبراهيم لم يكن قائداً عسكرياً محنكاً » فإنه رحمه الله حقق 
كثيراً من الانتصارات : حي أصيب عيسى بن موسى قائد اللديش العباسي 
بسهم . فاضطر إلى الإنسحاب مع جنده » وتبعهم جند إبراهيم » فنادى 
منادي إبراهيم : ألا لا تتبعوا مدبرا فعاد هؤلاء الجند » وظن جند عيسى 
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أن الهزيمة قد لحقت بحند إبراهيم المنسحبين » فتبعوهم ومحوا في إلحاق 


الخزبمة مم وأصيب إبراهيم بسهم قاتل . 

وهو هذا الذي كان يعرفه الإمام الصّادق اط ويقول لأبيه عبد الله 
ابن الحسن عندما كان ينهاه عن خروج ولديه ( محمد وإبراهيم ) : وإن 
هذا يعي أبا حعفر المنصور - يقتله على أحجار الزّيت ثم يقتل أعاه 
بعده بالطفوف وقوائم فرسه ف الماء ' . 


' - جهاد الشيعة / د. سميرة مختار الليثي / ص ١١7‏ . 
' - البحار / ج ا /رص .١١٠١‏ 
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االحسين صاحب فخ 


كان رحمه الله أقل حظاً من ولدي عمه ( محمد وإبراهيم ) في جنده 
وسياسته العسكرية » فكل جنده كان في البداية » ستة وعشرين رجلاً من 
آل علي بن أبي طالب وعددا من فتياهم ومواليهم وعشرة من المحاج 
الشّيعة » لأنه ظهر أيام الحج في شهر ذي القعدة عام ١59‏ ه أيام موسى 
الحادي . 

ثم أرسل الحسين بعض رسله للاتصال بعبيد مكة لينضموا إليه 
ووعدهم بتحريرهم » ولكن ذلك كله لم يكن جيشا قادراً على الوقوف 
امافجيق لاون :و النض ع عل التضة ح نويه ملحي فاشاوية 
احترٌ العباسيون رأس الحسين نفسه ورؤوس أصحابه » وبلغ عدد الرّؤوس 
أكثر من مائة رأس . 

وكان العباسيون قد احتجزوا عددا من العلويين ؛ فيهم الإمام موسى 
بن جعفر » فسألوه أن يشير إلى رأس الحسين » فأشار إلى رأسه » وقال : 
إتأالله بو نا إلئه.واعتهون »مط واه سلما صالها غيواما قواتنا أدرا 
بالمعروف ناهياً عن المنكر » ما كان ف أهل بيته مثله ' . 

يد 32 لسع توس دق قر عد ابر 
المغامرة » يقول صاحب البحار : لما حرج الحسين بن علي المقتول بفخ 


' - جهاد الشيعة / ص 7١8‏ . 
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واحتوى على المدينة دعا موسى بن حعفر اظيا إلى البيعة فأتاه فقال له : 
يا ابن عم لا تكلفئ ما كلف ابن عمك عمّك أبا عبد الله الفلا فيحرج 
فيما لا أريد كما حرج من أبي عبد الله التق ما لم يكن يريد . 

فقال له الحسين : إنما عرضت عليك أمراً فإن أردته دحلت فيهء 
وإن كرهته لم أحملك عليه واللّه المستعان , ثم ودّعه . 

فقال له أبو الحسن موسى بن جعفر اكتكلا حين ودّعه : يا اين عم 
إنك مقتول فأحدّ الصّْراب » فإن القوم فسّاق » يظهرون إعاناً ويمسرٌون 
شركاً » وإنا لله وإنا إليه راجعون » احتسبكم عند الله من عصبة ء ثم 
حرج الحسين وكان في أمره ما كان » قتلوا كلهم كما قال الإمام اكنق' 
ولا نحد في هذا تناقضاً . 

فالإمام اط يعلم أن الحسين بن علي سوف يقتل كما يقتل الذين 
خرجوا معه » ولكنه حيث وحده مصمماً على المخروج أمره أن ييحجد 
الصّراب لكلا يقتل بسهولة . 

أما كيف علم الإمام أن الحسين سوف يقتل » فذلك واضح جداً من 
معرفته الشّخصية بابن عمه ( الحسين ) من حيث الجند والحنكة السّياسية 
والإدارة العسكرية » وأخيراً من الأخبار الي يتوارثها الأئمة عليهم السّلام 
ناذا يعن اآخر قبن لاك اناصية المسلمن:: 


' - البحار ج 44 ص 15١-45١5١0‏ . 


رف 





ذكرنا فيما سبق أن امتناع الأئمة عليهم السّلام عن بيعة الثائرين » 
يندرج تحت عدة أسباب ؛ ذكرنا منها أولاً عدم إخلاص جند الثائرين » 
وهنا سوف نتطرق إلى السّبب الثاني : 

إن كل أولئك الثائرين الأربعة ( زيد ومحمد وإبراهيم وشهيد فخ ) 
كانوا رجالا أتقياء من الدّرحة الأولى » وكان يشار إليهم بالبنان » 
وليست هذه الصفات ( التقوى والورع ) منقصة فيهم » كلا بل هي 
منقبة لهم وعلو ورفعة ويا ليت كل الناس يكونون مثلهم . 

ولكن النقطة المهمة هي أن الحرب كانت تحري بين رجلين » بين 
شخص ماكر » لثيم وخبيث » ليس له شأن بالدين » يرتكب كل 
الموبقات من أجل أن يكسب الحولة وبين رجل عابد زاهد ورع » يخشى 
الله حى في أحرج حالات الاشتباك الحربي » فلا يكاد يقترف محرّماً . 

وتلك مسألة واضحة جدا » بين من يريد الخلافة للفسق والفحور 
وملاذ الحياة وبين من يريدها لإقامة دين الله ونشر شريعته في الأرض » 
فهذا يتحرّج ويتوقى » وذلك يقترف كل أشكال الظلم والخسّة . 

وليس معن هذا أيضاً » أن يترك المحرمون الظالمون دونما ردع » كلا 
ولكن على من يريد أن يصارع أولئك أن يكون له الجند الكافي » وأن 
تكون له من النطط العسكرية والسّياسية ما يستطيع به أن ينتصر على 
كل محاولات الأعداء . حى إذا كان هذا لا يحيد عن منهاج الشريعة 
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وكان ذلك يقترف كل الأساليب بلا ورع ( طبيعي جد أن معركة 
الحسين اليد مع يزيد لحا حساب آخر » بيناه فيما سبق .ما فيه الكفاية ) . 
ولنذكر هنا شيئا يسيرا عن نخلق وورع كل واحد من أولفك 


الثائرين : 
زيد بن علي : 


يحدّث عبد الله بن مسلم بن بابك » قال حرجنا مع زيد بن علي إلى 
مكة » فلما كان نصف الليل واستوت الثريا فقال : يا بابكي أما ترى 
هذه الثريا ؟ أترى أحداً ينالها ؟ 

قلت : لا 

قال : والله لوددت أن يدي ملصقة بما فأقع إلى الأرض أو حيث أقع 
فاتقطع قطعة قطعة وأن الله أصلح بين أمة محمد ( ص ) ' فكم كان زيد 
حريصاً على الإسلام الذي مرّقه حكام بين أمية ؟ إنه الإاسلام المهيض 
الذي دفعه لأن يثور على هشام ولورعه وتقواه وعلمه » يقول عبد الله ابن 
جرير : رأيت جعفر بن محمد ( الصادق ) يمسك لزيد بن علي بالركاب 
ويسوّي ثيابه على السّرج' . 


' - مقاتل الطالبيين / ص 27 . 
' - المصدر السابق / ص 87 
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ويروي جابر عن الباقر اليفك : قال : قال رسو الله (ص ) 
للحسين (( يخرج رحل من صلبك يقال له زيد يتخنطى هو وأصحابه يوم 
القيافة رقاب الناس بغرا تجاه رنش لالد رفن سان 1 

ويقول أبو الجارود : قدمت المدينة فجعلت كلما سألت عن زيد ابن 
علي قيل لي ذاك حليف القرآن'. 

وقيل في سبب خروجه : إن زيد بن علي وعبد الله بن الحسن تنازعا 
يوما بين يدي خالد بن عبد الملك" بالمدينة » فذكر أن خخالدا قال هما : 
أغدوا علينا غداً فلست لعبد الملك إن لم أفصل بينكما » فباتت المدينة 
تغلي كالمرحل » يقول قائل » قال زيد ويقول قائل قال عبد الله كذا . 

فلما كان الغد جلس خالد في المجلس واجتمع الناس فمن بين شامت 
ومهموم فدعا يمما نخالد وهو يحب أن يتشاتما فذهب عبد الله يتكلم . 

فقال زيد : لا تعجل يا أبا محمد أعتق زيد ما بملك إن خاصمك إلى 
خالد أبداً » ثم أقبل على خالد فقال : أجمعت ذرية رسول الله ( ص ) 
لأمر ما كان يجمعهم عليه أبو بكر ولا عمر ؟ فقال خالد : ما لهذا السّفيه 
أحد ؟ 

فتكلم رحل من الأنصار من آل عمرو بن حزم » فقال يا ابن أبي 
تراب وابن حسين السّفيه » أما ترى للوالي عليك حقا ولا طاعة ؟ 


' - المصدر السابق / ص 28 . 
' - المصدر السابق / ص 88 . 
" - والي المدينة من قبل هشام بن عبد الملك . 
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فقال زيد : أسكث أيها القحطان فإنا لا نحيب مثلك 

قال : ولم ترغب عي ؟ فوالله إني لخير منك وأبي خير من أبيك 
وأمي خير من أملك . فتضاحك زيد » وقال : يا معشر قريش هذا الدّين 
قد ذهب فذهبت الأحساب ؟ فوالله ليذهب دين القوم وما تذهب 
أحسايهم فتكلم عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » فقال : 
كذبت والله أيها القحطان , فوالله لحو خير منك نفسا وأما وأبا ومحتدا 
وتناوله بكلام كثير » وأخذ كفا من حصباء وضرب بها الأرض » ثم قال : 
إنه والله ما لنا على هذا من صبر . 

وشخص ' زيد إلى هشام بن عبد الملك » فجعل هشام لا يأذن له » 
فيرفع إليه القصص ., فكلما رفع قصة , يكتب هشام في أسفلها ارجع إلى 
منزلك » فيقول زيد : والله لا أرجع إلى حالد أبداً . 

ثم أذن له يوماً بعد طول حبس ' وأمر خادماً أن يتبعه بحيث لا يراه 
زيد ويسمع ما يقول . 

تقيعل زين عنت او كانا ندها ‏ من فض الترتحةا مكمه يقوال::: والنه 
لا يحب الدّنيا أحد إلا ذل » ثم صعد إلى هشام » فحلف له على شئ ع 
فقال هشام : لا أصدقك . 


. شخص إلى الشام : أي توجه وسافر إلى الشام‎  ' 
. بعد طول حبس : أي بعد طول تأخير وعدم الأذن له بالدخول‎  ' 
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فقال زيد : يا أمير المؤمنين إن الله لا يرفع أحداً عن أن يرضى بالله 
ولم يضع أحدا عن أن لا يرضى بذلك منه . 

فقال هشام : لقد بلغي يا زيد إنك تذكر المخلافة وتتمناها ولست 
هنالك وأنت ابن أمة . 

قال زيد : إن لك حوابا . 

قال هشام : فتكلم . 

قال زيد : إنه ليس أحد أولى بالله ولا أرفع درحة عنده من ني اتبعته 
وقد كان إسماعيل إبن أمة وأخوه ابن صريحة » فامحتاره الله عليه وأاعطرج 
منه خير البشر » وما على أحد من ذلك إذا كان جده رسول الله وأبوه 
علي بن أبي طالب » ما كانت أمه . 

قال له هشام : أخرج . 

قال زيد : احرج » ثم لا أكون إلا بحيث تكره . 

فقال له سالم : يا أبا الحسين لا تظهرن هذا منك » فخرج من عنده 
وسار إلى الكوفة . 

فقال له محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب : أذكرك الله يا زيد لما 
لحقت بأهلك ولا تأت أهل الكوفة فإفهم لا يفرن لك فلم يقبل » فقال له 
زيد : حرج بنا أسرى على غير ذنب من الحجاز إلى الشام ثم إلى الجريرة 
ثم إلى العراق » إلى قيس ثقيف » يلعب بنا وقال : 

بكرت تخوفي المنون كأنئي أصبحت عن عرض الحياة بمعزل 
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فأحبتها أن المنيةمنهل لا بد أن أسقى بكأس اللنهل 
إن المنية لو تمثل مثقفلت مثلي إذا نزلوا بضيق المنزل 
فاق حياءك لا أباً لك واعلمي إن أمرؤ سأموت إن ل أقتل 


أستودعك الله وإني أعطي الله عهداً إن دلت يدي في طاعة هؤلاء 
ما عشت وفارقه وأقبل إلى الكوفة'. 

من هذا يتبيّن لنا أن زيدا رحمه الله كان ينوي المخروج على هشام 
ابن عبد الملك قبل أن يواجه هشاماً ‏ ولذلك فإن هشاما يواحهه يكمذه 
الكلمات ( لقد بلغئ أنك تذكر الخلافة وتتمناها ... ) وليس كما يقول 
بعض المورخين أن هشاما أغاضه ففكر بالثورة عليه . 

لقد كان شعاره في خروجه (يا منصور أمت ) وهو شعار رسول 
الله (ص) يوم أحد » وكان من خلقه رحمه الله في الحرب أن يوسف ابن 
عمرو والي الكوفة يومئذ من قبل هشام بن عبد الملك » كان على الل 
ينظر إليه هو وأصحابه وبين يديه حزام بن مرة المزني وزمزم بن سليم 
التعلبي وهما على امحففة ومعه نحو من مائ رجحل : والله لو أقبل على 
يوسف لقتله "» ولكنه لم يحمل عليه ولم يقتله وهو قادر على ذلك » لأن 
يوسف كان واقفاً هو وجماعته ينظرون ولا يحاربون » فليس من لق زيد 


أن حمل على جماعة لم يقاتلوه » إنه خلق عظيم » ولكن خلق يوسف 


. 445 4454 ابن الأثير /ج ؛ )رص‎  ' 
.17١4 الطبري / ج 5 /رص‎ - ' 
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شذرات سياسية من حية الآأئمة السيد حسن شير 


وخلق هشام من ورائه شيء آخر ومن طراز آخر » لا يوائم هذا الخلق 
لق أولئك الطغاة . 

وزيد وهو ف ساحة الحرب امحتدمة يسمع رجلاً من أهل الشام لم 
يزل شتماً لفاطمة بنت رسول الله (ص ) » فجعل يبكي حي ابتلت لحيته 
وجعل يقول : 

أما أحد يغضب لفاطمة بنت رسول الله ( ص ) » أما أحد يغضب 
سيول الله وض أما أحد يغضب شر + 

فقتله أحد أصحاب زيد » فجعل زيد يقبل بين عيئ الرّحل ويقول : 
أدركت والله ثأرنا » أدركت والله شرف الدّنيا والآخرة وذخرها' 

كان زيد رحمه الله يقول لأهل الكوفة : إنما ندعوكم إلى الله وسنة 
نبيه ( ص ) وإلى السّنن أن تحيا وإلى البدع أن تطفأ » فإن اجبتمونا سعدتم 
وإن أبيتم فلست عليكم بوكيل' . 

هذا هو زيد بن علي » وقد رأينا شيعا من حلقه ودينه وإذا أردنا أن 
نقارنه ب؟مشام بن عبد الملك فلنقرأ ما كتبه ابن الأثير : 

فإنه يقول : فلما ولي هشام أكرم الوليد بن يزيد ( ولي عهده) 
حي ظهر من الوليد بحون وشرب الشراب ؛ وولآه هشام الحج سنة ست 
عشرة ومائة » فحمل معه كلاب في صناديق وعمل قبة على الكعبة 


' -مقاتل الطالبيين / ص ©5-56؛ . 
' - ابن الأثير / ج 4 /ر|ص 457 . 


شترات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شير 


ويشرب فيها الخمر » فخوفه اصحابه » وقالوا : لا تأمن من الناس عليك 
وعلينا معك » فلم يفعل' . 

إلى هنا ينتهي دور زيد بن علي رحمه الله الذي وحدناه قدوة في 
الأدب والخلق والدّين والإباء والشّجاعة والإقدام » حيث واحه أعن ملك 
من ملوك بي أمية ( هشام بن عبد الملك ) ثأرا للدين . 

ولكن الإمام الصادق » كان يعلم أنه المقتول المصلوب في كناسة 
الكوفة » ويعيذه بالله من ذلك ويحاول أن يثنيه » ولكن زيداً مضى في 
طريقه » وتحققت نبوءة الإمام اليكل . 


لفن 


' - المصدر السابق / ص 457 . 


لقت 


شذرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شر 


محمد النفس الزّكية 


أطلق القوم عليه ( النفس الرّكية ) ويفسر المسعودي' هذه النّسمية 
فيقول : وكان يدعى بالنفس الرّكية لزهده ونسكه » كما أطلق عليه 
أيضاً اسم ( المهدي ) وفي ذلك يقول صاحب الفخري" كان النفس 
الرّكية من سادات بين هاشم ورجاهم فضلاً وشرفا ودينا وعلما وشجاعة 
وفصاحة ورئاسة وكرامة » وكان في ابتداء الأمر قد شيع بين الناس أنه 
المهدي الذي بشرّ به وأثبت أبوه هذا في نفوس طوائف من الناس . 

ومن نسكه وتقواه أن أنصاره أرادوا إغتيال أي جعفر المنصور حينما 
حج ف سنة ١14٠‏ ه وتعهد الأشتر عبد الله بن محمد ( النفس الرّكية ) 
بذلك ولكن النفس الرّكية رفض هذا المشروع وقال : والله لا أقتله أبدا 
غيلة حي أدعوه » وكان قد انضم إلى هؤلاء المتآمرين قائد من قواد 
الخليفة يدعى خالد بن حسان » وهو من أهالي خراسان » وعلم المنصور 
بأمر هذا القائد وحاول القبض عليه ولكنه أحفق في ذلك ووجه النفس 
الرّكية هذا القائد إلى خراسان للدعوة إليه » وانتقم المنصور منه بأن قتل 
كنا فو رجاله” - 

في حين بحد أن المنصور يبحث عنه ويحبس أهل بيته ويعذهم 
ويقتلهم قبل أن يثوروا عليه » ولو كان ( النفس الزّكية ) قد قتل المنصور 

. 705 مروج الذهب / ج * / ص‎ - ١ 


' - الفخري / ص ١548‏ . 
" - الطبري / ج” /رص 3757-515١‏ . 


فرت 


شترات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شير 


فإنه يزيل من أمامه عقبة كأداء » ولربما تتيسر له الأمور ويتولى الحكم 
ولكن دافع التّقوى عنده كان أقوى من دافع الغلبة والحكم . 

وتتكرر عملية تشبه ذلك يوم خروجه » فقد فوجئ والي المدينة 
رباح بن عثمان بن حيان بقيام الثورة » فلم يستطع أن يحرك ساكناً ولم 
يحد مفرأ غير الاعتصام بدار مروان » وهدم درج الدّار حي لا يصل الثوار 
إليه » ول يجد رباح ما ينفس به حنقه وسخحطه غير كلمات عنيفة وجهها 
إلى مجالسيه » حيث قال : 

يا أهل المدينة » أمير المؤمنين يطلب بغيته في شرق الأرض وغربما 
وهو ينتفق بين أظه ركم . أقسم بالله لثن حرج لا أترك منكم أحدا إلا 
ضربت عنقه' ولم يجد رباح من يؤيده من أهل المدينة » غير بئئى زهرة ع 
فقدم بعضهم بسلاحه إلى دار الإمارة لحماية الوالي العباسي » بينما آثر 
بنو سلمة الانضمام إلى محمد النفس الزكية . 

قدم زعيم الثورة مع أنصاره إلى دار الإمارة فاقتحموه واستولوا على 
بيت المال وقبضوا على رباح وعلى أخيه عباس بن عثمان وحبسوهما في 
دار مروان” فلقد وحد أن رباحاً هرب والتجأ إلى دار الإمارة ول يحممل 
سيفاً » فهل يجوز له أن يقتله ؟ 

هكذا كان يفكر محمد » حن ف أحلك السّاعات مع أشد الأعداء 
.. وإذا قارنا ذلك بما فعله المنصور مع الذين خرجوا مع النفس الزّكية 
لوجدنا بونا شاسعا . 


' - المصدر السابق / ص ١88‏ . 
' - مقاتل الطالبيين / ص 7١7‏ . 


بغر 


شرات سياسية من حيةة الأئمة السيد حسن شر 


وأبلى محمد في حربه مع جيش المنصور الذي كان بقيادة عيسى ابن 
موسى » كما أبلى رجاله بلاء حسناً واستبسلوا في القتال وصاح عيسى 
ابن موسى يعرض الأمان على النفس الرّكية وبذل له كثيراً من الوعود » 
ولكن محمداً رفض دعوته وأصرّ على القتال وقال : ( لا يثنيئ عنكم فزع 
ولا يقرب منكم طمع ) وأبدى شجاعة نادرة حي أنه قتل من أعدائه في 
ذلك اليوم سبعون رجلا" وكان شعاره (( أحد أحد )) وهو شعار رسول 
لله ( ص ) يوم حنين" . 

وحتّى عيسى بن موسى قائد المنصور , كان يعرف محمداً في دينه 
وتقواه » فقد احتز حميد بن قحطبة رأس محمد وحملها إلى عيسى ابن 
موسى » ووضع القوم الرأس بين يدي عيسى » فسألهم ما تقولون في 
هذا؟ 

فحاول بعضهم الإساءة إلى محمد النفس الزكية » فنهاهم عيسى عن 
ذلك وقال : 

كذبتم والله وقلتم باطلاً » ما على هذا قاتلناه » ولكنه خالف أمير 
الوكين شق بعس المستلمين وانه كان لفبوانا قواما ” , 

هكذا كان محمد رحمه الله ونحن لا نشك » بل نعتقد أن خروحه 
كان لله وقتله كان في سبيل الله . 
'-لطبري/ج5/ص 250 


' - المصدر السابق / ص ١١7‏ / وابن قتيبة في المعارف / ص ١١4‏ . 
' - المصدر السابق / ص 5 . 


غ2 


شذرات سياسية من حيلة الآأئمة السيد حسن شير 


ولكن الإمام الصّادق الذي فاه عما يريد أن يقدم عليه ويعيذه بالله 
أن يكون المقتول على أحجار الزّيت » فذلك لأنه يعلم بقوة عدوه 
المنصور وشراسته » وضعف قوة محمد العسكرية بالإضافة إلى أن المنصور 
وخيشه سرف لآ يتركون آية وسيلة'ق اسه والدتاءة إلا ازتكبوهنا فى 
القضاء على قوة محمد النفس الرّكية الذي كان يتورع عن ارتكاب 
رمات حى فْ ساحة الحرب » بل إنه كان يتورع عما يشين الإنسان 
من الخلق الدَّنيء » كما رأينا ذلك في موضوع والي المنصور على المدينة 
(رباح بن عثمان بن حيان). 

وهكذا كان محمد النفس الزّكية ( علم وتقوى وأدب وإباء وشثضم 
وخلق ودين وشجاعة ونبل ) يشهد له بذلك أعداؤه » ولكن هذه 
الصّفات كلها لا تخوله أن ينتصر على المنصور الذي تتوفر فيه صفات 
على النقيض » وهو هذا الذي كان يعرفه الإمام الصّادق الكت وينهى 
محمد عن الولوج في حرب هو الخاسر فيها . 

أخوه إبراهيم 

كان خاريا على شاكلة أخيه محمد في الدّين والعلم والشجاعة 
والشّدة ' وكان عسكره أكثر من عسكر أخيه » فقد قيل إن ديوانه 


أحصى مائة ألف جندي" : 


' - مقاتل الطالبيين / ص 7٠١‏ . 
' - الكامل لأبن الأثير / ج 5 / ص ١77‏ . 
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شذرات سياسية من حياة الأئمة السيد حسن شير 


ولكنه كأخيه لم يكن تدبيره العسكري جيداً في مقابل حيش أبي 
حعفر المنصور » وهو كسابقيه أيضاً ( زيد والنفس الرّكية ) كانت مواقفه 
الشّرعية وإلتزامه الدّيتٍ وتقواه تمنعه من ارتكاب بعض الأمور الي لا 
يتورع عنها أبو جعفر المنصور وأمثاله . 

ونعيد الكلام هنا » إننا لا ننعى عليه تدينه وتقواه .» ولكننا نقول : 
إن من تكون هذه صفاته وأخلاقه وتدينه فلا يتوقع أن يكسب حولة 
حربية أمام طاغية يرتكب كل الأساليب سواء كانت توافق الشّرع أو لا 
توافقه . 

فلننظر إلى إبراهيم رحمه الله وهو في البصرة وقد استولى عليهاء 
يقول الرّاوي : إن إبراهيم دحل المسجد فبينما هو يتكلم إذ أتاه آت» 
فقال : هذان جعفر ومحمد' قد اقبلا في مواليهما » فصاح إبراهيم بالمضاء 
والطّهوي وقال : إذهبا إليهما » فقولا لهما : يقول لكما ابن خالكما : 
إن أحببتما حوارنا ففي الأمن والرّحب »؛ لا خوف عليكما ولا أحد 
تؤمنانه وإن كرهتما فحيث شئتما » فاذهبا ولا تسفكا بيننا وبينكم دما : 
وإياكما أن تبدآعما بقتال' ولم يكتف إبراهيم بذلك بل إنه مضى بنفسه 
حى وقف على باب زينب بنت سليمان » فنادى بالأمان ( لآل سليمان) 
وأن لا يعرض لهم أحد'. 
١ "7‏ حاجش ومعند ولدا بنليمان بنغلن جراالالسور ليقن 


' - لمقاتل / ص 5١١0‏ . 
' - للكامل / ج 5 / ص ١7/٠‏ . 


كرت 


شلرات سياسية من حيلة الأئمة السيد حسن شبر 


ومن سخلقه رحمه الله أنه لما ظهر بالبصرة أرسل إلى محمد بن عطية 
مولى باهله ‏ وكان قد ولي لأبي جعفر المنصور بعض أعمال فارس 
فقال: هل عندك مال ؟ 

قال : لا والله 

قال إبراهيم : تحلو سبيله 

فخخرج ابن عطية فخخرج ابن عطية وهو يقول بالفارسية : ليس هذا 
من رجال أبي جعفر' فرجال أبي جعفر يستعملون السّياط والحسبس 
والقتل... 

ويذكر المسعودي أيضا في رواية له عن محمد بن طلحة العذري 
قال: أرسل إبراهيم إلى أبي وقد استخفى منه » إن عندك مالا فإتنا به. 
فأرسل إل أي أجل إن عندي مالاً فإن أخذته مين أغرمنيه أبو جعفر 
فأضرب عنه' . 

غريب أمر إبراهيم » فهو يحارب أبا جعفر المنصور ويريد أن يقضي 
على دولته » ثم يعتذر له عامل أبي جعفر ء بأنىي إذا أعطيت المال أغرمنيه 
أبو جعفر » فأضرب عنه . 

فكيف يضرب عن المال ؟ ولا يضرب عن رأس أبي حعفر ؟ 


' - المقاتل / ص 37١‏ . 
" - المصدر السابق / ص 7377 . 


يق 


وأرسل إبراهيم إلى عبد الحميد بن لاحق » فقال : بلغ إن عندك 
أموالا للظلمة » فقال ما لهم مال » قال : الله ؟ قال : الله » فتركه وقال : 
إن ظهر لي أن لهم عندك مالاً عددتك كذابا ' . 

سامحك الله يا إبراهيم » أين أنت جالس ؟ 

في المدرسة أم في المسجد لتعلم الناس الأخلاق » أم أنت في ساحة 
الحرب ؟ 

وإذا كنت تتعامل مع الأعداء هذه الأخلاق » فلماذا دخلت حربا 
ضروساً ؟ 

وأسّر إبراهيم رجلاً يعرف .محمد بن يزيد من قواد أبي جعفر وكان 
تحته فرس يحاذي رأسّه رأسّه » قال : فحدثى ‏ يعين محمد بن يزيد 
قال : أرسل إلي إبراهيم أن بع فرسك . 

قال : فقلت هو لك يا ابن رسول الله 

فقال إبراهيم لأصحابه : كم يساوي ؟ 

قالوا : ألفي درهم 

فبعث إلي بألفين وحمسمائة درهم , فلما أراد المسير أطلقئ' وأذ 
إبراهيمٌ حميد بن القاسم ‏ وكان عاملاً لأبي جعفر المنصور ‏ فقال له 
المغيرة " : إدفعه إلي . 

' - المقاتل / ص 777 . 


' - المصدر السابق / ص 777 . 
" - المغيرة هو أحد قواد إبراهيم . 


ل 


شذرات سياسية من حياة الأئمة السيد حسن شير 


قال إبراهيم : وما تصنع به ؟ 
قال أعذبه 


قال إبراهيم : لا حاجة لي في مال لا يؤخذ إلا بالعذاب' المال مال 
أي جعفر المنصور وليس مال هذا الرّحل وإذا أردت أن تحارب أبا جعفر 
وتقتله فكيف لا يجوز لك أن تأخذ الأموال الي حبيت له ؟ . 

إن هذه أخلاق العلماء الأتقياء الصّالحين وهي أخلاق مستوحاة من 
أخلاق رسول الله ( ص ) الذي كان الله سبحانه وتعالى يسدده وينصره 
من نصر إلى نصر » وكان رسول الله ( ص ) يحارب ويقتل ويؤسّر ويغدم 
ويدعو الله سبحانه وتعالى بالنصر . 

وتفن هنا ينا اننا "لا ترود مج خارن المصوز وأكالن المنضور أن 
يرتكت الموبقات ولكنا نقول إن شخضا كهذا لمكن أن ينعضوء 
وكان ذلك واضحاً لدى الإمام الصّادق الت ما كان عليه إبراهيم من 
دين وخلق وما كان عليه المنصور من طغيان وابتعاد عن الدّين والأخلاق. 

ويقول محمد بن زكريا الصّحاف : حرج مع إبراهيم بن عبد الله » 
عبد الله بن حعفر المدائيئ » فقال له ليلة : قم بنا حي نطوف في العسكر 
فقام معه فسمع في ناحية عسكره صوت طنبور » فاغتمُ لذلك وقال لعبد 
الله بن جعفر : ما أرى عسكرا فيه مئل هذا ينصر؟ . 

' - المصدر السابق / ص 777 . 

' - المقاتل / ص 771 . 


لكو 


هذا هو إبراهيم ه كله ورع وتقوى » ولا يغفل عن ذلك أحلك 
الساعات . 

وأشار عليه جنده » عندما جاء عيسى بن موسى' على حيش 
المنصور لقتاله » أشاروا عليه أن يبّيته' فقال إبراهيم : أكره البيات إلا بعد 
الإنذار . 

ومن خلقه رحمه الله في الحرب » إنه نمى جنده عن أن يتبعوا 
المدبرين من اللخند العباسي مما أدّى إلى هزيمة حنده ومصرعه » رغم أن 
أبا حنيفة » كان قد بعث برسالة إلى إبراهيم جاء فيها : إذا أظفرك الله 
بعيسى وأصحابه فلا تسر فيهم مسيرة أبيك ف أهل الجمل فإنه لم يقتفل 
لمنهزم ول يأخحذ الأموال ولم يتبع مدبراً ولم يذفف على جريح لأن القوم 
لم يكن لهم فئة » ولكن سر فيهم بسيرته يوم صفين » فإنه مبى الذّرية 
وذفف على الخريح وقسم الغنيمة » لأن أهل الشّام كانت لمم فئة وكانوا 
في بلادهم' 

وذكر الطبري ما يلي : 

قال المضاء لما نزلنا بامرى أتيت إبراهيم فقلت له : إن هؤلاء 
القرم مصبحوك يما يسدّ عليك مغرب الشّمس من السّلاح والكراع وإنما 


' - قائد الجيش العباسي الذي قتل محمد النفس الزكية » ثم توجه لمحاربة إبراهيم. 
' - يبيته : أي يهجم عليه ليلا . 
" - جهاد الشيعة / ص ١١7”‏ . 
؛ - المضاء أحد قواد إبراهيم . 


شذرات سياسية من حياة الأئمة السيد حسن ضير 


معك رجال عراة من أهل البصرة » فدعين أبيّته » فوالله لأشتّمن جموعه » 
فقال إبراهيم : إن أكره القتل . 

فقلت : تريد الملك وتكره القتل . 

فإنه لا يمكن لمن يريد أن لا يقتل وأن لا يرتكب ما يرتكبه الآخرون 
أما إذا أراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , فلا يخوله ذلك أن يلج 
هذه الحرب الضّروس الََ أطاحت بآلاف الرّؤوس البشرية » وهذا ما لم 
يكن يرضى به الإمام الصادق التق ويتنبأ بأنه سوف لن ينتصر وسوف 
يقتل وقوائم فرسه في الماء . 

نكتفي هذا المقدار عن سيرة إبراهيم رحمه الله الى كانت سيرة غاية 
في الورع والتتقوى والخلق الرّفيع » ولكنها لم تكن تصلح للحرب مع أبي 
حعفر المنصور الذي كان أشرس خلفاء بن العباس ودانت له نصف الدّنيا 
بالخضوع . 


1١ 


شذرات سياسية من حياة الأئمة السيد حسن شير 
١.‏ 


جاءت الرّوايات عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ايقل إنه قال : 
مر النبي (ص ) بفخ » فنزل فصلى ركعة , فلما صلى الثانية بكى وهو 
في الصّلاة » فلما رأى الناس النبي ( ص ) يبكي بكوا . 

فلما انصرف » قال : ما يبكيكم ؟ 

قالوا : لما رأيناك تبكي بكينا يا رسول الله . 

قال : نزل علي جبريل لما صليت الرّكعة الأولى » فقال : يا محمد 
إن رتلا من لذك يقتل فق هذا لكان واج الشهيدَ:معه أجر شهيدين" . 

ويروي عن الصادق اليا » إن أحدهم قال أكريت حعفر بن محمد 
من المدينة إلى مكة » فلما ارتحلنا من بطن مر » قال لي : يا نضر إذا 
انتهيت إلى فخ فأعلمئ . 

قلت : أو لست تعرفه ؟ 

قال : بلى » ولكن أحشى أن تغلبئ عيئ . 

فلما انتهينا إلى فخ دنوت من امحمل » فإذا هو نائم » فتنحنحت فلم 
ينتبه » فحركت المحمل فجلس . 


- فخ منطقة قريبة من مكة على طريق المدينة . 
' - المقاتل / ص 55١‏ . 
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فقال : حل محملي » فحللته » ثم قال : صل القطار » فوصلته » ثم 
تنحيت به عن الحادة » فأنخت بعيره » فقال : ناولئ الإداوة والركوة » 
فتوضأ وصلى ثم ركب » فقلت له : جعلت فداك : رأيتك قد صنعت 
شيئاً أفهو من مناسك الحج ؟ 

قال : لا » ولكن يقتل هاهنا رحل من أهل بي في عصابة تسبق 
أرواخهم أجسادهم إلى الجنة'. 

وينقل في كرمه الحسن بن هذيل قال » قال لي الحسين صاحب فخ 
: اقترض لي أربعة آلاف درهم » فذهبت إلى صديق لي فأعطان ألفين ‏ 
وقال لي : إذا كان غد فتعال حب أعطيك ألفين » فجئت فوضعتها تحت 
حصير كان يصلي عليه » فلما كان من الغد أخذت الألفين الأخريين ثم 
حئت أطلب الذي وضعته تحت الحصير فلم أجده . 

فقلت له : يا ابن رسول الله » ما فعل الألفان ؟ 

قال : لا تسأل عنهما . 

فأعدت » فقال : تبعى رحل أصفر من أهل المدينة » فقلت : ألك 
حاجة ؟ فقال : لا , ولكين أحببت أن أصل جناحه فأعطيته إياها . 

أما إني أحسبين ما أحرت على ذلك لأني لم أجد لما حسناً وقال الله 
َك ([ لن تنالوا البر حي تنفقوا مما تحبون © ' 


' - المصدر السابق / ص 55 . 
" - المصدر السابق ص ١1>؟‏ . 
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وحاءه رجحل فسأله » قال : ما عندي شيء أعطيكه ولكن أقعد فإن 
حسناً أحي يجيء . فيسلم علي » فإذا حاء فقم فخذ الحمار » فلم يكن 
أسرع من أن جاء الحسن فنزل عن الحمار وقاده الغلام » وكان الحسن 
مكفوفا . فأشار إلى الرحل أن قم فخذ الحمار فجاء إليه ليأخذه » فمنعه 
الغلام » فأشار إليه أن يدفعه إليه » فدفعه إليه . 

فمضى الرّحل وقعد الحسن عنده فتحدث ما شاء الله ثم وب فقال 
يا غلام قدم الحمار . 

فقال : حعلت فداك » أمرنئ أخوك أن أدفعه إلى رجحل فدفعته إليه » 
فأدار وحهه إلى أخيه وقال : جعلت فداك أعرت أم وهبت ؟ بل والله ما 
أرى مثلك يعير » يا غلام قدي ' . 

وطلب الحسين بن علي من الإمام موسى جحعفر التق أن يبايعه 
ويخرج معه ولكن الإمام قال له: أحب أن تجعلئى في سعة وحل من تخلفي 
عنك » فأطرق الحسين طويلاً لا يجيبه » ثم رفع رأسه إليه » فقال : أنت 
في سعة ' وعندما رأى الإمام إصرار الحسين على المخروج قال له : إنك 
مقتول فأجد الضّراب فإن القوم فساق يظهرون إماناً ويض مرون نفاقا 
وشركا ء فإنا لله وإنا إليه راجعون » وعند الله احتسبكم من عصبه” . 


' - المصدر السابق / ص 757 . 
' - المصدر السابق / ص98؟7 . 
" - المصدر السابق / ص 7518 . 
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وخرج الحسين إلى المسجد وصلى فيه » ثم خطب بعد فراغه من 
الصّلاة فحمد الله وأثئ عليه وقال فيما قال : 

أنا ابن رسول الله » على مثير رسول الله » وفي حرم رسول الله » 
أدعوكم إلى سنة رسول الله ( ص ) ء أيها الناس : أتطلبون آثار رسول 
لله في الحجر والعود وتتمسحون بذلك وتضيعون منه' . 

وكانت له خطبة أخرى في جيشه لما رأى المسودة' أقعد رجلاً على 
جمل معه سيف يلوّح به والحسين يلي عليه حرفا حرفا » يقول : ناد 
فنادى : يا معشر الناس » يا معشر المسودة » هذا الحسين ابن رسول الله 
(ص) وابن عمه » يدعوكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله (ص)". 

أما بيعته فكانت هكذا : 

أبايعكم على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى أن يطاع الله ولا 
يعصى وادعوكم إلى الرّضا من آل محمد » وعلى أن نعمل فيكم بكتاب 
الله وسنة نبيه ( ص ) والعدل ف الرّعية » والقسم بالسوية » وعلى أن 
تقيموا معنا وتحاهدوا عدونا , فإن نحن وفينا لكم وفيتم لناء وإن نحن لم 


نف لكم فلا بيعة لنا عليكم' . 


- المصدر السابق / ص 198 . 

- المسوذة هم الجيش العباسي الذي كان يلبس المسوح السّود . 
' - المصدر السابق / ص 556 . 
*؛ - المصدر السابق / ص 555 . 
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كان رحمه الله وائقا كل الثقة عندما حرج » أنه يخرج لله وأن القوم 
فساق » كما قال له الإمام موسى بن حعفر لكك يقول الرّاوي : 

سمعت الحسين ليلة الجمعة » ونحن ببطن مر » وهو يقول : يا أهفل 
العراق : إن نحصلتين » إحداهما الجنة لشريفتان » والله لو لم يكن معي 
غيري لحاكمتكم إلى الله ون حى ألحق بسلفي' . 

وكان جنده كقائدهم رجالاً لا تلهيهم تحارة » يقول أبو العرجاء 
الجمّال : إن موسى بن عيسى ( قائد الجيش العباسي ) دعاني » وقال لي : 
إذهب إلى عسكر الحسين حي تراه وتخبرني بكل ما رأيت . 

فمضيت » فدرت » فما رأيت خللاً ولا فللا » ولا رأيت إلا مصليا 
أو مبتهلاً أو ناظراً ف مصحف أو معداً للسلاح » فجئته » وقلت : ما 
أظن القوم إلا منصورين . 

فقال : وكيف ذاك يا ابن الفاعلة ؟ 

فأخبرته » فضرب يدا على يد وبكى حت ظننت أنه سينصرف » ثم 
قال هم والله أكرم عند الله وأحق با في أيدينا منا » ولكن الملك عقيم » 
ولو أن صاحب القبر - يعينٍ البي ( ص  )‏ نازعنا المللك ضربنا 
خيشومه بالسيف يا غلام » إضرب بطبلك ثم سار إليهم » فوالله ما انثى 
عن قتلهم' . 

' - المصدر السابق / ص ”٠١‏ . 
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هنا كان موسى بن عيسى صادقاً » فإن الحسين وأصحابه أكرم عند 
الله وأحق يما ف أيديهم منهم » ولكن الملك عقيم . 

فالحسين ثأر للحق المهضوم وللشريعة ال محقها بنو العباس والذين 
كانوا من قبلهم . 

أما بنو العياس » فيدافعون عن مكاسب الدّنيا ولذائذها ويستعملون 
من أجل ذلك جميع الوسائل دونما تحرز من دين وشفقة ورحمة . 

وانتهت المعركة » كما كان يقدر لها » عن قتل الحسين بن علي 
وأكثر حنده » فكانت معركة رهيبة » بقيت فيها حثث الشلهداء ثلاثة أيام 
ف العراء » تأكلها الوحوش والطيور . 

ويقول عنها الإمام محمد الحواد اك ( لم يكن لنا بعد الف 
مصرع أعظم من فخ ). 

هكذا كانت سيرة أولئك الأبطال » ورأيناهم كيف يتحرحون عن 
اقتراف الأساليب الي تنائي الشرع. في القضاء على أعدائهم . 

والمعارك كانت تدور بين طاغوت يستعمل كل الوسائل اللفبيفة 
ويقتل بلا رحمة على الظنة والتّهمة ويحبس من لا يستحق الحبس ويهدم 
الدّور ويصادر الأموال . وبين أشخاص يتعاملون مع أعدائهم على 
موازين الشّريعة في الحلال والحرام » تماما كالطريقة الى كان يستعملها 
معاوية مع علي بن أبي طالب الذي كان قدوة في ممارسة الأحكام 


' - البحار / ج 58 / ص 1١0‏ . 
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الشرعية في السّلم والحرب بل إن خلقه الكرعم كان يمنعه من اقتناص 
فرص تعتبر ذهبية بالنسبة إلى غيره » عندما أشاح بوجهه الكريم عن عمرو 
بن العاص حينما صرعه الإمام » فأبرز سوأته » وترفع الإمام العظيم عن 
قتل شخص ذه الدّرحة من السقوط والتدئي » ولو كان قد قتله لتغيرت 
ديباحة الحكم تغيرا عظيماً . 

وكما فعل الإمام علي نفسه عندما احتل شريعة فر الفرات ثم سمح 
لعدوه ( معاوية ) أن يشرب ( في حرب صفين ) . 

تلك ألاق عالية لا يتخلق بما إلا علي ؛ ولكن معاوية كان من 
طراز آخعر » يقترف كل شيء من أجل الذنيا . 

وكان الإمام يستنكر على من يقول إن معاوية أدهى من علي 
فيقول : إن معاوية يغدر ويمكر ... 

وحاول أبناء علي أن يسلكوا في دعوتهم وحروهم أسلوب حدهم 
وكان أعداؤهم جميعاً يسلكون نفس الأسلوب الذي كان يسلكه معاوية 
ابن أبي سفيان » بل رما كانت أساليبهم أشد وأنكى . 

ولسنا هنا نريد أن نقول إن الدّعوات لا تنجح مطلقاً إلا إذا سلكت 
سلوك معاوية » ليس هذا قولاً مطلقا » ولكن كان لا بد للثائرين أن تنهياأً 
لهم فرص كثيرة لينتصروا وهم كانوا يفتقدونًا واعتمدوا على كثرة 
المبايعين وتوجه عواطف الناس إليهم باعتبارهم من أهل بيت رسول الله 
ر(ص) . 


لت 
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وقد رأينا كيف أن كثرة المبايعين لم تدم لهم طويلاً » وسرعان ما 
تفرق عنهم الشّمل » وكانت النتيجة تماما كما كان ينبيء عنها الأنمة 

ولو كان الأئمة عليهم السّلام » قد بايعوهم وسايروهم لكان 
مصيرهم مصير أولئك الثائرين بدون شك » ولفقدت الأمة الإسلامية قادة 
كالصادق والكاظم وغيرهما » مما ينتفع يمم المسلمون عندما كانوا بين 
ظهرانيهم أو الذين جاؤوا من بعدهم إلى يوم يبعفون . 


ف فين 


أما السّبب الثالث : الذي جعل الأثئمة عليهم السّلام يمتنعون عن 
مبايعة الثائرين » ولعله أهم الأسباب الي دعت الإمام الصّادق التز أن لا 
يبايع » بل ولا يشجع كلا من زيد بن علي والأوين محمدا وإبراهيم 
على الثورة » وكذلك دعت الإمام موسى بن جعفر إلى أن لا يبايع ولا 
يشجع ( الحسين بن علي صاحب فخ ) على الثورة » هو أن الأئمة عليهم 
السّلام كانوا يتوارثون علما يتلقرنه من جدهم رسول الله (ص ) وهو 
لذي يشيرون إليه في كثير من أحاديثهم ومروياتهم إنه كتاب علي 
فيخبرون عن الأمور المستقبلية بما يشبه الغيب » وليس هو غيباً وإنما هو 
معلومات قلنا إهم يتلقونما كابر عن كابر حت يصلوا إلى جدهم رسول 
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الله ( ص ) ولا شك أن رسول الله ( ص ) قد تلقاها من الله عن طريق 
الوحي . 

والظاهر أن كتاب علي » كتابان » كتاب فيه الأحكام الشرعية 
حي أرش الخدش كما ينوهون هم بذلك وكتاب آخر فيه أسماء من يملك 
إلى يوم يبعثون . 

فهم عندما يبينون مخاطر الخروج على الحكام ويخض عون الفائر 
للمناقشة » ويجدون إنه لا ينفع فيه ذلك » يلتجئون إلى أن يقولوا له ( إنه 
ليس في كتاب علي من خلفاء هذه الأمة ) . 

ففي الإحتماع الذي عقده بنو هاشم في الأبواء » وكان عبد الله ابن 
الحسن يدعو إلى أن يبايعوا لابنه ( محمد ) على أساس أنه المهدي . وجاء 
الإمام الصّادق الكل وقال قولته المشهورة ( لا تفعلوا فإن هذا الأمر لم 
يأت بعد إن كنت ترى - يعي عبد الله أن إبنك هذا هو المهدي »؛ 
فليس به ولا هذا أوانه » وإن كنت انما تريد أن تخرحه غضبا لله وليأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر فإنا والله لا ندعك وأنت شيخنا ونبايع ابنك 
في هذا الأمر ) . 

فغضب عبد الله بن الحسن وقال : لقد علمت خلاف ما تقول » 
والله ما أطلعك على غيبه ولكن يحملك على هذا الحسد لاب . 

فقال الإمام : ما والله ذاك يحملئ ولكن هذا وإخوته وأبناؤهم 
دونكم وضرب بيده على ظهر أب العباس » ثم ضرب بيده على كتف 


عبد الله بن الحسن وقال إنما والله ماهي إليك ولا إلى إبنيك ولكنها لهم 
وإن ابنيك لمقتولان . 

ثم نض فتوكأ على يد عبد العزيز بن عمران الرٌهري » فقال : 
أرأيت صاحب الرّداء الأصفر ؟ ‏ يع أبا جعفر المنصور ‏ . 

فقال : نعم . 

قال : إنا والله نحده يقتله . 

قال له عبد العزيز : أيقتل محمد ؟ 

قال : نعم . 

فقلت في نفسي حسله ورب الكعبة » ثم قال : والله ما خرحت من 
الدنيا ح رأيته قتلهما . 

قال : فلما قال حعفر اكيل: ذلك » ونهض القوم وافترقوا » تبعه عبد 
الصّمد وأبو جعفر » فقالا : يا أبا عبد الله أتقول هذا ؟ 

قال : نعم والله » واعلمه '. 

ومقالة الحسد الي ألقاها عبد الله بن الحسن في وجه الإمام الصّادق 
الي » هي نفسها الي قالها يوم أرسل أبو سلمة الخلال برسالتين إلى 
الصّادق وإلى عبد الله ابن الحسن في استلام الدّولة ‏ كما ذكرنا سابقا 
وزهد الإمام في هذه الدّعوة ونصح عبد الله في الرّفض وقال له : أيها 
الشّيخ » لا تسفك دم ابنيك » فاني أحاف أن يكون المقتقول يأحجار 
الزيكة 


. 7782-7177 البحار / ج 57 /ر ص‎  ' 


10١ 


وغضب عبد الله بن الحسن » وقال للإمام حعفر انه : والله ما 
بمنعك من ذلك إلا الحسد' . 

وكان الإمام جعفر الصّادق الظة إذا رأى محمد بن عبد الله بن 
الحسن تغرغرت عيناه ثم يقول بنفسي هو ء إن الناس ليقولون فيه » وإنه 
لقتول » ليس هو ف كتاب علي من خلفاء هذه الأمة ' . 

ولكن عبد الله بن الحسن يصر على خروج ولده ( محمد ) ليقوم 
بثأر بن أبي طالب » فيقول له الإمام الصّادق ال يغفر الله لك .ما 
أخوفين أن يكون هذا البيت يلحق صاحبنا : ( متتك نفسك في الخلاء 
ضلالا )' لا والله » لا ملك أكثر من حيطان المدينة ولا ييلغ عمله 
الطّائف إذا أحفل ‏ يعن إذا أحهد نفسه » وما للأمر من بد أن يقعء 
فإتق الله وأرحم نفسك وبنٍ أبيك » فوالله إني لأراه أشأم سلحة أخرجتها 
أصلاب رجال إلى أرحام نساء » والله إنه المقتول بسدة أشجع بين دورها 
والله لكأن به صريعا مسلوبا بزته' ولكن ذلك كله لم يؤثر بعبد الله ابن 
الحسن فإنه فارق الإمام الصّادق الكتكة مغضبا , ثم خرج ابنه محمد النفس 
الزكية . 


' جهاد الشيعة / ص .١1517‏ 

' مقاتل الطالبيين / ص 7٠6‏ . 

' - وهو عجز بيت للأخطل » وصدره : : 

' انعق بضأنك يا جرير فإنما منتك نفسك في الخلاء ضلالا 
- البحار / ج 547 /رص 787 . 
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وطلب محمد من الإمام الصادق اكت أن يبايعه » وامتنع الإمام وقال 
له : لكأن بك خارجاً من سدة أشجع إلى بطن الوادي وقد حمل عليك 
فارس معلّم في يده طرّادة نصفها أبيض ونصفها أسود » على فرس 
كميت أقرح » فطعنك فلم يصنع فيك شيئاً وضربت خيشوم فرسه 
فطرحته وحمل عليك آخر من زقاق آل أبي عمار الدّؤليين عليه غديرتان 
مضفورتان قد خرجتا من تحت بيضته » كثير شعر الشاربين » فهر والله 
صاحبك فلا رحم الله رمته' . 

فالإمام الصادق اك كان يرى ببصيرته الثاقبة وحنكته السّياسية أن 
الثائرين سوف يفشلون ولن يستطيعوا أن يحققوا شيئاً مما كانوا يطمحون 
إليه في تقويض دولة بينٍ أمية ودولة بي العباس » للأسباب الي ذكرناما 
أولاً وثانياه 

ثم يضاف إلى ذلك » هذا السّبب الأخير » وهو الذي يجده الأئمة 
عليهم السّلام مدوّناً لديهم ف ( كتاب على ) ويتناقلونه كابراً عن كابر 
من أسماء الملوك الذين يحكمون » وليس فيهم زيد ومحمد وإبراهيم 
والحسين ابن علي . 

والذي كان يراه الصّادق هو نفسه الذي كان يراه الإمام موسى ابن 
حعفر كيلا بخصوص ١‏ الحسين بن علي صاحب فخ ) فعلمهم واحد 
ومعرفتهم بالأشخاص والحوادث ونتائج الأمور واحدة . 


! - البحار / ج 407 /رص 7868 . 
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وال هنا .تتصور .أندا قد استوفينا الكلام عر 
الأسباب الو منعت الأثسةعليهم السّلام مز ميايسة 


وتابيد اللائرون ‏ مز أهلالبيت . 
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شذرات سياسية من حياة الأئمة السيد حسن شير 
هل إتخل الأئمة التقية أسلوبا سياسيا ؟ 


لعل التشريع بالتقية إنما جاء لدرء النطر السّياسي من الأعداء 
بصورة عامة سواء كانوا سلطة أو جماعة أو فرداً . 

لسنا هنا نريد أن نبحث عن ( التقية ) مذهبياً » الْيَ شنع يما على 
الشّيعة على أساس أنهم يظهرون شيئاً ويبطنون شيئاً آخر » فالأمر ليس 
كذلك ؛ وإنما لأن الشيعة كانوا يرون كل أشكال الاضطهاد والحسبس 
والقتل وهدم البيوت وتخريب الزّروع وقطع الأرزاق وما إلى ذلك ؛ ليس 
لأنهم يقومون بنشاط لمعارضة السّلطة » وإنما جرد أنهم قوم يدينون بالولاء 
لأئمة أهل البيت عليهم السّلام . 

وكتب التاريخ حافلة بما يعطي دليلاً مقنعاً بالذي ندّعيه » سواء 
أيام بن أمية أو ب العباس أو الّذين جاؤوا من بعدهم فزياد بن أبيه وعبيد 
لله بن زياد والحجاج الثقفي ومن ثم المنصور وهارون والمتوكل وكثير 
غيرهم جاؤوا قبلهم وحاؤوا بعدهم » كانوا يتلذذون بدماء الشيعة . 

وكنموذج لغؤلاء ( الحجاج الثقفي ) عامل عبد الملك بن مروان 
على الكوفة » فد كانت أول خطية له في مسجدها : 

إن والله لأرى أبصاراً طامحة وأعناقاً متطاولة ورؤوساً قد أينتعت 
وحان قطافها وإنٍ أنا صاحبها » كأني أنظر إلى الدماء ترقرق بين العمائم 
واللحى .... يا أهل العراق يا أهل الشّقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق .. 
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طالما سعيتم في الضّلالة وسلكتم سبيل الغواية وسننتم سنن السّوء وتماديتم 
في الجهالة ... أنا الحجاج بن يوسف ' 

ويضيف ابن الأثير إلى الخطبة ( إن أمير المؤمنين عبد الملك نشر 
كنائته فعجم عيدانها فوجد في أمرّها عودا واصلبها مكسرا فوجهئن إليكم 
ورمى بي ف نحوركم فإنكم أهل بغي وخلاف وشقاق ونفاق فإنكم طالما 
أوضعتم في الشّر فوالله لأذيقنكم الحوان" . 

وقصة الحجاج مع سعيد بن حبير معروفة » تذكرها أغلب كتب 
التاريخ يقول المسعودي : 

لما ظفر الحجاج بسعيد بن جبير وأوصل إليه قال له : ما اسمك ؟ 

قال : إسمي سعيد بن جبير 

قال : بل شقي بن كسير . 

قال : أبي كان أعلم باسمي منك . 

قال : لقد شقيت وشقي أبوك . 

قال : الغيب إنما يعلمه غيرك , 

قال : لأبدلتك بالدنيا نارا تلظى . 

قال : لو علمت أن ذلك بيدك ما أتخذت إها غيرك . 

قال : فما قولك في الخلفاء ؟ 

قال : لست عليهم بوكيل . 


! - مروج الذهب / ج ” /,رص .١54‏ 
' - ابن الأثير في الكامل / ج 4 / ص ١59‏ . 
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قال : فاحتر أي قتلة تريد أن أقتلك . 

قال : بل إختر يا شقي لنفسك »ء فوالله ما تقتلئ اليوم بقتلة إلآ 
قتلتك في الآحرة يمثلها . 

فأمر به الحجاج » فأخرج ليقتل » فلما وى ضحك »ع فأمر 
الحجاج بردّه » وسأله عن ضحكه . 

فقال : عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك فأمر به فذبح 

ولا كبّ لوجهه , قال سعيد : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الحجاج غير مؤمن بالله » ثم قال 
: اللهم لا تسلط الحجاج على أحد يقتله من بعدي فذبح واحتز رأسه . 

ولم يعش الحجاج بعده إلآ حمس عشرة ليلة حتّى وقعت في جوفه 
الآكلة » فمات من ذلك » ويروى أنه كان يقول بعد قتل سعيد : يا قوم 
مالي ولسعيد بن جبير ؟ كلما عزمت على النوم أخخذ بحلقي'. 

ويقول المسعودي نفسه : 

أحصي من قتله الحجاج صبرأ سوى من قتل في عساكره وحروبه 
فوجد مائة وعشرين ألفاً ؛ ومات وفي حبسه حمسون ألف رحل وثلاثون 
ألف إمرأة منهن ستة عشر ألفا بجرّدة » وكان يحبس النساء والرّحال في 
موضع واحد » ولم يكن للحبس ستر يستر الناس من الشّمس ف الصّيف 
ولا من المطر والبرد والشتاء '. 


! - مروج الذهب / ج ” /رص 155 . 
' - المصدر السابق / ج ” / ص ١55‏ . 
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وكان السّجين في حبسه يسودٌ وحهه ويصبح كأنه زنحي » 
وح غلابا افحاوخة أنة يعد يذه عنقده فلم قدم البهنا اك تيوت 
زقالت إناالكن ولص جتنا تأكدك ونا سيقت ينافك كهدا سود 
حاله . 

وعندما أراد الحجاج أن يذهب إلى الحج خحطب الناس وقال : 

يا أهل الكوفة إن قد استعملت عليكم محمدا ' وبه الرّغبة عنكم 
أما أنكم لا تستأهلونه وقد أوصيته فيكم بمخلاف وصية رسو الله 
بالأنصار » فإنه أوصى أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم وقد 
أوصيته أن لا يقبل من محسنكم ولا يتجاوز عن مسيئكم » أما إن إذا 
وليت عنكم أعلم أنكم تقولون : لا أحسن الله له الصّحابة وما منعكم 
من تعجيله إلا الفراق » وأنا أعجّل لكم الجواب » لا أحسن الله عليكم 
الخلافة ' . 

وإذا كان الحجاج يفتك بالشيعة هذا الفتك الذريع » فإننا نراه 
يكيل المدح والعطاء لمن يعادي آل البيت . 

قرل:السودي اها : 

إن الحجاج قال يوما لعبد الله بن هاني وهو رجل من ( أود ) حي 
من اليمن » وقد شهد مع الحجاج مشاهده كلها وشهد معه نحريق البيت 


' - ابن الحجاج 
' - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد / ج ” / ص ١45‏ . 
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وكان من أنصاره وشيعته » والله ما كافأناك بعد » ثم أرسل إلى أسماء ابن 
خارحة ‏ وكان من فزارة ‏ أن زوّج عبد الله بن هاني ابنتنك » فقال : 
لا والله ولا كرامة فدعا له بالسياط » فقال : أنا أزوحه » فزوجه . 

ثم بعث إلى سعيد بن قيس الهمداني رئيس اليمانية » أن زوج عبد 
الله بن هاني ابنتك . 

قال : ومن أود ؟ والله لا أزوجه ولا كرامة . 

قال : هاتوا السّيف . 

قال : دعي حتّى أشاور أهلي » فشاورهم فقالوا زوجّه لا يقتلك 
هذا الفاسق . 

فقال له الحجاج : يا عبد الله » قد زوجتك بنت سيد فزارة وابنة 
سيد مدان وعظيم كهلان » وما أود هنالك . 

فقال : لا تقل , أصلح الله الأمير ذلك » فإن لنا مناقب ما هي 
لأحد من العرب . 

قال : وما هي هذه المناقب ؟ 

قال : ما سب أمير المؤمنين عثمان في ناد لنا قط . 

قال : هذه والله منقبة . / 

قال : وشهد منا صفين مع أمير المؤمنين معاوية سبعون رحلا » 
وما شهدها مع أبي تراب منا إلا رجحل واحد » وكان والله ما علمته أمرأ 


سو عم . 
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قال : وهذه والله منقبة . 

قال : وما منا امرأة إل نذرت إن قتل الحسين أن تنحر عشر 
جحزائر لها » ففعلت . 

قال : وهذه والله منقبة . 

قال : وما منا رجحل عرض عليه شتم أبي تراب ولعنه إلا فعل وقال 
وأزيدكم الحسن والحسين وأمهما فاطمة . 

قال : وهذه منقبة'. 

وبلغ الحقد بالحجاج , أن جاءه رحل يطلب مالا » وهو ليس 
شاعرا أو أديبا أو من رجال العرب المعروفين وليس له دالّة على الحجاج 
ليعطيه المال . 

سأله الحجاج : وماذا تريد ؟ 

قال : إن أهلي عقرّنٍ فسمون عليا . 

ضحك الحجاج وأكرمه' . 

كان هذا نموذجا أموياً » وله نماذج أخرى في بن أمية وب العباس 
والّذين جاؤوا من بعدهم » وقد مرّت بنا قصة حميد بن قحطبة الذي أمره 


هارون الرّشيد بقتل ستين علوياً في ليلة واحدة ولا نحتاج إلى إعادته" . 


' - الهجرة واللجوء ( للمؤلف ) /رص 5؛ . 
" - راجع فصل ( بنو العباس نفسيا كانوا يبغضون الأئمة ) . 
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فكل أولئك السّلاطين كانوا قد جرّدوا سيوفهم على رقاب 
الشّيعة فهل كان من المعقول ‏ والأجواء ملبّدة ‏ أن يصرّح الشيعي 
بولائه لأهل البيت أو يظهر منه أنه يتعبد على طريقة أهل البيت عليهم 
السّلام » إنه لم يكن أمامهم إلآ التقية . 

يقول الدكتور أحمد الوائلي : 

(( وما ألصق بالشيعة وأصبح لا يتخلف عنهم عندما يخطرون في 
الذهن وكأنه عضو منهم خاصة دون باقي المسلمين ( التقية ) والذي 
ساعد على ذلك أن التشيع انفرد على مدى تأريخه بالتعرض إلى ضغط 
يفوق الوصف لأنه يشكل جبهة المعارضة ... وكان إعتياديا أن يتعرضوا 
إلى مطاردة وتنكيل » وكان لا بدّ من المحافظة على أنفسهم من الإبادة 
التامة فلجأوا إلى التقية » باعتبارها وسيلة يقرها الدين للاحتماء يما عند 
الضّرورة ورووا لها سندها من الكتاب والسّنة وكان من الأولى أن يمدحوا 
على ذلك لأنهم استعملوا ما أمر به الشّارع لحفظ النفس عند الخنطر ء 
ولئلا يعرضوا إلى أحد أمرين إما الإبادة أو الإنهيار والإرتماء في أحضان 
الظالمين كما فعل غيرهم ممن أوى إلى فراش الحكم والحكام يرتع في 
موائدهم ويعيش في حمايتهم ويتكلف الأدلة فتصبح آراؤهم منسجمة مع 
الشّرع » كما قال ابن خلكان ف ترجمة أبي يوسف القاضي » قال : إن 
زبيدة زوجة الرّشيد كتبت إلى أبي يوسف القاضي ما ترى في كذاء 
وأحب الأشياء إلي أن يكون الحق منه كذا فأفتاها بما أحبّت » فبعئت إليه 
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بحن فضة فيه حقاق فضة مطبقات في كل واحد لون من الطيب وفي جام 
دراهم وسطها جام فيه دنانير' . 

وقد كان للشيعة مندوحة عن كل ما عانوه من امور والظّلم 
بشيء من بحاراة الحكام ولكنهم أيوا ذلك وتصلبوا من أجل مبادئهم إلا 
في حالات شاذة " 

ولعل أفضل من كتب حول ( التقية ) كمفردة من مفردات عقائد 
الشّيعة هو استاذنا الشّيخ محمد رضا المظفر رحمه الله في كتابه ( عقائد 
الإمامية ) ومن المناسب أن نقتبسه من هناك : 

يقول رحمه الله روي عن صادق آل البيت اكينلة في الأثر 
الصحيح: 

( التقية دفي رفي اباتي)) أو زر من لااتعية لهالا بديندن النه)) 
وكذلك هي » لقد كانت شعاراً لآل الببت عليهم السّلام دفعاً للضرر 
عنهم وعن أتباعهم وحقناً لدمائهم واستصلاحاً لحال المسلمين وجمعا 
لكلمتهم ولأ لشعثهم . 

وما زالت سمة تعرف بما الإمامية دون غيرها من الطوائف والأمم 


وكل إنسان إذا أحسّ بالخطر على نفسه أو ماله بسبب نشر معتقده أو 


' - هوية التشيع /الدكتور أحمد الوائلي / ص ١8‏ نقلاً عن وفيات الأعيان / ج ؟ / 
ص 4560 . 


' - المصدر السابق / ص ١817‏ . 
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التظاهر به لا بدّ أن يكتم ويتقي في مواضع الخنطر . وهذا أمر تقتضيه 
فطرة العقول . 

ومن المعلوم أن الإمامية وأئمتهم لاقوا من ضروب المحن وصنوف 
الضّيق على حرياتهم في جميع العهود مالم تلاقه أية طائفة أو أمة أخرى » 
فاضطروا في أكثر عهودهم إلى إستعمال التقية ممكائمة المخالفين لهم وترك 
مظاهرتقم وستر اعتقاداتهم وأعمالهم المختصة يمم عنهم » لما كان يعقب 
ذلك من الضّرر في الدين والدنيا » وهذا السّبب امتازوا بالتقية » وعرفوا 
يما دون سواهم . 

وللتقية أحكام من حيث وجوبما وعدم وجويما بحسب احتلاف 
مواقع خوف الضّرر » مذكورة في أبوابما في كتب العلماء الفقهيةء 
وليست هي بواحبة على كل حال » بل قد يجوز أو يحب خلافها ف 
بعض الأحوال » كما إذا كان في إظهار الحق والتظاهر به نصرة للدين 
وخدمة للإسلام وجهاد في سبيله » فإنه عند ذلك يستهان بالأموال ولا 
تعز النفوس » وقد تحرم التقية في الأعمال الي تستوجب ققل النفوس 
امحترمة أو رواج للباطل أو فسادا في الدين أو ضررا بالغا على المسلمين 
باضلالهم أو إفشاء الظّلم والحور فيهم . 

وعلى كل حال ليس معن التفية عند الإمامية إفها تمقعل منهم 
جمعية سرية لغاية المهدم والتخريب » كما يريد أن يصورها بعض أعدائهم 
غير المتورعين في إدراك الأمور على وجهها ؛ ولا يكلفون أنفسهم فهم 
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الرّأي الصّحيح عندنا » كما إنه ليس معناها إها تجعل الدين وأحكامه سرا 
من الأسرار لا يجوز أن يذاع لمن لا يدين به » كيف وكتسب الإمامية 
ومؤلفاتهم فيما يخص الفقه والأحكام ومباحث الكلام والمعتقدات قد 
ملأت الخافقين وتحاوزت الحد الذي ينتظر من أية أمة تدين بدينها . 

بلى » إن عقيدتنا في التقية قد استغلها من أراد التشنيع على 
الإمامية فجعلوها من جملة المطاعن فيهم وكأنهم كان لا يشفي غليلهم إلا 
أن تقدم رقايهم إلى السّيوف لاستئصالهم عن آخرهم ف تلك العصور الي 
يكفي فيها أن يقال هذا رجحل شيعي ليلاقي حتفه على يد أعداء آل البيت 
من الأمريين والعباسيين » بله العثمانيين . 

وإذا كان طعن من أراد أن يطعن يستند إلى زعم عدم مشروعيتها 
من ناحية دينية فإنا نقول له : 

أولاً - إننا متبعون لأثمتنا عليهم السّلام ونحن فتدي بمداهم ء 
وهم أمرونا يما وفرضوها علينا وقت الحاجة » وهي عندهم من الدين وقد 
سمعت قول الصّادق الهلا ( من لا تقية له لا دين له ) . 

ثانياً : قد ورد تشريعها في نفس القرآن الكريم ذلك قوله تعالى 
(إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإبمان4 ( النحل / ٠١5‏ ) » وقد نزلت 
هذه الآية ف عمار بن ياسر الذي إلتجأ إلى التظاهر بالكفر خوفاً مسن 
أعداء الإسلام » وقوله تعالى : (( إل أن تتقوا منهم تقاة © ؛ وقوله تعاللى: 


'( وقال رجحل مؤمن من آل فرعون يكتم إمانه © (الومن/8؟). 
ولعل تشريع ( التقية ) إسلاميا » بدأ من قضية عمار بن ياسر فقد 
أغيةه: المدر كورن واععذوا أباه وام ية وضهيا وبلالاً وخبانا وسسانا 
فعذبوهم وربطت سمية بين بعيرين ووجيء قبلها بحربة » وقيل لها إنك 
أسلمت من أحل الرّجال » فقتلت وقتل زوجها ياسر » وهما أول قتيلين 
في الإسلام » وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها فشكا ذلك إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له رسول الله ( ص ) : كيف 
تحد قلبك ؟ قال : مطمئن بالإبمان » فقال رسول الله ( ص ) : فإن عادوا 
فعد ' . 
لا شلك أن الأئمة عليهم السّلام واجهوا كثيراً من المحن والمصائب 
والمضايقات » وكذلك أصحاهم » فإفهم واحهوا نفس المضايقات » 
ولذلك فإفهم يوصوهم بالتقية عسى أن تدرأ عنهم الخطر » ولكن همل 
استعمل الأئمة أنفسهم التقية ذاتًا ؟ 
لنببحث الأمر : اننا بحد أن الأئمة عليهم السلام كانوا يخاطبون 
السلاطين باللقب الرّسمي الذي كان الناس يلقبوفهم به ( أمير المؤمنين ) » 
ولا شك أن الأئمة عليهم السّلام لم يكونوا يعتقدون بإمرة هؤلاء على 
المؤمنين + خصوصا وأن الأحاديث المروية عن أهل البيت تقول أن لقب 


' - عقائد الإمامية للمظفر / ص 256-85 . 
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أمير المؤمنين مختص بعلي بن أبي طالب فقط وليس غيره » سواء من 
الخلفاء الرّاشدين أو الذين جازوا من بعدهم » ولكننا وجدنا أن الأئمسة 
كانوا يخاطبون السّلاطين كما يخاطبهم الناس » وكما يريد السلطان نفسه 
( أمير المؤمنين ) . 

ترى هل كان بإمكان الأئمة عليهم السّلام أن لا يخاطبوهم يمذا 
اللقب ؟ ني إعتقادي انهم كانوا مضطرين ليس إلا . 

مع العلم أن الستّلاطين كانوا يحاسبون الأئمة ويهددوفم بالقتهل 
والحبس بحرد شائعة كاذبة ترد إليهم بأن أموال الخراج تبى لهم ويدعى 
لهم بالبيعة » ورأينا أن الأئمة عليهم السّلام كانوا ينفون ذلك أشد النفي 
ويقولون لهم أنما من الخنمس الذي فرضه الله هم إضافة إلى الهدايا لي 
يبعثها الناس لهم . 

فماذا سيكون لو أمتنعوا عن مخاطبتهم بهذا اللّقب ؟ 

لا شك أنهم سوف يعطون للسلاطين مبرراً قوياً بأنهم يسعون 
لأحذ البيعة لأنفسهم والثورة على الوضع السّائد » لأنهم لا يعترفون يهم . 

وكلمة ( أمير المؤمنين ) إذا قالها المعارض للسلطة فإنها لا تنقص 
من دينه ودنياه شيا . 

والصادق اليل نفسه يقول ١‏ التقية ديي ودين آبائي ) » ولذلك 
نحد أن الأئمة عليهم السلام يستعملون التقية لدرء الخطر عن أنفسهم 


المت 


عندما يخاطبون السّلطان كما يشتهي » فليس في النطق بذلك أية خسارة 
للإسلام. 

ف حين نحد أن ذلك يدرأ عنهم حطراً قد يصل للموت وحينذاك 
تخسر الأمة الإسلامية أئمتها الّذين حفظوا الإسلام بوجودهم . 

قد يقول قائل : إن الإمام عندما يخاطب السلطان بإمرة المؤمنين » 
فإنه يضفي عليه شيئاً من القدسية والإعتراف يبهذا المنصب » ولكن الواقع 
إن أصحاب الأئمة كانوا يعرفون ذلك بأنه من باب التقية » أما بقية الأمة 
فإن الذين لا يعرفون رأي الأئمة عليهم السّلام في السّلاطين » فإفهم أي 
الأمة ‏ أو قسم كبير منهم » كانوا يعرفون واقع السّلاطين الفاسد 
المحالف للإسلام . 

ولا بد أن يكون واضحاً أن التقية ليس معناها الكذب » فيقال أن 
الأئمة عليهم السّلام كانوا يأمرون أصحاهم بالكذب أو أهم هم أنفسهم 
يستعملون الكذب » حاشا لله » فليست التقية كذبا » وإنما هي إخفاء 
المعتقد لدرء المخطر . 

يقول علي بن ييى بن أبي منصور : كنت يوما بين يدي المتوكل 
ودحل علي بن محمد بن علي بن موسى كل فلما جلس . قال له 
المتوكل : ما يقول ولد أبيك ف العباس بن عبد المطلب ؟ 


لاا 
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قال : ما يقول ولد أبي ‏ يا أمير المؤمنين ‏ في رجحل فرض الله 
تعالى طاعة نبيّه على جميع خحلقه » وفرض طاعته على نبيّه ( ص)"' 
والكلام في هاتين الكلمتين ( وفرض طاعته ) فالضمير في ( طاعته ) إلى 
من يعود ؟ 

قد يتوهم السّامع أن المقصود بذلك هو العباس » وليس مسن 
المعقول أبدا أن يقال إن الله فرض على النبي ( ص ) أن يطيع عمه. 
ولكن الإمام الحادي اظَتا » استطاع يمذه الطريقة الحكيمة أن يسكت 
المتوكل بهذا الجواب » وهو لم يخالف عقيدته . 

وكانت تشتد أزمة الأئمة الطَيك مع السّلاطين الذي كانوا يرينون 
أن يقضوا على سلالة الأثمة » فإن الإمام الحاضر يخشى كثيرا على مسن 
يليه » لأن الأمور أصبحت تتعقد كلما مرّت الأيام » فكانوا يتخفوّن 
عليهم لثلاً يبلغ السّلطان خبره » فيقضي عليه . 

يقول علي بن عمرو العطار : دخلت على أبي الحمسن الل 
المحادي ‏ وابنه جعفر في الأحياء » وأنا أظن أنه الخلف من بعده . 

فقلت : جعلت فداك من أخحصّ من ولدك ؟ 

فقال : لا تخصّوا أحداً من ولدي حتّى يخرج إليكم أمري . 

قال : فكتبت إليه بعد فيمن يكون هذا الأمر؟ 


' - البحار / ج © / ص ©٠١٠5‏ . 
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قال : فكتب إل : الأكبر من ولدي وكان أبو محمد اَي 
(العسكري) أكبر من جحعفر'. 

وف هذا السّياق أيضا » يقول هشام بن سالم وقد واجه الإمام 
موسى بن حعفر اكد بعد وفاة أبيه الصادق . 

قلت للإمام موسى الي : جعلت فداك مضى أبوك ؟ 

قال : نعم . 

قلت منطى :مون ؟ 

قال : نعم 

قلت : فمن لنا من بعده؟ 

قال : إن شاء الله تعالى أن يهديك هداك . 

قلت : جعلت فداك إن عبد الله أاك يزعم إنه الإمام بعد أبيه . 

قال : عبد الله يريد ألا يعبد الله . 

قلت : جحعلت فداك فمن لنا بعده . 

قال : إن شاء الله أن يهديك هداك . 

قلت : جعلت فداك أنت هو , 

قال : لا أقول ذلك . 

فقلت في نفسي : لم أصب طريق المسألة . 

ثم قلت له : حعلت فداك عليك إمام ؟ 


' - الإرشاد / ص 5 » والمراد بجعفر هذا هو المشهور بالكذاب . 


قا 
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قال : لا . 

فدخلن شئ لا يعلمه إلا الله إعظاما له وهيبة . 

ثم قلت له : جعلت فداك » أسألك كما كنت أسال أباك . 

قال : اسأل تخبر ولا تذع » فان أذعت فهو الذبح . 

فسألته » فاذا هو بحر لا ينزف . 

فقلت : جعلت فداك » شيعة أبيك ضلال » فألقي اليهم هذا الأمر 
وأودعهم إليك »فقد أحذت علي الكتمان ؟ 

قال : من آنست منهم رشداً فألق إليه ونحذ عليه الكتمان » فان 
أذاع فهو الذبح » وأشار بيده إلى حلقه ».فخرجت من عنده ولقيت أبا 
جعفر الأحول فقال لي : ما وراءك ؟ 

قلت : الحمدى وحدثته بالقصة' . 

ومن أجل هذا فإن الصّادق الكتك كان قد أوصى إلى خمسة » 
أحدهم أبو حعفر المنصور ؛ ومحمد بن سليمان » وعبد الله بن موسى ابن 
الإمام جعفر وحميدة زوجته » وقد مرت بنا هذه القصة في مطاوي 
خنايقيا عانقا + 

ولا شك أن الصّادق الطيل » كان يهدف من وراء هذه الوصاية 
أن يحفظ الإمام المعصوم من بعده ( الإمام موسى بن جعفر ) من كيد 
الأعداء » وبالفعل فان المنصور كتب إلى محمد بن سليمان والي المدينة : 
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إن كان أوصى ( جعفر الصّادق ) إلى رحل بعينه » فقدمه واضرب عنقه 
؛ فرجع الجواب من والي المدينة انه أوصى إلى حمسة ( المنصور ومحمد ابن 
سليمان وعبد الله وموسى ابن جعفر وحميدة ) فقال المنصور : ليس إلى 
قتل هؤلاء من سبيل" . 

صحيح إن سلاطين الجور كانوا قد عرفوا أن الإمام بعد الصّادق 
هو ابنه موسى بن حعفر ؛ ولكن ليس في بداية الأمرراء فإن الأمر ف 
البداية كان لخمسة » وتلك غاية في الحكمة والعمل السّياسي الخصيف . 

وأصحاب الأئمة المحلصين » كانوا يعرفون ذوق الأئكمة ف 
موضوع الكتمان » فلنقرأ هذا الحديث : 

قال إبراهيم بن محمد الحمداني » قلت للرّضا الطَي : يا ابن رسول 
الله أخبرني عن زرارة هل كان يعرف حق أبيك ؟ 

فقال : نعم . 

فقلت له : فلم بعث ابنه عبيداً ليتعرّف الخبر » إلى مسن أوصى 
الصّادق جعفر بن محمد الوا ؟ 

فقال : إن زرارة كان يعرف أمر أل ايك ونص أبيه عليه » وإنها 
بعث إبنه ليعرف من أب الك هل يجوز أن يرفع التفية في إظهار أمره 
ونص أبيه عليه " . 
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والأئمة عليهم السّلام » يبتكرون الأساليب الحكيمة في الحافظفة 
على أرواح أصحابهم » فإن زرارة من أصحاب الصادق اكتي المخلصين ‏ 
وكان الإمام يخشى عليه هذه الخصلة » فيتعرف عليها العدو ومن ثم 
يقضى عليه . 

فبدأ الإمام ليثلا يقدح بصاحبه زرارة » ليبعد عنه الشّك فيأن 
حمزة بن حمران ويقول للصادق الك : بلغي إنك برأت من عمي زرارة. 

فقال لتك : أنا لم أبرأ من زرارة لكنهم يجيهون ويذكرون 
ويروون عنه » فلو سككت الزمونيه » فأقول : ( من قال هذا فأنا إلى الله 
منه بريء ) . 

ثم قال له : إقرأ مين عليه السسّلام وقل إن أنا أعييك دفاعاً مين 
عنك » فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه 
لإدخخال الأذى فيمن نحبه ونقربه ويرمون بمحبتنا له وقربه ودنوه مناء 
يرون إدحال الأذى عليه وقتله ويحمدون كل من عبناه نحن وأن يحمد 
أمره فإئما أعيبك لأنك اشتهرت بنا ولميلك إلينا » فأنت في ذلك مذموم 
عند الناس غير محمود الأثر .عمودتك لنا ويميلك إلينا » فأحببت أن أعييك 
ليحمدوا أمرك ف الدين بعيبك ونقصك ويكون ذلك منا دافع شرهم 
عنك » يقول الله عز وجل ١‏ اما السّفينة فكانت لمساكين يعملون في 
البحر فاردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا)' . 
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فت 


وكلمة ( من قال هذا فأنا إلى الله منه بريء ) تحتمل وجوها 
متعددة » فالإمام يقصد بما أمرأً والأعداء يتصورون أمرا آخر . 

وكالقصة السّابقة » توحد قصص كثيرة أخرى مشابة لهماء 
نكتفي .ما ذكرنا ونضيف إليها هذه القصة الي كانت مع الإمام الرَضا 
لنيدا : يقول عمير بن يزيد : كنت عند أبىي الحسن الرّضا اليد » فذكر 
محمد بن حعفر ( عم الرّضا ) فقال ( أي الإمام ) : إني جعلت على 
نفسي أن لا يظلَئ وإياه سقف بيت . 

فقلت في نفسي : هذا يأمرنا بالبر والصّلة » ويقول هذا لعمه؟ 
فنظر إلي » وقال : هذا من البر والصّلة » إنه مي يأتيئي ويدحل علي » 
فيقول في فيصدقه الناس » وإذا ل يدخخل علي ولم أدخخل عليه لم يقبل قوله 
إذا قال'. 

فالعلة في كلتا القصتين واحدة » فإن بعض الشيعة رما يتجاوزون 
حد التقية » أو فلنقل إن بعض الأشخاص يدخلون معهم في خصام جدلي 
فيضطر أولئك إلى أن ينقلوا رأي الإمام في موضوع من المواضيع الذي 
ينبغي أن لا يعلن لثلاً يصل إلى السّلطان . 

عند ذاك يرى الإمام أن الحكمة تقتضي أن يقول فيهم شيئاً لملا 
يقبل الأعداء أقوالهم وليحافظ على أرواحهم . 
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وقد مر بنا أن ( التقية ) هي للوقاية من الأعداء وحفظ الأرواح 
ولا يستعملها الإنسان إلا بعدما يقارن مقدار الضّرر ف الإظهار ومصلحة 
الكتمان . 

والقصة التالية توضح لنا موازنة دقيقة بين الخسارة والربح » 
والقصة ذكرناها في مطاوي هذا الكتاب » ولكن لا بأس بالإعادة » فقد 
روي أن علي بن يقطين ( وزير هارون ) كتب إلى الإمام موسى ابن 


حعفر الظننلة : 

احتلف في المسح على الرّجلين » فإن رأيت أن تكتب ما يكون 
عملي عليه » فعلت . 

م لاا 


لذي آنرك بيه أن عمضمس ثلانا وسسقى ثلانا وتفسل وحهك 
ثلاثاً وتخلل شعر لحيتك ثلاثاً وتغسل يديك ثلاثاً وتمسح ظاهر أذنيك 
وباطنهما وتغسل رجليك ثلاثاً' ولا تخالف ذلك إلى غيره . 

فامتثل علي بن يقطين ذلك وعمل به . 

فقال الرّشيد : أحب أن أستبرئ أمر علي بن يقطين ع فإهم 
يقولون إنه رافضي ( والرّافضة يخففون من الوضوء ) فناطه بشيء من 
الشّغل ف الدار »حتّى دخل وقت الصلاة » ووقف الرّشيد وراء حائط 
الحجرة » بحيث يرى علي بن يقطين ولا يراه هو. وقد بعث إليه بالماء 
للوضوء , فتوضأ كما أمره موسى . 


' - على طريقة أهل الستنة . 


اع 
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فقام الرّشيد وقال كذب من زعم أنك رافضي . 

فورد على علي بن يقطين كتاب موسى بن جعفر : توضأ من 
الآن كما أمر الله » إغسل وجهك مرة فريضة والأخرى إسباغاً واغسل 
يديك من المرفقين كذلك وامسح مقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل 
نداوة وضوئك » فقد زال ما يخاف عليك ' . 

فعلي بن يقطين كان وزيراً لهارون » وهو منصب خطير حدا » 
وكل أسرار الدولة والسّلطان كانت واضحة لديه » وكان يتشيّع لأهل 
الببت عليهم السّلام » ولكن من دون أن يعلم هارون . 

فلو كان الإمام موسى الكتكلا قد شرح لعلي بن يقعطين عملية 
الوشيوء كما يواه التشيينة رح لقتل ,ينوت :شلك ولفقد امام اعتضرا 
نهم هذ ف موافاته بالأخبار وقضاء حوائج المؤمنين ... 

وعندما اطمأن الإمام إلى أن الخنطر قد ارتفع عن علي بن يقطين ١‏ 
نراه يكتب له بصورة الوضوء الصحيحة . 

ولكن ماذا يعمل أصحاب الإمام إذا سئلوا عن مسألة شرعية 
يختلف فيها رأي الإمام عن آراء مذاهب الخلفاء ؟ 

فلنستمع إلى الصّادق الظيكا . يخاطب أحد أصحابه ( معاذ ابن 
مسلم النحوي ) : 

قال الإمام : 


' - أعلام الورى /,رص 397 . 
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بلغ أنك تقعد في الجامع فتفيّ الناس؟ 

قال معاذ : نعم » وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أعحرج 2 
إن أقعد في المسجد فيجيء الرّحل فيسألى عن الشّيء فإذا عرفته بالخلاف 
لكم أخبرته مما يفعلون ؛ ويجيء الرّحل أعرفه .كودتكم » فأخيره .ما جاء 
عنكم » ويجيء الرّحل لا أعرف ولا أدري من هو ؟ فأقول : جحاء عن 
فلان كذا وجاء عن فلان كذا , فأدخل قولكم فيما بين ذلك فقال له 
الإمام : أصنع كذا » فإن كذا أصنع . 

إل هنا تتصورأنما استوفينا الحدرث عن (القية) الم 
كاف الأئمة عليهم السّلام دعوزن شيعتهم للإلتزام بها » ومّول الصّادفَ 


عها (القيةدبى ردن 'أتى ) . 


للف هن 


' - وسائل الشيعة للحر العاملي / ج ١١‏ / ص 487 ”485 . 


الا 


لجوء الأئمة ( ع ) إلى العمل السّري 


الخلاف بين الحق والباطل خلاف أزلي » وإذا وجدنا أن هناك هدنة 
بينهما » فلأن مصلحة أحدهما اقتضت أن يهادن الآخر لفقرة وتبقى 
النفوس متوثبة تغتنم الفرصة المناسبة لينقض أحدهما على الآخر وليخوض 
معه حربا بالسيف أو القلم أو بشيء آخر » وليشوّش على عدوه وينقص 
عليه حياته . 

وصاحب الباطل يحب أن يخلد دائما إلى الدعة والاستقرار وينشد 
ملذات الدنيا . 

ولو أحذنا تاريخ الإسلام كمقطع من مقاطع التاريخ » لوجدنا ذلك 
واضحاً » ابتداء من دعوة الرّسول (ص ) في مكة » فقد كانت قريش 
تخشى أن يسفه ( رسول الله (ص) ) أحلامها ويقضي على جبروقا 
وزعامتها على مكة وعموم العرب » وسلكت مع محمد بن عبد الله (ص) 
كل السّبل في التضبيق عليه » ليترك دعوته » ولكن رسول الله ( ص ) ما 
فترت همته أبداً . وكانت الحروب بين الطرفين سجالاً حي انتصر الإسلام 
وشمل الجزيرة العربية كلها بل تحاوز حدودها . 

ولكن المنافقين الذين اظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر رغبة ورهبة 
بدأوا يكيدون للإسلام بكل حيلة ووسيلة » ولم تكن حرب علي مع 
معاوية إلا تطبيقاً هذه المقولة » ثم حرب الحسين ويزيد وهكذا ... ثم 


/الا2 


كانت للظلم جولة » وانحخرف الحكام وحرفوا معهم المسلمين » ولم تستطع 
ثورات العلويين أن تمسك بالحكم من الغاصبين ( بن أمية وب العباس ) . 

وكانت كلما مرت الأيام تعمق الظلم وتوسعت زاوية الانمحراف 
وابتعدت عن الحق » ولم يكن بوسع الأئمة عليهم السلام أن يخوضوا حربا 
لأسباب متعددة شرحناها فيما سبق » وما كان م إلا أن يحافظوا على 
الإسلام وتعليم الإسلام وأحكامه مهما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ؛ 
واتخذوا لذلك طريقتين » مع أصحاهم المحلصين ومع عموم المسلمين » 

ونوضح لدى أولئك أن الحكام لا يسيرون على هدى رسول الله 
(ص) الذين يدّعون زورا أفهم خلفاؤه وأمراء المؤمنين . 

ولقد رأينا أن الأئمة عليهم السّلام وحدة متكاملة يتفقون بالأهداف 
ولكنهم يختلفون في الأساليب لاختلاف الأزمنة والأمكنة »ء كانت 
مهمتهم جميعا أن يحفظوا الإسلام ويثقفوا شيعتهم ثقافة خاصة يستطيعون 
ما أن بميزوا بين الحق والباطل » بين الإسلام الذي يريده الله ويسعى إليه 
الأئمة عليهم السّلام وبين الإسلام الذي يريده أمراء المؤمنين (الخلفاء) وأن 
هؤلاء الحكام مغتصبون » ليس طم من الحق شيء » وإنما الحق للأئمة 
المنصوص عليهم واحداً بعد آخر على لسان النبي الأعظم (ص) يبدأون من 
على بن أبي طالب وينتهون بالإمام الثاني عشر المهدي المنتظر عليهم 
السّلام جميعا . 
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وحيث كانت أهدافهم واحدة فإننا نرى الأئمة الثلاثة (زين 
العابدين والباقر والصادق ) اتيحت هم الفرصة » فيحدثون عن حجدهم 
وينشرون الأحكام بحرية » لأن الظّروف كانت تساعدهم كما كانت 
الظروف مواتية نوعاً ما للإمام الرّضا وعلى درجة أقل للحواد عليهما 
السلام . 

وعلى طول فترة الأئمة عليهم السّلام » لم يكن في مستطاعهم أن 
يثوروا فضلاً عن استلام الحكم » ولعلنا أشبعنا هذا الموضوع بحثاً فيما 

وثورات العلوبين لم تحقق شيئاً في هذا المضمار ( في تغيير الحكم 
العباسي ) لأسباب كثيرة شرحناها أيضاً في حديثنا عن الشائرين حيث 
تساءلنا هناك عن عدم بيعة الصّادق والكاظم لمم بل إن الإمامين عليهما 
السّلام كانا يحذّران الثائرين من القتل والصّلب لأن القوم فساق ... 

ؤقلنا فيما سبق أن الثورات وإن كانت لم تحقق أهدافها إل أفا 
كانت تحرك ضمير الأمة بين فترة وأخرى » بأن بن أمية وبئ العباسي 
مغتصبون حقاً لآل البيت اظيا . 

وعلى رغم توالي الثورات وعدم تحقيقها لأهدافها » فإن الفورات 
تلك لم تتوقف طيلة الحكم العباسي إلآّ في فترة قصيرة جداً » هي فقرة 
ولاية العهد للإمام الرّضا الكتكك من قبل المأمون » وكذلك فترة حكم أبي 


احتف 
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العباس السّفاح » ففي حكمه كان محمد النفس الزّكية يتأهب ويتوئب 
ليثور . 
ولذلك فإن أبا العباس كان قلقا جد . 
وكانت تلك الثورات تتسع يوم بعد يوم والأسباب واضحة : 
-١‏ لأن الخلفاء اضحوا يتمادون في غيهم » وانتشر الفسق والفجحور 
على أيديهم وعئت المظالم : 
فالمهدي العباسي يقول ف نديمه عمر بن بزيع : 


إِنّما لذة عيشي في غناء وكروم 
وحوار عطرات وسماع ونعيم ' 


أما اهادي » فيقول عنه الذهي : 

إنه كان يتناول المسكر ويلعب" . 

وأما الرّشيد فقد أحرج السّلفي في الطيوريات وجية 8 ايف النار لد 
قال : لما أفضت الخلافة إلى الرّشيد وقعت في نفسه جارية من حواري 
المهدي ؛ فراودها عن نفسها » فقالت لا أصلح لك » إن أباك قد طاف بي 
فشغف بماء فأرسل إلى أبي يوسف » فسأله أعندك في هذا شيء ؟ 


- تاريخ الخلفاء للسيورطي / ص كلا؟ . 
- المصدر السابق / ص قل7 . 
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فقال : يا أمير المؤمنين أو كلما أدّعت أَمّة شيئا ينبغي أن تصدق , لا 
تصدقها فإنها ليست .كأمونة » قال ابن المبارك » فلم ادر ممن أعجب من 
هذا الذي قد وضع يده في دماء المسلمين وأموالهم يتحرج عن حرمة أبيه » 
أو من هذه الآمة الى رغبت بنفسها عن أمير المؤمنين » أو من هذا فقيه 
الأرض وقاضيها » قال : اهتك حرمة أبيك » واقض شهوتك وصيّره في 
رقب" . 

وأما الأمين ؟ 

فيقول محمد بن راشد : اخبرني إبراهيم بن المهدي أنه كان مع 
الأمين ممدينة المنصور » قال : فطلبن ليلة » فأتيت » فقال : ما ترى طيب 
هذه الليلة ؟ وحسن القمر وضوءه في الماء ؟ فهل لك في الشتراب ؟ 

قلت : شأنك » فشربنا' . 

وقال ابن حرير : لما ملك الأمين » ابتاع الخصيان وغالى كممء 
وصيرهم لخلوته ورفض النساء والجواري ٠‏ وقال غيره : لما ملك وجه إلى 
البلدان في طلب الملهين وأحرى لهم الأرزاق ” . 

وأما المتوكل ؟ 

فقد كان منهمكا ف اللّذات والشّراب وكان له أربعة آلاف سية؛ 


المصدر السابق / ص 797 . 
المصدر السابق / ص 501-599 . 
المصدر السابق / ص 45” . 
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وأما الواثق ؟ 
فقد كان أعلم الخلفاء بالغناء » وله أصوات وألحان عملها نحو مائة 
موك كان مساذفا يمون الفزه بي ١‏ 
هذه إضمامة مختصرة عما كان يفعله الخلفاء الأجلاء أمراء المؤمنين » 
أتينا عليها استطراداً . 
١-ومنذ‏ أيام المعتصم بدأت تتجه إتحاها آخر » فالجند الأتراك 
والمماليك والخصيان أصبحوا هم الذين يتولون شؤون الدولة والخلافة » 
وهم الذين يعزلون الخليفة وينصبون مكانه خليفة آخر » ولقد هجا دعبل 
المعتصم بقصيدة يقول في مطلعها : 
لقد ضاع أمر الناس حيث يسوسهم 
وصيف وأشناس وقد عظم الخطب' . 
والخليفة المستعين أيضاً » كان لا يستطيع أن يبرم أمراء لأن 
الأمور كانت كلها بيد ( وصيف وبغا ) حتّى قيل في ذلك : 


يقول ما قالا له كما تقول الببغا" 


' - المصدر السابق / ص 45" . 
' - المصدر السابق / ص 358 . 
* - المصدر السابق /ر ص 08" . 


كمع 
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وكان بعض الخلفاء أحياناً يريدون أن يصلحوا الوضع ويتخلصوا من 
الجند والمماليك » ولكنهم سرعان ما يقضى عليهم بالقتتل أو تسمل 
عيوفهم فينتهون » ونتيجة لذلك أصبحت الدولة ضعيفة » يطمع فيها 
المصلحون وأصحاب الأهواء . 

- اتسعت رقعة التشيع لأهل البيت فأصبحوا بالملايين » وهؤلاء 
كلهم كانوا يعرفون أن الأثئمة مغصوب حقهم وأن الحكام ظالمون . 

4- وكان توسع رقعة الشّيعة في الأقطار يستتبع أن يبعثوا بأموالهم 
من ( المنمسن والحدايا وغيرها ) إل الأئمة غليهم السّلام 6 ختّى اضسطر 
الأئمة عليهم السّلام إلى أن ينصبوا لهم وكلاء في جميع أقطار الدولة 
الإسلامية » الّذين كانوا يقبضون تلك الأموال ويرسلونها إلى الإمام اك 

ثم ازدادت رقعة التشيع أكثر فأكثر أيام الحادي والعسكري عليهما 
السّلام » وحيث كانا يسكنان في ( سر من رأى ) وهو مكان يتوسط 
الدولة الإإسلامية وق حاضرهًَا , فقد كانت الوفود تترى عليهما من كل 
مكان لأحذ الأحكام الشّرعية والتبرك بوجودهما ولتسليمهما الأموال الي 
رما كانت تضاهي أموال الخليفة » لأن أموال الخليفة أصبحت تنتهب من 
العاملين عليها ولمصاريف الدولة الكثيرة ف الحروب وغيرها إضافة إلى 
بذخ الخليفة نفسه . 

أما أموال الإمام » فقد كان الشّيعي يدفعها له كاملة غير منقوصة 
لأما حقوق شرعية » يخشى الله إن أنقص منها شيئا » يدفعها للإمام ثم 
يقبل يديه للتبرك . 
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فالثورات واتساع رقعة الشّيعة والوفود الكثيرة على الأئمة والأموال 
الطائلة الََ كانت تصل إليهم وأسباب أخرى ؛ كلها كانت تدعو أولنك 
الخلفاء إلى أن يضيقوا على الأئمة عليهم السّلام . 

ونتيجة لذلك » فإن الأئمة كانوا يلجأون إلى السّرية والكتمان 
والتقية » واشتدت هذه الحالة أيام الحادي والعسكري عليهما السّلام . 

وطبيعي أن تكون أيام العسكري تستدعي سرية أكثر وكتمانا أشد. 

ومنذ أيام الحادي , للحأ الإمام اللتتلا إلى أن يتخذ أشخاصاً في استلام 
الأموال والرّسائل وأجوبتها لتدريب الشّيعة على هذا الأسلوب . 

ثم ازداد الأشخاص من أولئك أيام العسكري اليك وكان أولفك 
الأشخاص الوكلاء يتميزون بالورع والتقوى والذكاء والأمانة ومن الناس 
البعيدين عن أعين السّلطة » وكان بعضهم يعمل في السّوق كباعة للسمن 

وقد قيل عن ( الحسين بن روح ) وهو أحد السّفراء » لو كان 
المهدي نحت ذيله وقرض بالمقاريض لما كشف عنه » وكان يحسن التقية 
لأبعد حد » حتّى أن الكثيرين كانوا يعتبرونه واحداً من أهل السّنة . 

وينقل عن الحسين بن روح رحمه الله » أنه كان من أعقل الناس عند 
المخالف والموافق » ويستعمل التقية » فروى أبو نصر هبة الله بن محمد 
قال: حدثن أبو عبد الله بن غالب وأبو الحسن بن أبي الطيب» قال: ما 
رأيت من هو أعقل من الشّيخ أبي القاسم الحسين بن روح ولعهدي به 
يوما ف دار ابن يسار » وكان له محل عند السّيد والمقتدر عظيم » وكانت 
العامة أيضاً تعظمه ء وكان أبو القاسم يحضر تقية وحوفاً . 
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فعهدي به وقد تناظر اثنان » فزعم واحد أن أبا بكر أفضل الناس 
بعد رسول الله ( ص ) ثم عمر ثم علي » وقال الآخر : بل علي أفضل من 
عمر » فزاد الكلام بينهما .. 

فقال أبو القاسم رحمه الله الذي اجتمعت عليه الصّحابة هو تقديم 
الصديق ثم بعده الفاروق ثم بعده عثمان ذو النورين ثم على الوصي » 
وأصحاب الحديث على ذلك » وهو الصّحيح عندنا » فبقي من حضر 
المجلس متعجيا من هذا القول » وكانت العامة الحضور يرفعوته على 
رؤوسهم وكثر الدعاء له والطعن على من يرميه بالرفض . 

فوقع علي الضّحك » فلم أزل اتصبّر وامنع نفسي وأدس كمي في 
فمي » فخحشيت أن أفتضح . 

فوثبت عن المجلس » ونظر إلي فتفطّن لي » فلما حصلت في منزلي 
؛ فإذا بالباب يطرق » فخرجت مبادراً فإذا بأبي القاسم بن روح راكبا 
بغلته قد وافائ من المحلس قبل مضيّه إلى داره » فقال لي : يا عبد الله أيدك 
لله » فلم ضحكت وأردت أن تمتف بي كأن الذي قلته عندك ليس بحق ؟ 

فقلت له : كذاك هو عندي . 

فقال لي : اتقّ الله أيها الشّيخ , فإني لا أحعلك في حل تستعظم هذا 
القول م . 

فقلت : يا سيدي » رجحل يرى بأنه صاحب الإمام ووكيله يقول 
ذلك القول لا يتعجب منه ؟ ولا يضحك من قوله هذا ؟ 
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فقال لي : وحياتك لئن عدت لأهجحرئّك » ووعدن وانصرف' . 
قال أبو نصر هبة الله بن محمد : حدثنا أبو الحسن النويخي » قال : 
بلغ الشتيخ أبا القاسم رضي الله عنه أن بوابا كان له على الباب الأول قد 
لعن معاوية وشتمه » فأمر بطرده وصرفه عن خدمته » فبقى مدة طويلة 
يسأل في أمره » فلا والله ما ردّه إلى خدمته وأحذه بعض الآهلة فشغله معه 
كل ذلك للتقية . 
ويقول أبو ُغيتن زفي نقلاً عن أبي أحمد الأبرص : 
إن كنت أنا وأحوتٍ ندخحل إلى أبي القاسم الحسين بن روح رضي 
الله عنه نعامله » قال : وكانوا باعةاغ .روفن تكله عشرة #«تنسعة تلعته 
وواحد يشكك » فنخرج من عنده بعدما دخلنا إليه : تسعة نتقرب إلى الله 
بمحبته وواحد واقف , لأنه كان يجارينا من فضل الصّحابة ما رويناه وما 
لم نروه » فنكتبه عنه الحسنه رضي الله عنه' . 
تلك كانت معاناة الأثمة عليهم السّلام في سبيل تبليغ رسالة السّماء. 
والواقع إن حياة الأئمة كلها كانت معاناة » سواء الّذين كانوا أيام 
حكم بن أمية أو الّذين عاصروا ب العباس . 
ولعل تلك المعاناة » كانت تتدرج في الشّدة والقسوة من إمام إلى 


آخر . فالصادق مثلاً م يحبسه الأمويون ولا العباسيون وإن كان قد حجر 


! -البحار / ج 5١‏ رص 58ه” -لاه؟ . 
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عليه في بعض فترات الحكم العباسي » إلا أنه لم يدل السّحن » ولكن 
ابنه الكاظم اك » نراه يقضي في السّجون عدداً من السّنين » ف البصرة 
وواسظ يدث 

أما الرضا » فقد كان له حساب آخعر ء لا الخليفة الذي كان يعاصره 
كان يتميّر بالذكاء أولاً ولأن الظروف الي عاظها كانت :ظرو فا عخاضة + 
دعت المأمون إلى أن يتظاهر بالولاء له » فأسند إليه ولاية العهد » ولكنه 
حينما قضى مأربه » نراه يدس إليه السّم .. 

والحواد اكيت يتعامل معه المأمون .ما يشه تعامله مع الرّضا » ويزوحه 
ابنته ولكن المعتصم يدس إليه السسّم أيضاً . 

ويتعرض الإمام الحادي لمعاناة شديدة وقاسية في السجون 
والملاحقات والمداهمات الليلية » والإحضار من المدينة إلى سامراء ليكون 
تحت رقابة ( الخليفة ) في نفسه وفي شيعته الذين يلتقون به » حيث يضطر 
الإمام إلى أن يحيط عمله بشيء من السّرية والكتمان ثم يقضي مسموماً , 
لتبدأ الجولة مع العسكري القتلة . 

والملاحظ أن الأئمة عليهم السّلام ولدوا في المدينة المنورة ابتداء من 
الحسن بن علي عدا المهدي حيث ولد في سامراء » وريما ولد العسكري 
في سامراء أيضاً على بعض الرّوايات . 

وهذا يعطينا دليلاً عن هول الملاحقة والمتابعة والرّقابة الشّديدة ال 


كان يتعرض لا العسكري » أو هو والمادي أيضا . 
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والأئمة » لو فسح لم المحال لما تركوا المدينة » لأكهما تتميز بعدة 
ميزات : 

-١‏ لأنما مدينة جدهم رسول الله ( ص ) وفيها أهلهم وعشيرتهم 
وأرحامهم . 

؟- لأنها بعيدة نوعاً ما عن أعين السّلطات الي كانت قائمة في 
دمشق أو بغداد وسامراء . 

- ولأن المدينة تضم أبناء المهاجرين والأنصار » وفيها الفقهاء 
واحدئون حيث يعرفون منزلة الأئمة عليهم السّلام الْذين يعيشون بين 
ظهرانيهم فكأفم وإياهم أسرة واحدة . 

يقول الإمام الرّضا الك عندما طلبه المأمون للحلافة أو ولاية العهد 
إن أسير في سكك المدينة » وأقضي حوائجهم فيكونون لي كالأعمام 
ولكن العسكري ‏ إن لم نقل والهادي أيضاً ‏ لم يستطع أن يرجع إلى 
المدينة » لشدة الرّقابة ال كانت مفروضة عليه . فيتولد المهدي في سامراء 

ونستطيع أن نقول إن العسكري اكيم كان يعيش الغربة عندما ولد 
له الإمام المهدي , لأن أمه كانت قد ذهبت إلى الحج قبل ولادة حفيدها 
بعدة أشهر . 

ولشدة السّرية والكتمان الي كان يعيشها الإمام العسكري » فإنه 
كان يوعز إلى شيعته بعدم الإشارة إليه » عندما يجدونه راكبا ليدخل على 
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الخليفة كزيارة إحبارية يقوم بما الإمام إلى بلاط الخليفة » ليحقق با الخليفة 
عدة أغراض . 

يقول الرّاوي : احتمعنا بالعسكر' وترصدنا لأبي محمد يوم ركوبه » 
فخرج توقيعه » ألا لا يسلمنٌ علي ولا يشير إل بيده ولا يومئ فإنكم لا 
تؤمنون على أنفسكم ". 

ترى كم كانت الرقابة العباسية محكمة على الإمام وعلى شيعته » 
فإن إشارة أحدهم إلى الإمام تعطي إنطباعاً بأن صاحب الإشارة شخص 
يعرف الإمام » وبالتالي فهو يستحق المحاسبة والملاحقة » وما يدرينا فلعل 
ذلك يستحق الحبس والقتل . 

وإذا ألقينا نظرة عامة على الأئمة عليهم السّلام » من أولهم إلى 
آخرهم لرأيناهم قمة في الورع والتقوى والزّهد والعلم والسّخناء 
والجماهيرية والمحبوبية ... ولكننا نرى أن السّلطات كل السلطات الي 
عاصرت الأئمة عليهم السّلام » كانت تخشى منهم » فتضيّق عليهم لحد 
قد يصل إلى القتل في حين أن الأئمة ‏ كما رأينا ‏ ل يقوموا بعمل 
عسكري ضدهم ولم يسجل الخلفاء عليهم أنهم كانوا يؤيدون الشائرين 
فضلاً عن البيعة لهم . فلماذا كل هذا ؟ 

أليس هو معركة الحق والباطل ؟ 


' - العسكر : هي مدينة سامراء . 
' - البحار / ج 66 مص .7١559‏ 
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ولقد أتينا على هذا في مواضع عديدة من كتابنا هذا ... وهو ديدن 
الحياة » الَيَ لا بد أن يكون فيها الإحتدام متواصلاً بين من يعمل لإنقاذ 
الإنسان من الشّرور ومن يعمل لإشباع غرائزه في التسلط على الإنسان . 

وليس مقطع الرّمان الذي عاشه الأئمة هو الوحيد في ذلك » فتلك 
سنة الحياة في صراعها بين الحق والباطل » بين من يتحرك لله وبين من 
يتحرك للشيطان . 

وحياة الأنبياء كلها من هذا النمط » وحياة رسو الله ( ص ) 
صورة واضحة للصراع بين من يعبد الله ومن يعبد الطاغوت . 

والسّرية ال اضطر إليها الأئمة عليهم السسّلام » هي السّرية نفسها 
ابي سلكها رسول الله ( ص ) ثلاث سنين في بداية الدعوة المباركة » حتّى 
جاءه الأمر ( اصدع .ما تؤمر ) . 

والاحتفاء الذي اضطر المهدي ايل » هو نفسه الذي اضطر إليه 
الرّسول اللككا » فدحل الغار خوفا من قريش »ء الي كانت قد أزمعت على 
قتل الرّسول » لأن الرّسول ( ص ) سفه أحلامهم ونخّص عليهم معايشهم 

والخليفة العباسي كذلك » كان يبحث عن الوليد الجديد ( المهدي ) 
بحن دقيقاً » فلقد قيل له إن أمّه لا تزال حاملاً به فكان يبحث عنها ثم 
وضعها في قصره تحت رقابته » ثم قيل له إن المولود مورحود . فكانت 
المداهمات الى استمرت تسعة عشرة عاما » لأنهم يسمعون ويقرأون أن 
الإمام الثاني عشر هو ( المهدي ) الذي ا م 
وشرورهم ويقضي على الظلم والجور ليملا الأرض عدلا وقسطا .. 
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ولذلك بحدهم يشمرون عن سواعد الجد في البحث والتنقيب 
والمتابعة » ولكن الإمام المهدي الكَيدكمِ كان أكثر منهم حنكة وحكمة» 
فاختفى عن أبصارهم وامتنع عن لقاء الشّيعة والأنصار والموالين الذين 
بدأوا يعدون بالملايين وينتشرون في كل مكان حيث يوحد الإسلام ع 
اللهم إلا من خلال الوكلاء والسّفراء الذين كانوا في غاية السّرية 
والكتمان لإيهام السّلطة وعيوفا . 

تلك كانت غيبته الصّغرى الْيّ استمرت حوالي سبعين سنةء ثم 
بدأت بعدها الغيبة الكبرى . 

ونحن ننتظره كما يننظره العالم ليصلحه بعدما أفسده الظالمون . 

ومن المناسب هنا أن نقتبس من أستاذنا الشيخ محمد رضا المظفر ما 
كتبه عن المهدي في كتابه عقائد الإمامية إذ يقول : 

وفاغدر أن تذكرة هذا اده وند كر الفشعا يه آله لبان :عسي 
انتظار هذا المصلح المنقذ ( المهدي ) أن يقف المسلمون مكتوفٍ الأيدي 
فيما يعود إلى الحق من دينهم » وما يحب عليهم من نصرته والجهاد ف 
سبيله والأحذ بأحكامه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » بل المسلم 
أبدا مكلف بالعمل يما أنزل من الأحكام الشّرعية » وواجب عليه السّعي 
لمعرفتها على وجهها الصحيح بالطرق الموصلة إليها حقيقة » وواجحب عليه 
أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما تمكن من ذلك وبلغت إليه قدرته 
(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) . فلا يجوز له التأخر عن واحباته 


ليك 
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بمجرد الانتظار للمصلح المهدي والمبشر الحادي » فإن هذا لا يسقط تكليفا 
ولا يؤجل عملاً ولا يجعل الناس هملاً كالسوائم' . 


لف يفن 


' - عقائد الإمامية للمنلفر / ص 8/ . 
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لقد وحدنا في كل صفحة من صفحات هذا الكتاب صراعاً بين 
أئمة أهل البيت والسّلاطين » وكنا نشير بصورة إجمالية إلى أسباب 
الاختلاف بين المدرستين » فما هو منشأ هذا الخلاف؟ 

أليس السّلاطين أولئك » خلفاء قد بويع لهم كما يقولون ‏ ؟ 
فأصبحت طاعتهم مفروضة على الأمة ؟ جميع الأمة » علمائها وفقهائها 
وسائر طبقاتها ؟ وإذا كانت طاعتهم واجبة فلماذا هذا الخلاف ؟ 

ألم يكن الأولى لهم أن ينصاعوا لمن انصاعت له الأمة » ليحفظوا 
للمسلمين وحدتهم وقوم وللإسلام هيمنته واستمراره » وأن يقبلوا بالأمر 
الواقع » كما قبل جدهم علي بن أبي طالب ؟؟ 

هذَه أسئلة كيرة :.وإثارات + إذا آزونا أن" يفكيها حصلا لأعنها 
لهذا الموضوع كتاباً مستقلاً » ولسنا نريد ذلك » وإنما نبحثه ضمن المنهج 
الذي ارتضيناه لأنفسنا » باختصار كبير لنعطي لهذه الأسكلة جوابا بقدر ما 
يقتضيه وضع الكتاب » كفصل صغير . 

ولعل هذا البحث هو الذي سوف يبين سبب الاختلاف بين مسن 
يدين عذهب أهل البيت وبين من يدين عمذهب الخلفاء . 

فالشيعة يعتقدون ويروون عن الرّّسول ( ص ) أحاديث كثيرة جد » 
أن الرّسول ( ص ) نصب علياً الت حليفة » من بعده » في مناسسبات 
متعددة » ولا تقتصر تلك الروايات على رواة الشيعة فقط » وإنها يرويها 


الع 


غيرهم لحد قد يصل إلى التواتر الذي لا يمكن التواطؤ فيه على الكذب » 
ويستندون بالإضافة إلى الأحاديث الواردة عن الرّسول ( ص ) يستندون 
إلى آيات وردت في القرآن الكريم » يكاد يجمع المفسرون على أنما وردت 
ف حق علي لظي . ( سوف لا نذكر تلك الآيات والرّوايات إلتزاما 
بالإختصار ) ويعتقدون أيضاً إن الذي حدث بعد وفاة الرأسول (ص ) 
في سقيفة ببى ساعدة » إنما هو أمر دبر بليل » وأنه اغتصاب أشبه ما يكون 
بالمؤامرة . 

كما يعتقدون أن الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على 
لسان النبي ( ص ) أو لسان الإمام الذي قبله » وليمست هي بالإختيار 
والاتتتحاب من التاق : 

فليس للمسلمين إذا شاؤوا أن ينصبوا أحدا نصبوه وإذا شاؤوا أن 
يعينوا إماماً لهم عينوه ومن شاؤوا أن يتركوا تعيينه تركوه ليصح لهم البقاء 
بلا إمام » بل ١‏ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ) على ما 
ثبت ذلك عن الرّسول الأعظم بالحديث المستفيض وعليه لا يجوز أن يخلو 
عصر من العصور من إمام مفروض الطاعة منصوب من الله تعاللى » سواء 
أبى البشر أم لم يأبوا » وسواء ناصروه أم لم يناصروه » أطاعوه أم لم 
يطيعوه » وسواء كان حاضرا أم غائبا عن أعين الناس' . 

ويعتقدون أن الإمام كالني » يجب أن يكون أفضل الناس ف صفات 
الكمال من شجاعة وكرم وعفة وصدق وعدل . ومن تدبير وعقل 
وحكمة ولق » والدليل في النبي نفسه الدليل في الإمام . 


' - عقائد الإمامية للشيخ المظفر / ص 551 . 
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أما علمه » فهو يتلقى المعارف والأحكام الألهية وجميع المعلومات من 
طريق الإمهام بالقوة القدسية الَيَ أودعها الله تعالى فيه » فإن توحه إلى شيء 
وشاء أن يعلمه على وحهه الحقيقي » لا يخطيء فيه ولا يشتبه ولا يحتاج 
في كل ذلك إلى البراهين العقلية ولا إلى تلقينات المعلمين » وإن كان علمه 
قابلاً للزيادة والأشتداد » ولذا قال ( ص ) في دعائه ( ربّ زدن علماً )'. 

ويعتقدون أن الأئمة هم أولو الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم, 
وأنهم الشّهداء على الناس » وأنهم أبواب الله والسّبل إليه » والإدلاء عليه ؛ 
وإنهم عيبة علمه وتراجمة وحيه وأركان توحيده وخخزان معرفته ولذا كانوا 
أمانا لأهل الأرض » كما أن النجوم أمان لأهل السّماء » ( على حد 
تعبيره ( ص ) وكذلك ‏ على حد قوله أيضاً ‏ ( إن مثلهم في هذه 
الأمة كسفينة نوح من ركبها بحا ومن تخلف عنها غرق وهوى ) وأنهم 
حسبما جاء في الكتاب المحيد ( عباد الله المككرمون الذين لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون ) وأنهم الذين أذهب الله عنهم الرّحس 
وطهرهم تطهيرا . 

بل يعتقدون أن أمرهم أمر الله تعالى » ونهيهم نميه » وطاعتهم طاعته 
ومعصيتهم معصيته » ووليهم وليه » وعدوهم عدوه ء ولا يجوز الرّد عليهم 
والرّاد عليهم كالراد على الرّسول , والرّاد على الرّسول كالراد على الله 
تعالى » فيجب التسليم لهم والإنقياد لأمرهم والأحذ بقوهم . 

ويعتقدون أن الأحكام الشّرعية الإلهية لا تستقى من غير مائهم ولا 
يصح أخذها إلا منهم » ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى غيرهم » ولا 


' - المصدر السابق / ص58 . 
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تلقو تنه ويك اه ]ل التاق ماعل دن اللكاليق التروضة إلا ين 
طريقهم » إهم كسفينة نوح من ركبها نحا ومن تخلف عنها غرق في هذا 
البحر المائج الرّار بأمواج الشّبه والضّلالات والإدعاءات والمنازعات' . 

وبناء على ما سبق » فكل خليفة ما عداهم يعتبر غاصبا , وإن لم 
يكن الإمام الشرعي تخاضرا ؛ فان الإمام الغائب هو صاحب الحق . 
والعلماء الحاضرون الذين يروون أحاديئهم هم المتبعون » لأنهم يسيرون 
على هدى أثمتهم » ويأخذون الأحكام من معينهم الذي لا ينضب . 

فخلفاء بي العباس والّذين سبقوهم والذين حاؤوا من بعدهم 
يعتبرون ف نظر الشيعة غاصبين » ليس هم من الحق شيء . 

بل حتّى لو كان قد ثار احد العلويين من أبناء الأئمة » ولنفترض أنه 
استولى على الحكم : فليس حكمه شرعيا » لأن الحكم لغيره ( للأئمة ) 
ولذلك فاننا بحد أن الأئمة عليهم السّلام يترحمون على زيد بن علي ء 
ويقولون عنه إنه لو ظفر لوق » ولو ملك لعرف كيف يضعها' أي كيف 
يضع الخلافة » إذ يرجعها لأصحابما وهم الأثئمة عليهم السّلام . 

أما الإمام علي بن طالب كك » إذا وجدنا أنه قد سكت ء» فإن 
خطبته الشقشقية توضح الظروف السياسية الى كانت تكتنفه آنذاك » 
فآثر السّتكوت حفاظاً على وجود الإسلام . 

فقد كان الصراع حين ذاك بين وجود الإسلام وبين إغتصاب 
الخلافة » فآثر الإمام اليكل الحفاظ على الإسلام . 


' - عقائد الإمامية للشيخ المظفر / ص 70-59 . 
' البحار /ج 57 / ص 536" . 
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والتاريخ يذكر كيف أن أبا سفيان أراد أن يبايع لعلي كيدا للإسلام 
ولكن الإمام كان قد وضح لديه هدف أبي سفيان الذي كان يريد أن 
يفضي على أصل الإسلام » والأئمة عليهم السّلام لم يكونوا يجدون 
الظروف مواتية لهم مطلقاً لأن يثوروا في وحه الغاصبين ( عدا الإمام 
الحسين ات فإن له حساباً آخر » شرحناه فيما سبق ) » فإن ذلك لسن 
يتحقق لهم » ولذلك بحدهم يختارون الحالة ال عايشوها وارتضوها » لأنها 
كانت أحفظ لوجود الإسلام وأحدى في نشر أحكامه وتعاليمه » وتثقيف 
المسلمين بما » وبيان أن السّلطة غاشمة غاصبة » وأن الخلفاء تمسكوا 
بالإسلام تمسكاً ظاهرياً » ليحكموا بإسم الإسلام ولتؤدى لهم فروض 
التقدير والأيمة والهيمنة بإسم الخلافة عن رسول الله (ص ) وإمرة 

هذا بإختصار شرح لنظرية الحكم لدى الشيعة من خلال أئمتهم 
عليهم السلام . 

وقد وحدنا أنهم يعتقدون أن الإمام منصوص عليه من قبل الرسول 
(ص) ثم من قبل الإمام السابق على الإمام اللاحق (ف الأئمة الإ عشر). 

ولعل هذه النقطة هي مثار الخلاف الأساس بين الشّيعة والسمنة . 

وإلى هنا » فإننا ننهي البحث في هذا الكتاب ونتصور اننا إستطعنا 
أن نزيل بعض الشبهات الي تثار حول الأئمة عليهم السّلام في تعاملهم 
مع الدولة والسلاطين . 
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وزجومن القارو_ : الكرمأزن عذر عز_المنوات 
التق حصلت في هذا الكثاب وز الإجازااتي رشاكان»: 
مخلافف عض الفصول» والذي كنا توخى فيه اليسبرعاى 
القارىء . 

ويف الختام أسأله نمال أف ينبل م هذا العمل المتواضع 
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فهرست المصادر 


. وسائل الشيعة  الحر العاملي‎ -١ 

- أهل البيت ‏ تنوع أدوار ووحدة هدف ‏ الإمام الصدر . 
©- الكامل في التأريخ ‏ ابن الأثير . 

5- مروج الذهب ‏ المسعودي . 

ه- البحار ‏ محمد باقر المجلسي . 

1-الأئمة الإثى عشر ‏ عادل الأديب . 

1- جعفر بن محمد عبد العزيز سيد الأهل . 

- مقاتل الطالبيين ‏ أبو الفرج الأصفهان . 

9- سيرة الأئمة الإثْن عشر ‏ هاشم معروف الحسبئ . 

ات تاريخ اليعقوبي ‏ أحمد بن أبي يعقوب . 

. أنساب الأشراف  البلاذري‎ -١ 

0-7 معالم المدرستين ‏ السيد مرتضى العسسكري . 
-١‏ الأغافي ‏ أبو فرج الأصفهان . 

-1١‏ النظام السياسي في الإسلام ‏ المحامي أحمد يعقوب حسين 
هآ- شرح نحج البلاغة ‏ ابن أبي الحديد . 

5- ثورة الحسين ‏ محمد مهدي شمس الدين . 

7- المذاهب الإسلامية ‏ الشيخ أبو زهرة . 

4- الفصل في الملل والنحل ‏ ابن حزم. 

16- ضحى الإسلام ‏ أحمد أمين . 
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. الإمامة والسياسة  ابن قتيبة‎ -٠٠ 

-١‏ مقدمة مرآة العقول ‏ السيد مرتضى العسكري. 
5- الإختصاص ‏ الشيخ المفيد . 

-١‏ الصادق والمذاهب الأربعة ‏ أسد حيدر 

4- من لا يحضره الفقيه ‏ الشيخ الصدوق . 

- تاريخ الشيعة ‏ الشيخ محمد حسن المظفري . 
5- الإمام الرّضا ‏ مؤسسة البلاغ . 

/1؟- البداية والنهاية 

4- الشيعة والحاكمون ‏ محمد حواد مغنية . 


مدخل إلى الكتاب 8 1 11ذ1[1[ |[ ز[ 1[ |1[ |[ |[ 1 ذا 
موقف الإمام الصادق ( ع ) 1١‏ 
الإمام الصّادق ( ع ) يرفض استلام الحكم 0001011111 
رأي الإمام الصادق ( ع ) فيمن خرج من أهل بيته من الحكام .....١؟‏ 
اسباب ثورة الحسين ( ع ) 2 
تحرك العباسيون باسم أهل البيت ( ع ) 9 0 اا 
معاوية الأموي وهارون العباسي يتفقان 
في الهدف ويختلفان في الأسلوب 0 
اسلوب الصادق ( ع ) في مواجهة الظالمين ا 
خشية السلاطين من أصحاب الأئمة 6[ 001 
جماهيرية الأئمة كانت سبباً لحقد الحكام 000 
التضييق المالي على الأئمة ( ع ) الم ا 
لماذا رفض الإمام الرّضا ( ع ) ولاية العهد ؟ 00 
عيون السلاطين على الأئمة ( ع ) اا 
عيون الأئمة ( ع ) على السّلاطين 1[ ا 
إخفاء الأموال والكتب 1 0 
هل كان الأتمة ( ع ) يغتالون أعداءهم 00 0 1 00000 
موقف الأئمة ( ع ) المباشر من السّلاطين ا ماسح وو 1 
الإمام زين العابدين ( ع ) 
أيقظ في النفوس الثورة على الظالمين 1 
اسباب المضايقة ضد الأئمة عليهم السلام 00 


الفهرست 


موقف الأئمة من الثورات ضد بني أمية وبني العباس 2257 
هل اتخذ الأئمة ( ع ) التقية اسلوباً سياسيا 0*#*2*2 
لجوء الأئمة ( ع ) إلى العمل السري ا اف ا 
نظرية الحكم لدى الشيعة من خلال أثمتهم ( ع ) 500000 


